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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده » اما 
بعد . فلا ريب أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لأشريك له كما 
قال عز وجل « 0 الجن وال الا ليعبدون ) وقال تعالى ( يا أيها 
0( عند 0 اج جه 0ظ1 2 عووي** وى ( قد ' 
الله سبحانة 0 اويا العبادة وساحواجي خرصا 
والسلام وانزل الكتب لبيان هذا الحق وتفصيله والدعوة اليه كما قال 
عز وجل ( واعبدوا الله ولا تشركوا به سيئا ) وقال سبحانه ( وقضى ربك 
ان لاتعبدوا الا اياه ) ومعنى قضى فى هذه الآية أمر ووصى ٠‏ وقال تعالى 
( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) وقال سبحانه ( ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت ) وقال 
سبحانه ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا توحى آليه انه لا اله الا آنا 
فاعبدون ) ٠‏ 


اه لاه 


وقال تعالى ١‏ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن 
لاتعبدوا الا الله اننى لكم منه ثذير وبشير ) . وقال تعالى ( هذا 
بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولوا الالباب ) 
ففى هذه الآت الكريميمات الامر بعبادتة سببحانه والتصريح بأئنه 
خلق الثقلين لهذه العسٍاددة وارسل الرسل وانزل الكتب لبيانها 
والدعوة اليها . 0 


وحقيقة هذه العدادة هى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
بالاخلاص لله فى جميع ؟لاعمال والامتثال لاوامره والحذر من نواهيه 
والتعاون فى ذلك كله وتوجيه القلوب اليه سبحانه فى كل ما يهمها وسؤاله 
عز وجل جميع الحاجات عن ذل وخضوع وايمان واخلاص وصدق 
وتوكل عليه سبحانه ورغبة ورهبة مع القيام بالاسباب التى شرعهما 
لعباده وامرهم بها واباح لهم مباشرتها ٠‏ 


وبهذا كله يستقيمامر الدنيا والدين وتنتظم مص الح 
العباد فى أمر المعاثش والمعاد ولا صلاح للعباد ولا راحة لقلويهسم 
ولااطياتينة اشبائر م الا «الاال على الله عو وجل والمنانة لهو كنيد 
بذلك والتعاون عليه والوقوف عند الحدود التى حد لعباده يا قال 
عز وجل ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من 
ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ) ومن المعلوم 
أنه لايتم أمر العباد فيما بينهم ولا تنتظم مصالحهم ولا تجتمتع كلمتهم 
ولا يهابهم عدوهم الا بالتنامن الاسلامى الذى حقيقته التعاون 
والصبر عليه . ولا شك ان هذا من اهم الواجبات الاسلامية والفرائض 
وحل مشاكلهم وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم ضد عدوهم المشترك . 

والنصوص الأوكردة ف هذا الباب من الآدات والاحاديث كثيرة حدا 4 
وهى وان 1م ترد بلفظ التضامن فقد وردت بمعناه وما يدل عليه عند 
أهل العلم والاشداء بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها الأدردة فالتضامن معناه 
التعاون والتكاتف والتكادذل والتناصر والتنادمسح والتواصى وما ادى صذا 
المعنى من الالفاظ ويدخل فى ذلك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 


1 


والدعوة الى الله سدحانه وارساد الناس الى أاسباب السعادة والنحاة 
وما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة ويدخذل فى ذلك ايضا تعليم الحجامل 
واغاثة الملهوف ونصر اللمظلوم ورد الظائم عن ظلمه وثقامة المصدود 
وحفظ الامن والاخذ على ايمدى الفسسددين والمذربين وحماية الطرق 
بين المسلمين داخلا وخارها وتوفير المواصلات البرية والبحرية والدوية 
والاتصالات السلكية واللاسلكية بينهم لتدقيق المصالح ااشتركة الدينيسة 
وتسهيل التعاون بين المسلمين فى كل ما يحفظ الحق ويقيم العدل وينشر 
الامن والسلام فى كل مكان ويدخل فى التضامن ايضا الاصلاح بين المسلمين 
وحل النزاع المساح بينهم وقتال الطائفة الباغية حتى تفىء الى 
أمر ؟لله عملا بقول الله عز وجل : فاتقوا الله واصلاحوا ذات بينكم وقوله 
سبحائنه ( وان طائفتان من الزمنين اقتتلوا فأصلحوا بينومصا 
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى امر الله 
فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين 
انما المؤمنون أخوة فاصلدوا بين اخويكم واتقوا الله تلعلكم ترحمون ) 
فى .هذه الآماه” الكرييناكه ابر الله السليين. خمتفاة نكو ف مسح اسم 
والقيام بالاصلاح بينهم عموما وبالاصلاح بين الطائفتين ااقتتلتين 
منهم خصوصا وقتال الطائفة الباغية حتى ترجع عن بغيها وان يكون. 
الضلم هلى اسن سبليية قالبة على العدل والأتضاف لا علسئ الميل 
والجور.» وفيها التصريح بأن المؤمنين جميعا اخوة وان اختلفت:الوانهم 
ولغاتهم وتناءعت ديارهم فالاسلام يجمعهم ويوحد بينهم ويوجب عليهسم 
العدل فيما بينهم والتصافى والكف من عدوان بعضهم على بعض ويوجب 
على اخوانهم الاصلاح بينهم اذا تنازعوا . ثم ختم الله مذ الآيسة 
بالامر بالتقوى وعلق الرحمة على ذلك فقال ( واتقوا الله لعلكم ترحمون ) 
فدل ذلك على أن تقوى الله فى كل 'الامور هى سيب الرحمة والعصمة 
والنجاة وصلاح الاحوال الظاهرة والباطنة ويدخل فى التضامن ايضا 
تباذل التمثيل السياسى أو ما يقوم مقامه بين. الحكومات الاسلامية لتصد 
التعاون على الخير وحل المشاكل التى قد تعرض بينهم بالطرق الشرعينة 
واختيار الرحجال الاكفاء فى عملهم وديئهم وامانتهم لهذ المهمنة 
العظيمة » ويدخل فى التضامن أايضا توجيه وسائل الاعلام الى ما فيه 
منصلحة الجميع وسعادة الجميع فى أمر الدين والدنيا وتطهيرها 
وا فاق كلقا ويا ووه 183 الاضيل «التعفدل وز | الففنا حي 
الاسلامى والتعاون على البر والتقوى قوله عز-وجل ١‏ ياايها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن آلا وانتم مسلمون ) أمر الله سبحائه 


© سسم 


فى هذه الآية الكريمة عبادة المؤمنينبأن يتقوه حق تقاته ويستمروا على 
ذلكة ويستقنيوا عليه .حت ' باهم اموت وهم على .ذلك ».نوما ذاك الا 
لمافى تقوى الله عز وجل م زنصلاح الظاهر والباطن وجمع الكلمة 
وتوكة الضف واعداك اليه أن كو منالها تعيلها وفانها' يديا انه 
النفع لاخواتة كانا للاذئ عنهم مغيتالهم على كل خير ولهسذا امسر الله 
الؤمئين يعد ذلك بالاعتضام جيك فى إل (:واعتميوا يضل! الله 
جميعا ولا تفرقوا ) وحبل الله سبحانههو دينه الذى انزل به كتابه 

الكريم وبعث به رسوله الامينمدمدا صلى الله عليه ومسام 
والاعتصام به هو التمسك به والعمليما فيه والدعوة الى ذلك والاجتماع 
عذيه حتى يكون هدف المسلمينجميعاومحورهم الذى عليه المدار ومركز 
قوتهم هو اعتصامهم بحبله وتحاكمهماليه وحل مشاكلهم على نوره وهداه 
وبذلك تجتمع كلمتهم ويتحد هدفهمويكونون ملجأ لكل مسلم فى اطراف 
الدنيا رفون اكل. مليوقة #وكاسنةنيمة وجمنا مدنا عه اند انهم 
وهذا' (الأكباع هذا" الأفححح ادوهةا: الاين حعظل :سكيم فى علوت 
اعدائهم ويستحقون النصر والتأييدمن الله عز وجل ويحفظهم سيحاته 
من مكائد العدو ومهما كانت كثرتهمكما وقع ذلك ( بالفعل ) لنبيئنا 
محمد صلى أذله عليه وسلم وصحابتهالكرام رضى الله عنهم واتباعههيم 
باحسان فى صدر هذه الامة ففتحواالبلاد وسادوا العباد وحكموا بالحق 
وحتق الله لهم وعده الذى لا:يذلفكما قال عر وحل ( ياايها الذين كمنوا 
ان تنصرروا اثله ينصركم ويثبتأآتندامكم ) . 

وقال سبحانه : ( ولينصرن اللهمن ينصره ان الله لقوى عزيز الذين 
ان مكناهم فى الارض أقاموا الصلاةوآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر ولله عاقبة الامور ) وقالتعالى : ( وكان حقا علينا نصار 
الؤمنيق © .ؤقال: -مسبحالة ‏ (.وكداللة الثين 'انتواتك وفيلواالسالحات 
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قباهم وليمكنن لهمديئنهم 
الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعدخوفهم امنا يعبدوننى لايشركون بى 
شيئا) وقال تعالى : (وان تصبرواوتتقوا لايضركم كيدهم تسيئاان الله 
بما يعلمون محيط ) ٠.‏ ففى هذه الآيا تالكريمات حث المسلمين وتشجيعهم 
على التمسك بدينهم والقيام بنمسرهوذلك هو نصر الله فانه سبحانه 
وتعالى فى غاية الغنى عن عباده وانما المراد بنصره هو نصر دينه وشريعته 
واولياته والله ناصر من نصره وخاذلمن خذله وهو القوى العزيز وفى هذه 
الآيات ايضا البشارة العظيمة بأن الله عر وجل ينصر من نصره 
ويستخلفه فى الارض ويمكنلهويحفظهمن مكائد الاعداء فالواجب على 


سكاس 


المسلمين جميعا اينما كانوا هوالاعتصام بدين الله والتمسك به 
والتضامن فيما بينهم والتعاوزعلى البر والتقوى ومناصحة من 
ولاه الله امرهم والحذر من اسبابالشقاق والخلاف والرجوع فى حل 
اللشاكل الى كتاب ربهم وسنةقنبيهم صلى الله عليه وسلم والتواصى 
فى ذلك كله بالحق والصبر عليممع الحذر من طاعة النفس والشسيطان 
وبذلك يفلحون وينجحون ويسلموزمن كيد اعدائهم ويكتب الله لهم العز 
والنصر والتمكين فى الارض والعاقبةالحميدة ويؤلف بين قلوبهم وينزع منها 
وفى هذا المعنى يقول النبى صلىالله عليه وسلم فى الحديث الصحيح 
( ان الله يرضى لكم ثلاثا : ان تعبدودولاتشركوا به شسيئا » وان تعتصموا 
بحبل الله جميعا ولاتفرقوا » وانتناصحوا من ولاه الله امركم ) أخرجه 
مسلم فى صحيحه ومما ورد التضامنالاسلامى قوله جل وعلا : ( وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا علىالاثم والمدوان واتقوا الله ان الله 
فندية الحناب) ..وهذة الآية الكزيبةين اضر الآياتك فى وَحُوب التضاين 
الاسلامى الذى حقيقته ومعن هلتعاون على البر والتقوى كا 
لك بينان: ذلك فدرجا كتفي السنايين حجن الععاون ماي الام 
والفدوان: نادف كلع ين العتببياة الك : والمواتدى الوكرية :و العدرمن 
لغضب الله سبحانه وتسليط الاعداءوتفريق الكلمة واختلاف الصفوف 
وحصول التنازع المفضى الى الفشلوالخذلان . نسال اللل للمسلمين 
العافية من ذلك . وق كوله مسشحاتدق خعاء: الآية :2 ( واتهوا :الله "أن 
الله شديد العقاب ) تحذير للمسلمينمن مخالفة امره وارتكاب نهيه فينزل 
بهم عقابه الذى لاطاقة لهم به » ومنالآيات الواردة فى التضامن ايضا 
قوله عز وجل ( والمؤمئون والمؤمناتبعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاةويؤتون الزكاة ويطيعون اللهورسوله) 
وهذه الصفات العظيمة هى جماعالذير وعنوان السعادة و 
متلا أن «التيسا و الاخرة وليك اماق سيفانه وكمالن يإخمهم سان 
هذه الصفات الجليلة فقال : ( اولئك سيرحمهم الله ) ان الله عزيز حكيم 
فتبين بذلك ان الرحمة والنصر علىالعدو وسلامة العاقبة كل ذلك 
مرتب على القيام بحق الله وحقعباده ولا يتم ذلك الا بالتناصح 
#الععارق و التفاين والصدق للف الأكزة «والرفية شيج مشحسة الله 
والانصاف من النفس وتحرى سبيلالعدل وفى هذالمعنى يقول عز 
وجل ( يا أيها الذين آمنوا كونواقوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم او الوالدين والاقربين ان يكنغنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا 


دالا 


تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا ؛ فان الله كان بما تعملون 
خبيرا . ويقول عز وجل فى سسورة المائدة : يا أيها الذين آمنوا كونوا 
هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعلمون ) وى هاتين 
الآيتين أمر المؤمنين ان يقوموا لله بالقسط وان يشهدوا له بذلك فى حق 
العدو والصديق والقريب والبعيد وتحذيرهم من ان يحملهم الهوى 
حتى يحكموه فيما شجر بينهم ثم لايبحصدوا فى أنفسهم حرجا مما قضى 
وسلنوا ستليا 1< مسال فسالى هل انها النيق امكرا: اطوسيوا! الله 
واطيعوا الرسول واولى الامر متك نان اع ىش ء شرووة الوم" الله 
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسسن تأويلا ) ومما 
ورد من الاحاديث الشريفة فى التضامن الاسلامى الذى هو التعاون على 
المز.والقتوى سول. التجى :صلى_ الله عليه ,وام" الدين النسيقة ) 
تيل لن يا رسول الله ؟ قال : ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
( المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضا ) وشسبك اصابعه . 
كمثل الحسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحس سد 
بالحمى والسهر ) اخرجهيما البخارى ومسلم فى صحيحهما .. 
فهذه الإاحاديث وما جاء 6 معناها تدل دلالة ظاهرة على وحوب التضامن 
بين المسلمين والتراحم والتعاطف والتعاون على كل خير . وفى 
تشبيههم باللناء الواحد والجسد الواحد ما يدل على انهم بتضامنهم 
وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم وينتظم صفهم ويسلمون من سر عدوهم 
ومما ديشر بخير ومستقدل افضل أن حلالة الماك فيصل وفقه الله قد 
تبنى الدعوة لهذا الامر الجليل وهو تضامن المسلمين وتعاونهم على 
كل ما فيه اقامة دينهم وحفظ كيانهم وحصول مصالحهم المشستركة وحل 


والغرس النبيل وقد تكللت ( بحمد الله ) هذه الاتصالات بنجاح كبير 
وحصل لها فى الاوساط الاسلامية آثار حسنئة وانتشرت هذه الدعوة 
بين المسلمين وتناقلتها اجهزة الاعلام فى كل مكان ٠‏ ولا ريب ان جلالنه 
يشكر شكرا جزيلا على ما بذله فى هذا السبيل من الجهود المباركة 
النى ادرك كل منصف آثارها الصالحة ونتائدها الطيبة. ٠‏ نسأل الله ان 
بحزل مثوشته وان بمنحه القوة والنشاط فى مواصلة حهوده الطييبة 


فى هذا السبيل الخير وان يكلل اعمال سه بالنجاح انه خبر مسؤول ٠‏ 
ومن المعلوم ان الدعوة الى هذا الامر اعنى التضامن الاسلامى ويذل 
ما يمكن من الجهود فى تحقيقه من اهم الامور ومن الواجبات الاشتركة 
المتأكدة على جلالة الملك فيصل وعلى غيره من ملوك المسلمين' 
وزعمائهم وعلمائهم واعيانهم ولكن خادم الحرمين الشريفين أولى الناس 
بالقيام بهذا الامر وتحمل اعبائه وتكريس الجهود الممكنة فى تحقيقه 
كروق التفيعة: مو قات المتسلييوووائده افق هذا العصصير :وموهينيم 
آمالهم الكبيرة ( بعد الله عز وجل ) ولديه من كرم الله وجوده من الامكانات 
ما يعينه على ذلك والمسلمون فى كل مكان يزجون من جلالته مضاعفة 
الجهود فى هذا السبيل والصبر على ذلك حتى يحقق الله للمسامين 
على يديه ما يرجون من عزة وكرامة وجمع كلمة واتحاد صف وحفمظ 
كيان وانتشار للحق واقامة للعدل ونشر للامن والسلام فى ارجاء المعمورة 
ويرجو المسلمون ايضا من سائر ملوكهم وزعمائهم وعلمائهم واعياتهم 
أن يضموا اصواتهم الى صوت جلالة الملك فيصل وجهودهم الى جهوده وان 
يشاركوه فى تحمل عبء هذه الرسالة العظيمة والمسؤولية الكيرى التى 
فى تحقيقها سعادة الجميع وعزتهم فى الدنيا والآخرة وان يبذلوا؛ جميعا 
ما يستطيعون من الوسائل فى نشر هذه الدعوة ومساندة الداعين اليها 
وشرح محاسنها ومصالحها لجميع الناس على اختلاف طبقاتهم حتنى 
يتصق الخنيم اتقداء اللغاما وواء ده الددوة امناركة بن اكير وااونتحن 
وسلام للجمييع عملا بقول الله سبحانه ( كنتم خبر أمة اخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله ) ٠.‏ وقوله تعالى 
( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
واولئك هم المفلحون ) وامام الجميع فى هذه الدعوة العظيمة وقدوتهم فى 
هذا السبيل القيم هو نبيهم وسيدهم وقائدهم الاعظم نبينا محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسبلم فهو أول من دعا هذه الامة الى توحيد ربها 
والاعتصبام بحبله وجمع كلمتها على الحق والوقوف صفا واحدا فى وجه 
عدوها المشترك » وفى تحقيق مصالحها وقضاياها العادلة عملا بقوله تعالى 
محاطيا له ادع الن ديل ردنا بالدكية "و الوفيظة الكييلة وها دلت 
بالتى هى أحسن ) وقوله عز وجل : ( قل هذه سبيلى ادعو الى الله على 
تكس 2 آنا وين اسع ا 


ااي فت 


وقد سار على نهجه القويمصحابتهالكرام واتباعهم باحسان رضى الله 
عنهم وارضاهم فنجحوا فى ذل كفغاية النجاح وحقق الله لهم ما وعدهم 
به من عزة وكرامة ونصر كما سبقالتنبيه على ذلك والاشارة اليه فى 
اول هذه الكلمة » ولا ريب ان اللهعز وجل انما حقق لهم ما تقدمت 
الاشارة اليه بايمانهم الصادقوجهادهم العظيم واعمالهم الصالحة 
وصبرهم ومصابرتهم وصدقهم فى القول والعمل وتضامنهم وتكاتفهم 
فى ذلك لا باآنسابهم ولا بأموالهم ٠‏ 
كما قا لتعالى ( وما اموالكم ولااولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى 
الا من آمن وعمل صائحا فأولئك لهمجزاء الضعفبما عملواوهمفىالغرفات 
آمنون ) وكما قال النبى ص لىالله عليه وسلم ( من ابطأً به عمله 
لم يسرع به نسبه ) وقال عليه الصلاةوالسلام ( ان الله لاينظر الى 
صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظرالى قلوبكم واعمالكم ) اخرجهما مسلم 
فى صحيحه فمن سار على سبيلهم ونهج تهجهم أعطاه الله كما 
اعطاهم وايده كما ايدهم فهو القائلعز وجل فى كتابه المبين ( انا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنياويوم يقوم الحساب يوم لاينفع 
الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهمسوء الدار ) وهو القائل سبحانه: 
( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلينانهم لهم المنصورون وان جندنا لهم 
الغالبون ) وهو القائل عز وجل ١‏ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) . 

والله عز وج[المسؤول ان يجمع كلمة المسلمين على الهدى وان يفقههم 
فى دينه وان يصلح ولاة امرهوويهديهم جميعا صراطه المستقيم وان 
يمنحهم الصدق فى التضامن بينهموالتناصح والتعاون على الخير وان 
يعيذهم من التفرقوالاختلافومضلاتالفتن وان يحفظهم من مكائد الاعداء 
انه ولى ذلك والقادر عليه وص لىالله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
محمد وآله وصحبه ومن تبعهماحسان الى يوم الدين ٠‏ 


نائب رئيس الجامعة الاسلامية 


بالمدينة المنورة 
عبدالعزيز بن عبدا لله بن باز 


تت 


عناتيات 


ونزي مأ الاضط(س / 
الكتاب 


س2 المامعة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الندبيين 
وأاشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 
الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا اذنبي الكريم عليه من الله الصلاة 


فيه من الآيات والذكر الحكيم 


الكنب السماوية بهذا القرآن العظيم 
» وتمت كلمة ربك صدقةآ وعدلا لا مبدل لكلماته 


» وهدى الئاس بما 


وهو السميع العليم » فأخباره كلها صدق » وأحكامه كلها عدل » وبعضه يشهد 


بصدق بعض ولا ينافيه » لأن آيانه فصلت من لدن 


حكيم خبير . أفلا يتدبرون 


القرآن ولو كان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافا كثراً ٠‏ 


انا وعق فان معيكة فده لجرو قو 
عفا الله عنه » أراد أن ببين فى هذه 
الرسالة نما فير من أوجة العفه 
بين الآبات التي يتوهم فيها التعارض 
فى القرآن العظيم » مرتبا لها بحسب 
ترتيب السور © يذكر الجمع بين 
الآيتين غالبا فى محل الاولى منهما 
وربما يذكر الجمع عند محل الاخيرة 
وربما يكتفى بذكر الجمع عند الاولى 
وربما بحيل عليه عند محل الاخيرة 
ولاسيما اذا كانت السورة ليس فيها 
هما بتوهم تعارضه الا تلك الآبة 
فانه لا بترك ذكرها والاحالة على 
الجمع المتقدم )© وسميته : ( دفسع 


ابهام الاضطراب عن آيات الكتاب ) 
فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا 
ونعم الوكيل راجين من الله الكريم ) 
ان يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله 
خالصا لوجهه الكريم » انه قريب 
مجيب رحيم . 
( سورة المقرة ) 

قوله تعالى : ( ألم ذلك الكناب ) 
اشار الله تمالى الى القرآن فى هذه 
الآبة اشارة البعيد وقد اشار له 
فى آبات آخر اشارة القريب كقوله : 
(آن هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم) 
وكقوله : ( أن هذا القرآن يبقص على 
بدني اسرائيل ) الآيبة . وكقوله : 


-ا١١‎ 


(وهذا كتاب أنزلناه مبارك) » وكقوله 
( ندن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحينا اليك هذا القرآن ) » الى 
في ذلك رمن الآبات © وللديم فين 
ون 2 
ما حرره بعض علماء الدلاغة من أن 
وجه الاشارة اليه باسارة الحاضر 
القريب ان هذا القرآن قريب حاضر 
فى الاتماع. والالستة والقلوية ؛ 
ووجه الاشارة اليه باشارة البعيد 
هو بعد مكانته ومنزلته عن مشابهة 
كلام الخلق وعما يزعمه الكفار من 
أنه سحر أو شعر أو كهانة أو اسساطير 
الاولين . 

الوجه الثانى ‏ هو ما اختاره ابن 
جرير الطبرى فى تفسيره من ان ذلك 
اقمارة الى با تقيطة عولة ©( اله ) 
وانه اشارة اليه اشارة البعيد لان 
الكلام المشار اليه منقض ومعناه 
فا الحقيعة العري الستصيرية الفضانه 
وضرب له مثلا بالرجل يحدث الرجل 
فيقول له يرة: + الله أن ذلك لكيينا 
قلت » ومرة يقول : والله ان هذا 
كنا :قلت + فاسازة البعية ' تظحرًا 
الى أو كلتم حمق وافضى وار 
القريب نظرا الى قرب انقضائه . 

الوطم الكاليت جم رأ لفوت برنينا 
اثسارت الى القريب اشارة البعيد 
فتكون الآية على اسلوب من أساليب 
اللغة العربية ونظيره قول خفاف 
ابو تو املس انين مالك وحن 
حويلة لقو ارق : 
فان تك خيلى قد أصيب صميمها 

فعمدا على عينى تيممت مالكا 
أقول له والرمح يأطر متنه 


هذه الآيات. أوحنيه : 


م ل 0 

ننى آنا هذا وهذة القول, الأخير 
حكاه البخارى عن معمر بن المثنى 
ابى عبيدة قاله ابن كثير . وعلى كل 
هال قعابية لسرن حل ان ذلتك 
العكاب: دفر هذ الكعائد ٠,‏ #وفعة 
تعالى ( لاريب فيه ) هذه نكرة فى 
سسياق النفى ركبت مع لا فبنيت على 
الفتح . والنكرة اذا كانت كتالك 
فهى نص فى العموم كما تقرر فى علم 
الاصول ؛ و « لا » هذه التى هى 
نصفى العمومهى المعروفة عند النحويين 
ب « لإا » التى لنفى الجئسس : أما 
« لا » العاملة عمل ليس فهى ظاهرة 
فى العموم لا نص فيه »© وعليه فالآية 
نص فى نفى كل فرد من افراد الريب 
عن هذا القرآن العظيم © وقد جاء 
فى آيات اخر ما يدل على وجود 
الريب فيه ليعض من الناس كالكفار 
الشاكين كقوله تعالى : ( وان كنتم فى 
ريب مما نزلنا على عبدنا ) » وكتوله 
( وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم 
مترددون ) » وكقوله : ( بل هم فى 
شك يلعبون ) ٠‏ ووجه الجمع فى 
ذلك ان القرآن بالغ من وضوح 
الادلة وظهور المعجزة ما ينفى تطرق 
أى ريب اليه ؛ وريب الكفار فيه 
إنما هو لعمى بصائرهم » كما بيئه 
بقوله تعالى : ( أفمن يعلم انما انزل 
اليك من ربك الحق كمن هو أعمنسى 
فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق ان 
ذلك انما جاءه من قبل عماه ومعلوم 
ان عدم رؤية الاعمى للشمسسن لا يناى 
كونها لا ريب فيها لظهورها : 0 


عت 13ت 


اذا .لم يكن للمرء عين صحيحة 
.فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 
.وأجاب بعض العلماء بأن قوله 
لاريب فيه خبر اريد به الانشاء 
أى لا ترتابوا فيه وعليه فلا اشكال . 
اقوله تعالى : ( هدى للمثقين ) . 
خصص فق :هذه الآية هدى هذا 
الكتاب بالمتقين » وقد جاء نى آية 
أخرى مايدل علن أن هداء علو لجيه 
الناس » وهىة وله تعالى : ( شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
للناس ) الآية . ووجه الجمع بينهما 
أن القعدف فوففي لتق التزان 
استعمالين احدهما عام والثانى 
خاص . أما الهدى العام فمعناه 
ابانة طريق الحق وايضاح المحجة 
سيو ال مستلكها المليود له ان لاو وبي 
هذا المت كوله تعالن “ (واها كمد 
فهديناهم ) أى بينا لهم طريق ١‏ 
حل لدان تنا متاح عليه رعلتن 
نبينا الصلاة والسلام مع انهم لم 
يسلكوها بدليل قوله عز وجل : 
( فاستحبوا العمى على الهدى ) » 
ومنه ايضا قوله تعالى : ( 59 - 
الشفل 414 اىئ .نينا له طريق اليس 
والكر يوليل كوله 0 واما 
كفورا ) ننرانا الودئ الخاصض وز 
تفضل الله بالتوفيق على لا ومنه 
نهذا العق تولئةه تمان : (أولتك 
الذين هدى الله ) الآية . وقوله : 
( ذمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره 
للاسسلام ) » ماذا علمت ذلك فاعلم 
ان الهدى الخاص بلمتقين هو الهدى 
الخاص وهو التفضل بالتوفيق 


عليوم .و البو الع اللناشى هنيو 
الودى الغام © وهو ابالتيسية الطريق 
وايضاح المحجة» وبهذايرتفع الاشكال 
ايضا بين قوله تعالى : ( انك لا تهدى 
من أحببت ) مع قوله : ( وانك لتهدى 
الى صراط مستقيم ) » لان الهدى 
اللدو دنه مل الله عليه ولح عو 
الوذى الخاض. لآن. التوفيق ميف الله 
وحده ومن يرد الله فتنته علن تملك 
له من الله ششسيئا » والهدى المشت له 
هو الهدى العام الذى هو ابانة 
الطريق" برقة رودو علي الله ميته 
وسلم حتى تركها محجة بيضاء ليلها 
كنهارها » والله يدعو الى دار السلام 
ويهدى من يثساء الى صراط مستقيم . 
قوله تعالى : ( أن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لايؤمنون ) ٠‏ هذه الآية تدل بظاهرها. 
على عدم ايمان الكفار » وقد جاء فى - 
آيات أخر ما يدل على ان بعض 
الكفار يؤن بالله ورسوله كقوله 
تعالى : ( قل للذين كفروا ان ينتهوا . 
يغفر لهم ما قد سلف ) الآية . وكقوله 
( كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ) 
وكتوله ( ومن هؤلاء من يؤمن به ) » 
ووجه الجمع ظاهر وهو ان الآية 
من العام المخفتوض لاثها ف خصوض 
الاشقياء الذين سبقت لهم فى علم 
الله الشقاوة المقار اليهم بقوله : 
( ان الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لايؤمنون ٠‏ ولو جاءتهم كل آية 
حتى يروا العذاب الاليم ) . ويدل 
لهذا التخضيهى حول سمالي ©( د 
الله على قلوبهم ) الآية . واجاب 


1# د 


البعض بأن المعنى لا يؤمئون ما دام 
الطبع على قلوبهم وأسماعهم والفغشاوة 
على أبصارهم قانازال الله عنهم ذلك 


بفضله آمئوا . 
قوله تعالى : ( ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم ) الآبة . هذه الابة تدل 


بظاهرها على انهم مجبورون لان من 
على بصره سلبت منه القدرة على 
الايمان . وقد جاء فى آبات أخر 
مايدل على انكفرهم واقع بمشيئتهم 
العمى على الهدى ) » وكقوله تعالى : 
( اولك الذين اشتروالضلالة بالهدى 
والعذاب بالمغفرة ) » وكقوله : ( فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
الابة » وكقوله : ( ذلك بما قدمت 
آيديكم ) الآبة » وكقوله : ( لبئسس 
ماقدمت لهم انفسهم ) الابة 1 

والتقباوة الجغولبة على اسمامهم 
وأبصارهم وقلوبهم » كل ذلك عقاب 
مين الك لهم حلي رببائر قن للكور 
وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم» 
فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء وفاقا. 
كما بينه تعالى بقوله : ( بل طبع الله 
عليها بكفرهم ) وتوله ( ذلك بأنهم 
آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ) 
وبقوله ( ونقلب افثدتهموابصارهم كما 
لم يؤمنوا به أول مرة ) وتوله ( غلما 
زاغوا ازاغ الله قلوبهم ) وقوله ( فى 
قلوبهم مرض ذزادهم الله مرضا)الآية. 
وتوله بل رآن على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون ) » الى غير ذلك من الآيات . 


قوله تعالى : ( مثلهم كمثل الذى 
استوقد نارا ) الآية . افرد فى همذه 
الآية الضمير فى قوله استوقد وفىقوله 
ما حوله وجمع الضمير فى قوله : 
( ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات 
لاسيصرون ) » مع ان مرجع كل هذه 
الضمائر شىء واحد وهو لفظة الذى 
من قوله ( مثلهم كمثل الذى ) » 
والجحواب عن هذا ان لفظة الذى مفرد 
ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها » 
وقد تقرر فى علم الاصول ان الاسماء 
الموصولة كلها من صيغ العموم » فاذا 
حققت ذلك فاعلم ان افراد الضمير 
باعتبار لفظة الذى وجمعه باعتبار 
معناها © ولهذا المعنى جرى على 
ألسنة العلماء ان الذى تأتى بمعنى 
الذين ومن امثلة ذلك فى القرآن هذه 
الآية الكريية » فقوله كمثل الذى 
استوقد اى كمثل الذين اسستوتدوا 
بدليل قوله ( ذهب الله بنورهم وتركهم) 
الآية ) ٠‏ وقوله ( والذى جاء بالصدق 
وصدق به أولئك هم المتقون ) وقوله : 
( لاتبطلوا صدقاتكم بالمنوالاذى كالذى 
ينفقون بدليل قوله ( لايقدرون على 
شىء مما كسبوا ) وقوله ( وخضتم 
كالذى خاضوا ) بناء على الصحيح 
من أن الذي فيها موصولة لا 
لا مصدرية ونظير هذا من كلام العرب 
كول الى اجر 

دازات حكن لازارك فق الحتيد 

لاقام ملو ولا من اعد 

الا الذى قاموا بأطراف المسد 

وقول الثساعر وهو اشهب بنرميلة 


وانشده سيبويه لاطلاق الذى وارادة 
الدد: 
وان الذى حانت بفلج دماؤهم 
هع القوه كل الكوم :يا ام خالد 
وزعم ابن الانبارى ان لفظة الذى 
فى بيت اشهب جمع الذ بالسكون وان 
الذى فى الآية مفرد اريد به الجمع 
وكلام سيبويه يرد عليه . وقول مديل 
بن الفرخ العجلى : 
وبت اساقى القوم اخوتى الذى 
غوايتهم غيى ورشدهم رشدى 
وال نعضيم المسدوقة بواحححهة 
لجماعة معه ولا يخفى ضعفه . 
قوله تعالى : ( صم بكم عمى )الآية 
هذه الآية يدل ظاهرها على أن 
المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا 
يبصرون © وقد جاء فى آيات آخر ما 
يدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ؛ 
) ولو شا الله لذهب لبسمعهم 
وابصارهم ) وكقوله : ( وان يقولوا 
تسمع لقولهم ) الآية » أى لفصاحتهم 
وحلاوة السنتهم » وقوله ( فاذا ذهب 
الخوف سلقوهم بالس نة حداد ) 
الى غير ذلك من الآيات» ووجه الجمع 
ظاهر » وهو انهم بكم عن النطق 
بالحق وان رأوا غيره » وقد بين تعالى 
هذا الجمع بقوله : ( وجعلنا لهمسمعا 
وابصار! وافئدة ) الآية » لان مالا يغنى 
شيئا فهو كالمعدوم » والعرب ريبما 
أطلقتت الصمم على السماع الذى لا 
اثر له ومنه قول قعنب بن ام صاحب: 
في [15 سيفوا خا ذكرنة نه 
ان :ذكزت 'بسوء عتذفم انوا 
وقول الشاعر : 


أصم عن الامر الذى لا أريده 
واسمع خلق الله حين أريد 
وقول الآخر : 
ماصممت عيراأ وأعميته 
ين الكو «والفكن يوم «البكان 
وكذلك الكلام الذى لا فائدة فيه 
فهو كالعدم . 
قال هبيرة بن ابى وهب المخزومى: 
وان كلام المرء فى غير كنهه 
لكالئيل تهوى ليس فيينا نصالها 
قوله تعالى : ( خاتقوا النار التى 
وقودها الناس والححارة ) الآية . 
هذه الاية تدل على ان هذه النار كانت 
معزوفة عندهم » بدليل أل العهدية » 
وفك كال تعالى ل سوزة التحرهم + 
) قوآ أنفسكم واهليكم نارآ وقودها 
الناس والحجارة ) » فتنكير النار هنا 
يدل على انها لم تكن معروفة عندهم 
نوكه السنات :. ووحة الحم :انهم لم 
يكونوا يعلمون ان من صفاتها كون 
الناس والحجارة وقودا لها فنزلت آية 
التحريم فعرفوا منها ذلك من صفات 
النار » ثم لما كانت معروفة عندهم 
نزلت آية ابقرة » فعرفت فيها النار 
بأل العهدية لانها معهودة عندهم فى 
كي التحرم: 2 ذكن :هذا «الختعع 
الليشناوى , والخطيب :فى تفسريويا 
وزعما ان آية التحريم نزلت بمكة 
وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع 
لان تعريف النار هنا بأل العهدية يدل 
على عهد سابق والموصول وصلته 
دليل على العهد وعدم قصدالجنس ولا 
ينافى ذلك ان سورة التحريم مدنيةوان 
الظاهر نزولها بعد البقرة » كما روى 


عت © أا اسه 


عن أبن عباس لجواز كون الآبة مكية 
فى سورة مدنية كالعكس . 

قوله تعالى : ( هو الذى خلق لكم 
ما فى الارض جميعا ثم استوى الى 
السماء ) الآية . هذه الآية تدل على 
ان خلق الارض قبل خلق السماء بدليل 
لفظة ثم التى هى للترتيب والانفصال 
وكذلك آية.هو, الشحدة تدل: ايقسما 
على تكلق الأرضن فل لق السباءلانة 
قال فيها : ( قل آثنكم لتكفرون بالذى 
خلق الارض فى يومين ) الى ان قال 
:( ثم استوى الى السماء وهى دخان ) 
الآية امع ازوكاية«النازعات دل علن 
ان دحو الارض بعد خلق السسماء لانه 
قال فيها : ( أأنتم أسد خلقا أم السماء 
بناها ) . قال : ( والارض بعد ذلك 
دحاها ) ٠‏ اعلم أولا ان ابنعباءسرضى 
الله عنهما سثل عن الجمع.بين آية 
السحدة: وآية النازعات فأجاب بأن 
الل عدالى كلق الأرهن اد فيل السيياء 
غير مدحوة ثم استوى الى السسماء 
فسسواهن سيبعا فى يومين ثم دحا 
الارض بعد ذلك وجعل فيها الرواسى 
والانهار وغير ذلك . فاصل خلق 
الارض قبل خلق السماء ودحوها 
بجبالها واشجارها ونحو ذلك يعد 
خلق السماء » ويدل لهذا أنه قال : 
( والارض بعد ذلك دحاها ) ولم يقل 
خلقها » ثم فسر دحوه أياها بقوله : 
( اخرج منها ماءها ومرعاها ) الآية . 
وهذا الجمع الذى جمع به ابن عباس 
بين هاتين الآيتين واضح.لا اشكال 
فيه مفهوم من ظاهر القرآن العظيم 
الا اندورد حعلية اشكال ين ايه البقرة 


هذه وايضاحه أن أبن عباس جمع 
بان خلق الارض قبل خلق السماء 
ودحوها بما فيها بعد خلق السماء وى 
هذه الآية التصريع بان -جميع ما فى 
الارض مخلوق قبل خلق السبماء لانه 
قال فيها : ( هو الذى خلق لكم ما فى 


الارض جميعا ثم استوى الى السماء) 


الآية . وقد مكثت زمنا طويلا أفكر فى 
حل هذا الاشكال حتى هدانى الله اليه 
ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم ©» 
وايضاحه ان هذا الاشكال مرفوع من 
وجوين كل متها 'طل: عليه آية محن 
الترآن : 

الاإول ‏ ان المراد بخلق ما فى 
الارض جميعا قب لخلق السماء الخلق 


اللفوس: الذي هن التعوين له الذلق 


بالفعل الذى هو الابراز من العدم الى 
الوحود والعرب تسمى التقدير خلقا 
ومنه قول زهير : 1 

ضِ القوم يخلق ثم لايفرى 

والدليل على ان المراد بهذ! الخلق 
التقدير انه تعالى نص على ذلك فى 
سورة فصلت حيث قال : ( وقدر فيها 
اقواتها ) ثم قال ( ثم استوى الى 
السماء وهى دخان ) الآية . 

الوجه الثانى : انه لما خلق الارض 
غير مدحوة وهى اصل لكل ما فيها 
كأنه خلق بالفعل لوحود أصله فعلا 
الاصل بيمكنبه اطلاق الخلق على الفرع 
وان لم يكن موجودا بالفعل . قول»ه 
قلنا للملائكة ) الآية ٠.‏ فقوله خلقناكم 


ل 


ثم صورناكم أى بخلقنا وتصويرنا 
لابيكم آدم هو اصلكم ٠.‏ وجمع بعض 
العلماء بان معنى قوله والارض بعد 
ذلك دحاها » اى مع ذلك »© فلفظة بعد 
بمعنى مع ونظيره قوله تعالى : ( عقل 
بعد ذلك زنيم ) وعليه فلا اشكال فى 
الآية » ويستأنس لهذا القول بالقراءة 
المساذة وها كرا محافد الأرضن وم 
ذلك دحاها » وجمع بعضهم باوجه 
ضعيفة لانها مبنيةعلى انخلق السماء 
قبل الارض وهو خلاف التحقيق منها 
ان « ثم » بمعنىالواو منها انهاللترتيب 
الذكرى كقوله تعالى : ( ثم كان من 
الذين آمنو؟ ) الآية . 

قوله تعالى : ( ثم استوى الى 
السماء فسواهن سبع سموات )الاية 
افرد هنا تعالى لفظ « السماء » ورد 
عليه الضمير بصيغة الجمع فى قوله 
(( فسواهن )) وللجمع بين ضميرالجمع 
ومفسره المفرد وجهان : 

الأول جح ان كراد بالنجناء نميا 
الصادق بسيع سموات وعليه فأل 

الحاتى ومن قله لاخ مين اسيل 
اللسان العربى فى وقوع اطلاق المفرد 
وارادة الجمع مع .تعريقة اسرد 
وتنكيره واضافته » وهوكثير فى القرآن 
العم وق كلاه العرب. .تجن ايثلتة 
العران وال درت كوه معان 7 
( وتؤمنون بالكتاب كله ) أى بالكتب 
كلها بدليل قوله تعالى : ( كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ) » وقوله : ( وقل 
آمنت بما انزل الله من كتاب ) وقوله 
تعالى( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) 


يعنى الادبار » كما هو ظاهر »© وقوله 
تعالى ( اولك يجزون الغرفة ) يعنى 
الغرف بدليل قوله تعالى ( لهم غرف 
من فوقها غرف مبنية ) وقوله تعالى 
( وهم فى الغرفات آمنون ) وقوله 
تعالى ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) 
أى الملائكة بدليل قوله تعالى ( هل 
ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الفمام والملائكة ) وقوله تعالى ( أو 
الطفل الذين لم يظهروا ) الاية ؛ يعنى 
الاطفال الذين لم يظهروا » وقوله 
تعالى : ( هم العدو فادذرهم ) الآية 
يعنى الاعداء . 


ومن امثلتهواللفظ منكر قولهتعالى: 
( ان المتقينفى جنات وذهر )يعنىوانهار 
بدليل قوله تعالى ( فيها انهار من ماء 
غير آسن ) الآية » وقوله ادي 
( واجعلنا للمتقين اماما ) يعنى أئمة » 
وقوله تعالى ( مستكبرين به سامرا 
تهحرون ) يعنى سامرين » وقوله 
( ثم نخرجكم طفلا ) يعنى اطفالا , 
وقوله ( لانفرق بين أحد منهم ) أى 
بينهم » وقوله تمالى ( وحسن أولئك 
رفيقا ) أى رفقاء » وقوأه ( وأن كنقم 
جنبا فاطهروا ) » اى جنبين أو أجنابا 
وقوله ( والملائكة بعد ذلك ظهير ) أى 
ظاهرون لدلالة السياق فيها كلها على 
الجمع . واستدل سيبويه لهذا بقوله 
« فان طبن لكم عن شىء منه نفسا » 
أى ائفسسا . 

ومن امثلته واللفظ مضاف قوله 
تعالى ( ان هؤلاء ضيفى ) الآية > يعنى 
اضياف » وتوله ( فليحذر اللهين 
يخالفون عن أمره ) الآية أى أوامره 


كب الات 


وانكية ميري انان اعرد 
وارادة الجمع قو لالشاعر » وهو 
علقمة بن عبدة التميمى : 

بها جيف الحسرى فاما عظامها 

فييض وأما جلدما فصليب 

يعنى وأماجلودها فصليبة. وانشد 
له ايها قول الآخر:: 

كلوا فى بعض بطئكم تعفوا 

فان زمانتكم زمن خميص 

ومن شواهده قول عقيل بن علفة 
المرى * 

وكان بنو فزارة شر عم 

وكنت لهم كشر بنى الاخينا 
يعنى شير أعمام . وقول العباس بن 
مرداس الشلئنق:: 

فقلنا اسلموا انا اخوكم 

وقد سلمت من الاحن الصدور 

يغنئ انا اخوانك ..: وقول الآض : 

يا عاذلاتى لا تردن ملاية 

ان العواذل ليس لى بأمير 

يعنى لسسن لى بامراء . 

وهذا فى التعكبالصدر مطزد كفؤل 
زهين:* 

عع يطل مع رركن وم عجدل 


ولاجل مراعاة هذا لم يجيع فى 
القرآن السمع والطرف والضيف لان 
أصبلها مخيادر عتوله تملى: ( قم 
ألله على قلوبهم وعلى سمعهم ) وقوله 
( لايرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء ) 
وقوله تعالى ( ينظرون من طرف خفى) 
وقوله ( أن هؤلاء ضيفى ) ٠‏ 

قوله تعالى '( ياآدم اسكن انت 


وزوجك أالحنة ٠.‏ ) الآية ٠‏ يتوهم 
معارضته مع قوله ( حيث شثتما ) ٠‏ 
بالسكنى لا بالسكون الذى هو ضد 
الحركة فالامر باتخاذ الجنة مسكنا لا 
يناى التحرك فيها وأكلهما من حيث 
شاءا . 


قوله تعالى : ( ولا تكونوا أولكافر 
به ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا .. ) 
الآية . جاء فى هذه الايقبصيغة خطاب 
الجمع فى قوله ولا تكونوا ولا تشستروا 
وقد أفرد لفظة كافر ؛ ولم يقل ولا 
تكونوا اول كافرين ووجه الجمع بين 
الإفراد والجمع فى شىء واحد : أن 
معنى ولا تكونوا أول كافر أى أول 
فريق كافر » فاللفظ مفرد والمعنى جمع 
فيجوز مراعاة كل منهما » وقد جمع 
اللعفيت فول" السامن + 

فاذا .هم طعيوا فالأم ظساعم 

واذا هم جاعوا فشر جياع 

وقيل هو من اطلاق المفرد وارادة 
الجمع كقول ابن علفة : 

وكان بنو فزارة شر عم 

. . . كما تقدم تريسيا 

قوله تعالى : ( الذين يظدئون أنهم 
ملاقوا ردهم ) ألاية ٠.‏ هذه الاية تدل 
بظاعرها على إن الفان يكن فى امور 
المعاد » وقد جاءت آيات اخر تدل على 
خلاف ذلك كتوله تعالى ( أن الظن 
لابغنى من الحق شسيئا ) وكقوله ( أن 
هم الا يظنون ) ٠‏ ووجه الجمع أن 
الى يعن البكين :4و الشوييد نطلق 
الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك . 
واتيان الظن بمعنى اليقين كثير فى 


حت وات 


الترآن وفى كلام العرب . فمن امثلته 
فى القرآن هذه الاية وقوله تعالى 
( قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم 
من خئة قليلة ٠‏ ) الاية . وقوله تعالى: 
( وركى المجرمون النار فظنوا "نهم 
مواقعوها ) أى أيقنوا » وقوله تعالى 
( انى ظننت انى ملاق حسابيه ) أى 


يق 7 
ونظيره من كلام العرب قول عميرة 
بن طارق : 


بأن تفتزوا قومى واقعد فيكم 
واجعل منى الظن غيبا مرجما 
أى اجعل منى اليقين غيبا . 
فقلت لهم ظنوا بالفى مدجج 
سراتهسم ف الفارسى المسرد 
فقوله ظنوا أى ايقنوا . 


قولة فعالن: لنت اليزانيق :“وان 
فضاتكم على العالمين ) لا يعارض قوله 
تعالى فى تفضيل هذ «الامة : ( كنتم 
خير أمة اخرجدت للناس ) الآية . لان 
امراك بالعائين الوا ووانم يخليكل 
الآيات والاحاديث المصرحة بأن هذه 
الامة افضل منهم كحديث معاوية بن 
حيدة التسيرى 4 المسائيق والسين > 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « أنتم توفون سبعين أمة أنتم 
حرها و اكرميا على اينه وحن" اعرف 
أن الله حمل الققضد متهي هو (اغلاهم 
منزلة حيث قال : ( منهم أمة مقتصدة 
وكثير منهم ساء ما يعملون ) » وجعل 
فى هذه الامة درجة اعلى من درجة 
المقتصد وهى درجة السابق بالخيرات 
حيث قال تعالى : ( ومنهم مقتصد 


ومنهم سابق بالخيرات ) الاية . 
قوله تعالى : ( واذ نجيناكم من 
آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ) 
اللي 
ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على 
ان اسكحياء التساء'ين حولة :العذاب 
الذى كان يسومهم فرعون . وقد 
جاء فىآية اخرى ما يدل على ان 
الاناث هبة من هبات الله لمن اعطاهن 
له وهى قوله تعالى : ( يهب لمن 
يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ) 
قبفاء: نفض الاولآد ' على -هذا ‏ خيرمن 
نوكي كله كا غال” الهذلى + 
حمدت الهى بعد عروة اذ نجا 
خراش وبعض الشراهونمنيعض 
والخوات عن هذا ان الاناث وان 
كن هبة من “الله أن امطتنافن له 
فيقاؤهن تحت يد العدو يفعل بهن 
باحقاء حجن "النافية والمجهار 
ويستخدمهن فى الاعمال الشاقة نوع 
من العذاب » وموتهن راحة من 
هذا العذات .ؤقد كان الغرت يتقون 
موت الاناث خوفا من مثل هذا 
قال بعض شعراء العرب فى ابنة 
له تسمى مودة : 
مودة تهوى عمر شيخ يسره 
لها الموت قبل الليل لوانها تدرى 
يخاف عليها جفوة اناس بعده 
ولاختن يرجى اود من القببر 
وتال الآخر : 
تهوى حياتى واهوى موتها ثسفقا 
وتنوك: اكرم "تزال. علئ, الحصوم 
وقال عقيل بنعلفةاارى لما خطبت 


ا 


عه اق لجرا 
انى وان سيق الى المهر 
عبد والفان وذود عشر 
احبيه امتهارى :الى 'الققر 
وقال بعض الادياء 98 
سرورأن مالهما ثالث 
حياة البنين وموت البنات 
وق العران اناوه :الي ان الاتنان 
يسوءه اهانة ذريته الضعاف بعد 
موته فى قوله تعالى : ( وليخثسالذين 
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
خافوا عليهم ) . 
قوله تعألى : ( وأنزلنا عليكم المن 
والسلوى كلوا من طيبات مارزقناكم)» 
هذه الآبة: الكزيينة كدل على ان الله 
اكرم بنى اسرائيل بنوعين من انواع 
الطعان وهنا التو الس لو" »وقد 
جاء فى آية اخرى ما يدل على انهم 
لم يكن عندهم الا طعام واحد » وهى 
قوله تعالى : ( واذْ قلتم ياموسى لن 
نصبر على طعام واحد )4 وللجمع 
بينهما أوجه: 
الآول - ان المن وهو الترنجبين 
عذدى قول الاكثرين من جنس الشراب 
والطعام الواحد هو السلوى ©» وهو 
على قول الاكثرين السمانى او طائر 
الوجه الثانى ‏ ان المجعول على 
المكذة ازؤاهدة فسمية ' الحرن. طعايا 
واهذا 'وآن لتاقت اثواعة .. وينة 
قولهم : اكلنا طعام فلان ؛ وان كان 
انواعا مخظفة د بو الدى يليو لهذا 
الوجه اصح من الاول لان تفسير 
لمن بخصوص الترنجبين يرده الحديث 


المتفق عايه : 
الحديث . 
الحايق” جح <أنو اديوة" لان 
واحدا لانه لا يتغير ولا يتتدل كل 
يوم © فهو مأكل واحد وهو ظاهر . 
قوله تعالى : ( أفكلما جاهكم 
رسول بما لاتهوى انفسكم استكبرتم 
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ) ٠‏ هذه 
الآبةكدل: على انبحي كلسو سفن 
الرسل » ونظيرها قوله تعالى ( قل 
قد جاءكم رسل من قبلى بالدينات 
وبالذى قلتم فلم قتلتموهم ) الآية . 
وقوله ( كلما جاءهم رسول بما لا 
تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون ) + وقة. حاء فق اياك أخد 
ما يدلعلى ان الرسل غالبمون 
منصورون كقوله 8 ( كنتب الله لاغلين 
انا ورسلى ) » وكقوله ( ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم 
المنصورون وان جندنا لهم الغالبون )» 
وقوله تعالى : ( فأوحى اليهم رنهم 
لدهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من 
بعدهم ) وبين تعالى أن هذا النصمر 
فى دار الدنيا ايضا كما فى هذه الآية 
الإخيرة وكما فى قوله : ( انا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ) 
الآية . والذى يظهر فى الجواب عن 
هذا أن “الرسل «قسيان #"عبتتكت 
أمروا بالقتال فى سسبيل الله » وقسم 
امروا بالصبر والكف عن الناس © 
فالذين امروا بالقتال وعدهم الله 
بالنصر والغلبة فى الآيات المذكورة » 
والذين ابروا بالعف .و ضير هم الذين 
قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العلية 


« الكمأة من المن .. » 
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بقتلهم مظلومين » وهذا الجمع مفهوم 
من الآيات لان النصر والغلبة فيه 
الدلالة بالالتزام عل جهاد ومقاتلة 4 
( وكاين من نبى قتل معه ربيون كثير ) 
الآية . اما على قراءة « قاتل »بصيغة 
على قراءة « قتل » باذيناء للمفعول 
فنائب الفاعل قوله ربيون لاضمير 
نبى وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال © 
واما على القول بأن غلبة الرسل 
ونصرهم بالحجة والبرهان فلا 
اشكال فى الآية والله اعلم . 


قوله تعالى : ( ومن اظلم ممن 
منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) 
الآية . الاستفهام فى هذه الآية 
كارف و اه الج لطي الا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله . 
وقد جاءت آيات أخر يفهم منها 
خلاف هذا كتوله تعائثى : ( فمن اظلم 
ممن افترى على الله كذبا ) الآية . 
وقوله ( فمن أظام ممن كذبعلى 
الله ) وقوله ( ومن اظلم ممن ذكر 
بآيات ربه ٠.‏ ) الآية » الى غير ذلك 
من الآيات . 

وللجمع بين هذه الآيات أوجه : 

منها ‏ تخصيص كل موضع يمعنى 
صلئه : أى لا احد من المانعين أظلم 
ممن منع مساجد الله ولا احد من 
الفدرين اظلم مين اففرئ. على الله 
عدن واعواذة مخصصية بختلاتها: ارال 
الاشكال . 

ومنها ‏ ان التخصيص بالنسبة 
الى السبق »© أى لا لم يسيقهم احد 


الى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن 
جاء بعدهم سالكا طريقهم وهذا يؤول 
معناه الى ماقبله » لان المراد السبق 
ان الخانسة 2 الاققوائية يبقلا :+ 

ومنها 2 وادعى ابو حيان انه 
الصواب ©؛ هو ماحاصله أن فى 
التفضيل لايستلزم نفى المساواة © 
فلم يكن احد ممن وصف بذلك يزيد 
على الآخر لانهم يتساوون فى الاظلمية 
تنس المت 01 كد أظلى مححن 
بحم منداحد. الله وين أترى عدي 
الثه كذبا ومن كنب بآيات. الله > 
ولا اشكال فى تساوىهؤلاء فى الاظلمية 
ولابذل على ا اهدهم اظلج مق الآخر 
كما اذا قلت لا أحد أفقه من فلان 
وفلان مثلا . ذكر هذين الوجهين 
صاحب الاتقان ٠.‏ 


وما ذكره بعض المتأخرين من أن 
الاستفهام فى قوله : ومنأظلم المقصود 
مه التهويل والتفظيع من غير قضسة 
اثبات الاظلمية للمذكور حقيقة ولانفيها 
عن غيره كما ذكره عنه صاحب الاتقان 
يظهر ضعفه لإنه خلافظاهر القرآن. 
قوله تعالى : ( ولله اشرق والمغرب ) 
الآية . افرد فى هذه الآية المشرق 
والمغرب وثناهما فى سورة الرحمن 
فى قواه : ( رب المشرقين ورب 
المغردين ( وجمعهما ىسور قساألسائل 
فى توله ( فلا اقسم برب المشارق 
والمفارب )» وجمع المشارق فى سورة 
المافات فى قوله ( رب السموات 
والارض وما بينهما ورب المشارق ) ٠‏ 

والجواب ان قوله هنا ( ولله 
المشرق والمغرب » المراد به جنس 


ب 5١‏ سد 


المشرق والمغرب فهو صادق بكل 
مشرق من مشارق الشمس التى 
هى ثلاثمائة وستون ؛ وكل مغرب 
من مغاريها التى هى كذلك كما روى 
عن ابن عباسس وغيره . 

قال ابن جرير فى تفسير هذه الآية 
مائنصه : 

وانبنا يني القمرلكه نجرف لدف 
تشرق منه الأشمس كل يوم والمغرب 
الذى تغرب فيه كل يوم فتأويله اذا 
كان ذلك معناه : ولله ما بين قطرى 
المشرق وقطرى المغرب اذا كانشروق 
الشمس كل يوم من موضع منه 
لأقدوة لشروقها مزه الى الخول الذى 
بعده وكذلك غروبها » انتهى منه 
بافظه . وقوله رب المشرقين ورب 
المغربين يعنى مشرق الشتاء ومشرق 
الصيف ومغربهما كما عليه الجمهور 
وقيل : مشرق الشمس والقمر 
ومغريهما » وقوله برب المشارق 
والمغارب أىمشارق الشمسسومغاربها 
كما تقدم 5 وقيل مشارق الشمس 
والقمر والكواكب ومغاربها والعلمعند 
الله تعالى 

قولهتعالى : (هل له ما فى السموات 
والارض كل له قانتون ( عبر ر فى هذه 
الآية ب « ما » الموصولة ائدالة على 
غير العقلاء » ثم عبر فى قوله(قانتون) 
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العاقل » والنكنة فى ذلك انه قال : 
( بل له ما فى السموات والارض ) 
وجميع الخلائق بالنسبة لملك الله 
فى ضعفه وعجزه بالنسية الى ملك 
الله كفير العاقل . ولما ذكر القنوت 
وهو الطاعة وكان اظهر فى العقلاء 
طن خورهم. عيبو يما يدل على؛ التقلاء 
قوله تعالى ( قد بيدا الآبات لقوم 
٠. 0‏ هذه الآية تدل بظاهرها 
على أن البيان خاص بالموقنين . 
وقد جاءت آيات آاخر تدل على 
ان البيان عام لجميع الناس كقوله 
تعالى ( كذلك يبين الله آباته للناس 
لعلهم يتقون ) وكدوله ( هذا بيان 
للناس ) * وؤحجهةه الجمع أن الْبدٍ 
عام اتكيييي الكل :0 الا انه ا كان 
الانتفاع به خاصا بالمتقين خص فى 
هذه الآية سهم لان ما لانفعفيهكالعدم . 
ونظيرها قوله تعالى : ( أنما أنت 
مذذر من يخثساعا ) وقوله ( انما تنذر 
من اتبع الذكر ) الآية ؛ مع انه منذر 
بمن يخشى ومن يتبع الذكر لانه 


: ( وما حعلنا القبلة 
المتى ار 6 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) 
الآية ٠.‏ قوله تعالى فى هذه الآية الا 
أنعلم يوهم انه لم يكن عالما يمن يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه مع 
أنه تعالى عالم بكل شىء قبل وقوعه» 
هو يعلم ماسيعمله الخلق كما دلت 


-5] سا 


عليه آيات كثيرة كقوله : ( هو اعلم 
بكم آذ أنشاكم من الارض واذ أنتم 
أجنة فى بطون امهاتكم غلا تزكوا 
أنفسكم ) » وقوله تعالى : ( ولهم 
اعمال من دون ذلك هم لها عاملون)٠‏ 
والجواب عن هذا ان معنى قوله 
تعالى الا لنعلم علما يترتب عليه 
الثواب والعقاب فلا ينافى كونه عالما 
به قبل وقوعه » وقد اشار تعالى الى 
انه لايستفيد بالاختبار علما جديدا 
لانه عالم يما سيكون حيث قال تعالى 
( ولدبتلى الله ماى صدوركم وليمحص 
مافى قلوبكموالله عليمبذات الصدور) ٠‏ 
فقولة“والله عَلَيمَ يذات: 'الصدون نعة 
كواه لييتلى دليل على أنه لاينئنيده 
الاختبار علما لم يكن يعلمه سسبحانه 
وتثالى مق فلعيل “هو تقال أغالم 
بكل ما سيعمله خاقه وعالم بكل 
كىن قبل روفو هه كا لا خارف فية بين 
المسلمين ؛ لايعزب عنه مثقال ذرة 


الآنة 53 


قوله تعالى : ( ولاتقولوا لمن 
يقتل فى سبيل الله اموات بل احياء ) 
الآية . هذه الآية تدل بظاهرها على 
ان الشهذاء احا عي أبوات 6 وقد 
قال فى آية اخرى أن هو افضل 
نكل السيداء سلن ااه عليتسة 
وسلم ( أنك ميت وانهم ميتون ) ٠‏ 

والجواب عن هذا ان القسهداء 
كودرن لوقه الدكدوية تتوويف امو الهم 
وتنكح: نساءهم باجماع المسلمين © 
وهذه الوم الى أخس الل انهه اكد 
يموتها صلى الله. عليه وسلموقدثبيت 
ق«المجيد عن اصاعه المدر زرحي 


القه عنه اكه حال ذا حو سبلن الله 
عليه وسلم بأبى انت وامى والله 
لايجمع اذله عليك موتتين »© أما الموتة 
التى كتب الله عليك فقد متها وقال : 
من كان يعبد محمدا فان محمدا قد 
مات . واسستدل على ذلك بالقرآن 
ورجع اليه جميع اصحاب النبى صلى 
الله عليه وسسام 4 واما الحياة التى 
اثمتها الله للشهداء فى القرآن وحياته 
صلى الله عليه وسلم التى ثبت فى 
اتلحديث انه يرد بها السلام على من. 
ليست معقولة لاهل الدنيا » أما 
فى الشهداء فقد نص تعالى على ذلك 
بقوله ولكن لاتشعرون © وقد فسرها 
الج اي الله لبه روطام المحم 
تجعل ارواحهم فى حواصل طيور 
ذهر قرقع فق الجنة وناو الى هتاديل 
معلقة تحت العرشس فهم يتنعسمون 
نذلك: © واما ونا فيك عنه صنلى الله 
عليه وسلم من انه لايسلم عليه 
احد الا رد اثله عليه روحه حتى 
يرد عليه السلام وان الله وكل 
الحياة ايضا لا يعقل حقيقتها اهل 
الدنيا لانها ثابتة 41 صلى الله عليه 
وسلم مع ان روحه الكريمة فى أعلى 
عليين مع الرفيق الاعلى فوق أرواح 
الشهداء فتعلق هذه الروح. الطاهرة 
التى هى فى اعلى عليين بهذا البدن 
الشريف الذى لاتأكله الازض يعلم الله 
حقيقته ولا يعلمها الخلق كما قال فى 
جنس ذلك ( ولكن لاتشعرون ) ولو 
كانت كالحياة التئ يعرفها اهل الدنيا 


5 02 


لا قال الصديق رضى الله عنه انه 
على الله عليه وك “يناك ولا جار 
دفنه ولا نصب خليفة غيره ولا قتل 
عثمان ولا اختلف اصحابه ولاجرى 
على عائشة ما جرى ولسألوه عن 
الإحكان الى اخولفو اديه بعد .كالول 
وودتاكة الدب ا الإدوة وفك لق 
واذا صرت القر ان بارع الفبوع ام لشاء 
فى قوله تعالى بل احياء » وصرح بأن 
هذه الحياة لايعرف حقيقتها أهْالدنيا 
بقوله ولكن لاتشعرون » وكان النبى 
فلن الله عليه وسسلم. اثبنت حياقه فى 
القبر بحيث يسمع السلام ويرده 
واعهانه الذين :كنوه مولي اللدعاية 
وفبلى لاتير كو اميفب تلك الكياة 
عدف انها كناة لإجةايا اهل الذتيها 
أيضا »© ومما يقرب هذا الذهن 
حياة النائم فانه يخالف الحى فى جميع 
التسرقات ممم ائه"يدرك: الرؤيا ويعقل 
المعانى والله تعالى اعلم 5 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى فى كتاب الروح مانصه: ومعلوم 
بالضرورة ان جسده صلى الله عليه 
وعلى ل اراسي كارق: محلو ال وفسية 
سأله الصحابة : كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد ارمت ؟ فقال : « ان ائله 
حرم على الارض ان تأكل أاحساد 
الاتبياء » ولو لم يكن جسده وضريحه 
لما اجاب بهذا الجواب ؛ وقد صح 
5300 
عن أمته السلام » وصح عنه انه 
خرج بين أبى بكر وعمر وقال « هكذا 
نبعث » هذا مع القطع بأن روحه 


الكريمة فى الرفيق الاعلى فى أعلى 


عليين مع ارواح الانبياء » وقد صح 
عنه انه أنه رأى موسى يصلى ى 
قبره ليلة الاسراء ورآه فى السسماء 
السافنة" ان الجابعة # هااروح كانت 
هناك ولها اتصال بالبدن فى القبر 
واشراف عليه وتعلق به بحيث يصلى 
فى قبره ويرد سسلام من يسام عليه 
وهى فى الرفيق الاعلى ولا تنانى بين 
اللمرين ) كان قاع الارو ا + ييز 
ثسأن الابدان انتهى محل الغرض من 
كلام ابن اقيم بلفظه » وهو يدل على 
ان الحياة المأكورة غير معلومة 
الحفكة لأمل الدقا زع خا عمال 7 
( بل احياء ولكن لاتشعرون ) 
والعلم عند الله . 


قونه تعالى : ( أو لو كان آباؤهم 
لايعقلون سيئا ولايهتدون ) ٠‏ هذه 
الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن 
العيان لامقون: لهم: اضثلا لان. قوله 
ثسيئا نكرة فى سياق النفى فهى تدل 
على العموم وقد جاءعت آيات أخر 
تدل على ان اأكفار لهم عقول يعقلون 
بهاف الدنيا كقوله تعالى : ( وزدن 
لهم الشيطان اعمالهم غصدهم عن 
السبيل وكانوامستبصرين) .والجواب 
انهم يعقلون امور الدنيا دون أمور 
الأكرة قتاية عمالن ركه( وعد 
الله لابخلف الله وعده ولكن اكثر 
النا سلايعلمون يعلمونظاهرامناخباة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ٠.)‏ 
المدتة والدم ) الآية . هذه الآية تدل 
بظاهرها على ان جميع انواع الدم 
حرام » ومثلها قواه تعالى فى سورة 


1 


النحل ( انما حرم عليكم الميتة والدم ) 
الآية » وقوله فى سورة المائدة (حرمت 
عليكم الميتة والدم ) الآية . وقد ذكر 
فى آية اخرى ما يدل على ان الدم لا 
يحرم الا اذا كان مسفوحا وهى قوله 
تعالى فى سورة الانعام ( الا ان يكون 
ميتة أو دما مسفوحا ) الآية . 
والكوانا أن هده لاله دن 
مسائل تعارض المطلقوالمقيدوالجارى 
على اصول مالك والشافعى واحمد 
حمل المطلق على المقيد لا سسيما مع 
انهاة "الح والسنب # كنا هتما 
وسواء عتندهم تأخر المطلق 
عن اميد يداد او هده واتستييا 
قانا هنا آق. المطلق مقاذر .عن القيذ 
لان القيد فى سورة الانعام وهى نزلت 
بل النحل. جم انهبا يكيان الآ آيات 
معووقة :و الدليل على أن الإتعااء 
قبل النخل قوله تمالى فى النتعل 
( وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا 
عليك ) الآية » وااراد به ما قص 
عليه فى الانعام بقوله ( وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) الآية 
واما كون. الاتغام ' نؤلت. قبل" البقرة 
والائذة فراضه: لت 'الانسم يكيجة 
بالاجماع الا آيات منها والبقرة مدنية 
بالاجماع والمائدة من آخر ما نزل من 
القزآن ولم وتسم ينها قي لتاحرهاء 
وفك هذا كالم اذا كا حير مسموع 
كالجيرة الى تطهر فى !أقدر تسن 
اكز اتقطيخ اللطيه فهو لش حرام 
لحمل المطلق. على المقيد وعلى هذا 
كثير من العلماء » وما ذكرنا من 
عدم النسخ فى المائدة قال به جماعة 
وهو عا العول بان فونه الى : 


( غان جاعوك فاحكم بينهم ) الآية . 
وقوله ( أو آخران من غيركم ) غير 
منسوخين صحيح وعلى القتول 
بنسخهما لايصح عل الاطلاق» والعلم 
عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ( اولئك ما يأكلون 
يوم القيامة ) الآية . 

هذه الآية قدل. بظاهرها على. أن 
الله لايكلم الكفار يوم القيابة لان 
قوله تعالى ولايكلمهم فعل فى سياق 
النفى » وقد تقرر فى عام الاصول ان 
الفعل فى سياق النفى من صيعالعموم 
وسواء كان الفعل متعديا أو لازما 
على التحقيق خلافا للغزالى القائل 
بعمومه فى المتعدى دون اللازموخلاف 
الامام ابى حنيفة رحمه الله فى ذلك 
فى حال لافى حقيقة لانه يقول ان الفعل 
فى سياق النفى ليس صيغة للعموم 
ولكنه يدل عليه بالالتزام اى لانه 
يدل على نفى ااحقيقة ونفيها يلزمه 
نفى جميع الافراد » فقوله : لا أكلت 
جميع افراده وايضاح عموم الفعل فى 
سياق النفى ان الفعل ينحل عن 
مصدر وزمن عند التحويين وعن 
مصدر وزمن ونسبة عند بعلض 
البلاغيين » فالمصدر داخل فى معناه 
اجماعا فالنفى الداخل على اأفعل 
ينفى الصدر الكامن فى الفعل 
فيؤول الى معنى النكرة فى سياق 
النفى ومن العجيب ان ابا حنيفة رحمه 
الله يوافق الجمهور على ان الفعل 
فى سسياق النفى ان أكد بمصدر نحو 
لاشربت شربا مثلا افاد العموم 


ته 


مع انه لايوافق على افادة النتكرة 
فق سياق النفى للعموم ٠.‏ وقد جاءت 
آيات آخر تدل على ان الله يكلم 
الكفار يوم القيامة كقوله تعالى : 
( ربنا أخرحنا منها فان عدنا فانا 
ظالمون قال اخساأوا فيها ولا تكلمون ) 
الأبحة + 

والجواب عن هذا بأمرين : الاول 
حوهى الدق: : ان القلام الذئ نفى 
الله انه يكلمهم به هو الكلام الذى فيه 
بذ و انا الريك والتقريو و الأفانة 
فكلام اللهلهم به من جنس عذابهلهم ولم 
يقصد بالنفى فى قوله ولايكلمهم 
الثانى ‏ انه لايكلمهم اصلا وانما 
تكلمهم الملائكة باذنه وأمره ٠.‏ 

قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص 
فى القتلى ) هذه الآية تدل بظاهمرها 
علن أن التسناصن امن خم لبد منة 
بدليل قوله تعالى كتب عليكم لان 
معناه فرضص وحتم عليكم مع انه 
معان كن أنهاة أن «التماصن تمق 
يكين لزن ولل "اندم اتالخيا؟ -فتوله 
تعالى :خض مقن له امن اخبه فى ) 
الآية . والجواب ظاهر وهو ان فرض 
العمبداعي ,وال انظدقيها 151 الم بريعف 
اولياء الدم او بعضهم » كما يشير 
اليه قو متعالى : ( ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطانا غلا يسرف فى 
فى الثتل ) الآية . 

قوله تعالى : ( كتب عليكم اذا 
حذر أحدم ألموت ان ترك خرا 
الرصية ) . الآية ٠‏ 

هذه الآية تعارض آيات المواريث 
كتيية نيان الس ميان الله عليه 


وسلم لان المقصود منها ابطالالوصية 
للوارثين منهم وذلك قوله صلى ائله 
عليه وسلم « ان الله اعطى كل ذى 
حق حقه فلا وصية لوارث »والجواب 
ظاهر وهو أن آية الوصية هذه 
منسوخة بآيات المواريث واأحديث 
المذكور بيان للناسخ وذهب بعض 
العلبيام إلى انها جمكة لالسجوف: 
وانقدي: لوذا ‏ القول ' اين هرم جانة 
الانتصار وعلى القول بأنها محكمة 
قو نوف الهاي الخصو ضرع لو انان 
والاقربون الذين يرثون لاوصية لهم 
بدليل آياك المواريث والحديث اما 
الوالداق: اللذاى: لاسدرات لمتحا 
كالرقيقين »2 والاقارب ائذين لايرثون 
نمب لمم 'الوضية علي هذا القول 
ولكن هدهب الحيووى اخلاقة وك 
العبادى فى الآيات البيناتالاجماع على 
انها منسوخة مع ان جماعة من 
الملناف فا وا بسي اليه د 
قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق 
ان النسخ واقع فيها يقينا فى البعض 
لان الوصيةللوالدينالوارثينو الاقارب 
اثوارثين رفع حكيها بعد تقرره 
اماما .وذلك انس فق اللعسشن ل 
مساو لاق قسن :عيبي الفا 
على بعض افراده لدليل » أما رفع 
حكم معين بعد تقرره فهو تسح 
لاتخصيص كما هو ظاهر ©» وقد 
تقرر فى علم الاصول ان التخصيص 
بعد العمل با بالعام 2و اله الإشارة 
بقول صاحب مر راقى أزسعود : 
وان أتى ما خص بعد العيل 
نمجة والكر ٠‏ مكهيسة ان 
واللة كعاتن اعلم : + 


اس 51 سام 


هذا موضوع مهم جدا وواسع يحتاج بيانه بالتفصيل الى تأليف كتاب 
أن كل شسعب يبفى ان يعيش سعيدا يحتاج الىامور .. 

أولها : القوة الروحية وهي تتوقف على الدين الصحيح الذى يملا قلوب 
أبناء الشعب ايمانا وحماسة ويؤلف بينهم ويكون العروة الوثقى التى 
لاتنفصم » ومن آراد ان يرى بعينيه شاهداً على ذلك فلينظر الى العرب 
قدل الاسلام وبعده . أآما حالهم قبل آلا فكل من له أدنى المام بالتاريخ 
يعرفها حق المعرفة . ومن لم يكن له المام بالتاريخ غفى القرآن الذى م 
كناب متواقر لايشك فى تواتقره آحد لاموافق ولامخالف » فيرى فيه ان العرب 
كانوا يقتلون أولادهم بسبب الفقر ويندون بناتهم لاسباب خسيسة وكانوا 
لايورثون الاناث ولا الصبيان لانهم كانوا يحصرون امتلاك الاموال فى من 
يحمل السلاح ويقاتل لان العاجز عن ذلك كالنساء والصبيان لايستطد 
ان يدافع عن المال ويصد عنه غارات المغيرين المتوالية اذ كان يحب 
على كل من يملك شسبئا ان يقاتل عنه ضرورة انه لم يكن لهم قانون ولادولة 
ولانظام ولاوازع دينئى يكفهم عن سلب الاموال والارواح بل كانوا يرثون 


و واه وات ار و9 


+ججهههم 


ما لابن كثير فى تفسير هذه الآية : 
(غال البكارى بسقدهالن. أبن عبان 
قال كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه 
احق بامرأته ان ششساء بعضهم تزوجها 
وان شائوا لم يزوجوها فهم احق 
٠6‏ هكذا ذكره البذارى وأبق داود 
والنسائى وغيرهم من حديث أبى 
اسحق الشيبانى ٠‏ ومن هنا نعلم 


النساء زيادة على عدم توريثهم كما قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
لايحل لكم ان ترثوا النساء كرها ) سورة النساء ٠‏ 


++++++++ب+نو 


فضل الاسلام على العرب اولا ثم 


الانوال. ولع: يكن . اكلم رفع الاين 
العرب ولا من غيرهم فى تسويتهن 
بالرحال: فق خرية التصرت: بابعتنين 
وفى اموالهن حتى جاء الاسلام فرفع 


ينه 


مساويا لأرجال فى الميراث فيما فرض 
الله الوق .وق ليق ذا 04 زالفات 
سن الرشد لايتزوجن آلا برضاهن 
ولايستطيع احد ان يكرههن على 
التزوج بمن لايرغين فيه » ودونك 
الدليل : اخرج البخارى ومسام من 
حديث ابى هريرة ان رسول اللهصلى 
الله عليه روسل" غالن 1 لاتتكم 7 الام 
حتى تستأمر ولاتنكح البكر حتى 
اكه هاو ثاننا سول لوكت 
اثثيا ؟ كان أن تسكت ١‏ 


وعن ابن عباس ان النبى صلى 
الله عليه وسلم قال :( الثيب احق 
كينها ون بونيها والكر مسار 
واذنها سكوتها ) رواه مسلم . وفى 
لفظ أى من رواية ابن عباسن ( ليس 
للولى مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر 
.٠‏ روأه ابو داود والنسائى وصححه 
ابن حبان 1 ه . وانما اكتفى الشارع 
الحكيم من البكر بالصمت تلغلية 
الحياء عليها . قال العلماء فان وقع 
شكفى رضاها أمرت بالتكلم ويجب 
ان تخبر قبل ذلك بأنه لامكره لها وانها 
أن امتئعت لايست يستطيع احد أن يزوجها 
كنا ناض إصريها فى العديى .. حال 
صاحب سيل السلام : ( والاذن من 
البكر دائر بين القول والس كوت 
وانما اكتفى منها بالسكوت لانها 
قد تستحى من التصريح . وقد 
ورد فى رواية ان عائشة قالت : 
يارسول الله ان البكر تستحى . قال 
ركباها ضهائها . اخرجة السيخان: 
ولكن قالابن المنذر 
يعام ان سكوتها رضى » قال ابن 


: يستحب أن 


شعبان يقال لها ثلاثا ان رضيت 
فاسكتى وان كرهت فانطقى | ه 8 
حديث آخر عن ابن عباس انجارية 
كل ]افك النى عيبل الله عليه ونام 
فذكرت ان اباها زوجها وهى كارهة 
نكر ها رسؤك: الله بخلي: الله علية 
وملام رونيو اه كيد واو أمظ روارن 
جاه وافل: كالا سبال © واعيت نه 
بأنه رواه أيوب بن سويد عن الثورى 
عن أيوب موصولا » وكذلك رواه 
معمر ابن سسليمان الرقى عن زيد 
بن حبان عن ايوب موصولا »© واذا 
ككل .ىق .صل ااحدية» واوبيالة 
فالحك. أن وسيلنة + غال: المضنق 
الطعن فى الحكيف لانوق له لاك نه 
طرقا يقوى بعضها بعضا أ ه . 
وقال صاحب سيل السلام عقب 
هذا الحديث وقدتقدم حديث ابى 
هريرة المتفق عليه وفيه ولاتنكح البكر 
حتى نسكانن: :- وهذا 'الحديث: 'افاد 
هنا فاده ين “ملق تخريم اخاز«الات 
لابنته البكر على النكاح وغيره من 
الاولياء بالاولى والى عدم جواز اجبار 
الاب . ذهبت الحنفية والاوزاعى 
والثورى وابو ثور وابو عبيد وابن 
المنذر وهواحدى الروايتين لاحمد لما 
ذكر وليك متك 3[ اليكل وردتانقها 
ابوها ) وان قال البيهقى زيادة الاب 
فى الحديث غير محفوظة فقد رده 
المصنف بأنها زيادة عدل يعنى 
فيعمل بها ا. 
كان عاقت.» ه13" اللتنيان ماده 
تالسنت الحافقل اد حدر الستفلاتئ» 
وذهب احمد والشافعى واسحاق 


بد ل أت 


الى ان للاب اجبار ابنته البكرالبالغة 
على النكاح عملا يمفهوم ( الثيب 
احق. بنفسها ) كما تقدم فانه دل ان 
البكر بخلافها وان الولى احق بها 
ويرد بأنه مفهوم لايقاوم المنطوق وبأنه 
لو اخذ بعمومه لزم فى حق غير الاب 
هو الازلماء انرا لابكخدن) الات ججواء 
الاجبار » وقال البيهقى فى تقوية كلام 
الشبائمنء ان عحويكة: اين عياض 
هذا محمول على انه زوجها من 
في كته »تقال المنف حوات البييتن 
هو المعتمد لانها واقعة عين فلا 
يثبت الحكم بها تعميما » قلت كلام 
هذين الامامين محاماة عن كلام 
الشافعى ومذهبهم والا فتأويل 
البووقىلإحلين. عليه كلو كان حزن 
كال لدكرقه المراة بل كالك أنه زوحينا 
وهى كارهة فالعلة كراهتها فعليها 
علق" الفخين الانها' المذكورة فاته 
قال صلى الله عليه وسلم : اذا كانت 
كارهة فأنت بالخيار 

اكول اللسفهد | نيحي اسقة انيت 
كلامغير صحيح بل حكم عام لعموم 
علته فأينما وجدت الكراهة ثبت الحكم 
وقد اذري النسائى عن عائشضة 
وفك "الله عنها. إن بككاةتوخلت: عزنا 
فقالت ان ابى زوجنى من ابن اخيه 
يرفع بى خسيسته وأنا كارهة قالت 
اجلسى حتى يأتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأاما جاء رسول 
الثة ياخيوته فاريسل: الى انذها: تماد 
فجعل الامر اليها فقالت * يارسول 
الله قد اجزت ما صنع ابى . ولكن 
اركت أن اعلي النشاء ان لسن للاباء 


من الآسن لقو رده ولمط: التسباتن مل 
المكن و الثيف واقد: عالك هذا عته سمتلي 
الله علي ولك “فاقرنها علية بوالراد 
بنفى الامر عن الآباء نفى للتزويج 
للكراهة لان السياق فى ذلك 1ه . 

قال صاحب هذا المقال : ان كان 
الاب محبرا ذما فائدة استتئذان البكر 
وما فائدة صمتها او تصريحها بالاباء 
اذ لابد للاستثئذان من نتيجة وهى اما 
صمت يدل على الرضا فتزوج أو 
تصريح بالاباء يدل عد ىالامتتاع 
والكراهية فلا تزوج والا كان 
الاستثئذان عبثا واوامر العقلاء تصان 
عن العبث فكيف بأمر سيد العلماء 
والحكماء صلوات الله وسلامه عليه 
والعجب من الشارح كيف لم يتنبه الى 
هذا المعنى ومن سوء الحظ انه 
ليس عندى فى الوقت الحاضر من 
شروح كتب الحديث غيره .. 

قولها : ليرفع بى خسيسته قال 
فى اللسان يقال رفعت من خسيسته 
اذا فعلت به فعلا يكون فيه رفعته. 

قال الازهرى يقال رفع الله 
خسيسة فلان اذا رفع حاله بعد 
أتنحطاطها أ ه . 

قل عاض ذا اللفال” :لمكن 
ان المجتاهرة فرعم كال كزوج 
وتلحقه بمنزلة من تزوج ابنته فاذا 
كان الشاب يتيما فقيرا © وأن كان 
البوغ يضع لليتم حدا لكن عواقبه 
تستمر معه وكان عمه غنيا نابها من 
اشراف القوم فزوجه ابنته رفع ذلك 
من قدره واعلا منزلته بين الناس . 
وكأنى بغراب من عبيد الامستعمار 


5ت 


ينعب ويقول : كيف تدعون ان الاسلام 
اغطي السمناء كتوفيق :فى الراك 
كاملة غير منقوصة مع انه لم يجعل 
لليؤاة الا تسقة مراك الرحق + فافول 
فى جوابه أن الاسلام حين جعل لأمرأة 
تحتف مير انق الزحل هد وغاها حتها 
ولم ينقصها ششسيئا لانه اوجب على 
اخيها ان ينفق عليها ان كانت محتاجة 
ولم تكن متزوجة ولان الاسلام 
اوجب على اخيها صداتقايقدمهلزوجته 
زيادة عل نففقها وتفقة أولادة واحوقه 
والصجغار ووالؤيه اذا كانا: محتاحين 
اما اخته فان تزوجت اخذت صداقها 
تتصرف فيه كيف تشساء وتأذذ ميراثها 
من والديها ونفقتها على زوجهما 
وكذلك نفقة اولادها وان كانت غنية ©» 
تلو أن الاشائم موق بين الأ 
واخته مع مااوجبه على الاخ من 
الفتفانة الع امح ينها في بعلن 
الاخت لكان قد حمله ما لايطيق فاذا 
كانت الاخت تحب نفقتها على ابيها 
إلى الكيها أى روخها توم ذالقه تاقد 
تكسف با ماخذه, اوها علر عل 
الاحتياط تحفظه اتقلبات الزمان فقد 
رفق بها الاسلام غاية الرفق واكرمها 
غاية الأكزام . 


لوجه اللوم لسادته المستعمرين الذين 
فهم يوزعونه على حسب الهوى 
ويضيعون اولادهم وبناتهم ٠.‏ ومتى 
وكانت من الطليقة المهيرة او الماواسيطلة 
يقول'لينا الوالوان باللسان' العضتييح 


ارحلى عنا واشتغلى لتكسبى رزقك 
فحسينا ان نكتسب معيشتنا ومعيشة 
من يبقى من الصغار » وهنا اذكر 
فعلة اومتها من اذاعة إندن وحى 
ان فتى مصريا كان يتعلم فى بريطانيه 
وكان له صديق فى سناهمن البريطانيين 
وكان بينهما آلفة ومحبة يدررسان 
جميعا ويتنزهان جميعا فحاعء 
اللويطاتى يوبا الي الني المسهرق 
يودغه تال القتى المشرئ :الى ايبسن 
فقال انا مسافر الى حيث اجد رزقى 
قال وكيف ذلك ؟ قال : البارحة 
اعطانى واندى بضعة دنانير وقالا لى 
كاز لدنا اذهب فى ارضن التسدو اكيت 
وانقيى : واحكا واكم اقة القسييي 
الممرى: بيع يكاء "فبديد! بوقال كيف 
تكو هذا ؟ كم نمكي نو التعذالغ 
بفراقك من احل لقمة الخبز ؟ أقم 
معى هنا وانا أقتسم معك مايسعثه 
لى والدى فتسع. الفى. الاتكايسري 
وشكر صديقه الملمسرى على طيب 
نفسه وقال له : ياصديقى هذا قانون 
عام ال بلادة هري خلن وكخلن خيرزي 
وودعه وأنصرف وتركه فى بكائه 
فهؤلاءالفربان الذين يقدسون 
المستعمرين ويتلقون كل ما جاء منهم 
بالقبول والاجلال لايفكرون ابدا 
فى فظاعة طرد الابوين ابنتهما فى 
الوقت الذى تكون فيه احوج ما كانت 
الى الحماية والرعاية فسنالسادسة 
عشرة ويعرضانها للفجور كمن يخرج 
درة من صدفها ويلقيها فى مزيلة بل 
هذه اقبح ولكن عبيد الاستعمار 


ع د 


مضروبون بسوط هيبته قد فقدوا 
العقول التى وهبهم الله ليميزوا بها 
الحسن من القديح فهم يرون كلما 
ع الم وان كاك 2ل اليتق 
حسنا وكل ما يخالفهم وان كان فى 
غاية الحسن قبيها كما الشاعر . 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
كما أن عيبن السخط تبدى المساوئا 


هذا شأن عبيد الاستعمار الغربى» 
وكذلكة:.عبيد: الاتكيار. الفنتنيوفى 
فانهم مثلهم أو أضل سبيلا فائهم 
يقدسون الزعيم ويذترعون له من 
المزايا والفضائل حتى تضيقالعبارات 
عما يريدون أن يصفوة به فاذا مله 
يتخلصوامئنه 
ليستبدلوه بغيره وقلبوا له ظهر المجن 
وانزلوه من العرثش وملأوا الدنيا 
بذمه وانتقاده انقلبمادحوهوالمعجبون 
به» وسلقوهباألسنة حدادوقد لايكون 
بين اغراقهم فى مدحه ومبالغتهم فى 
ذمه الا عشية او ضحاها كما وقع 
لروضاء الورك مو انجلى حبق الله رون 
سسلام رضى الله عنه فانه قال : 
يارسول الله ان اليهود قوم بهت 
وانهم اذا علموا باسلامى بهتونى 
وعابونى فاسأئهم عنى قبل ان يعلموا 
داتسلاين :فجالهم. الترن .فلي الله 
عليه وسلم فقالوا سيدنا وابن سيدنا 
واعلمنا وابن اعلمنا » فخرج عبد 
اللفروى مبلام :وكاق النى ويضلى: الله 
عليهدوسط م قد خبأه فى بعض بيوته 
فقال : اشهد ان لااله الا الله واشهد 
انمحمدا رسول الله فقالوا : ارذلنا 
واكيلنا زان احيليتن 


وفكاؤة :وار انوا :ان 


وابن ارذلنا 


وكنت قبل بضع سنين فى برلين 
قلما ليت قال الى © مافائدة التتسيم 
التراب فهو امر شسكلى مافيه فائدة 
فقلت له انت اخبرتنى ان ستالين 
الف ككنا غلم التربية اده عيساب 
مقرر فى المدارس لتعليم علم التربية » 
ومن المعلوم ان ستالين لم يكن 
قط معلما ولا مدير مدرسة فضبلا 
من أن يكون من المختصين بعللم 
التربية فكيفه ضار :تاليفه .ىق علم 
التربية مقدما على غيره وهو رجل 
عسكرى قضى عمره كله فى الحروب 
وليني له الم بالقريية لاعلنا؛ ولا 
تعليما فتأليفه فىعلم التربية امر شكلى 
اما التيمم بالتراب فمعناه التواضع 
منه والثفاء من المرض الذى حال 
بين المتيمم وبين الوضوء وهذا معنى 
الصلاة ايضا . 
هذا الزمان زمان الجهل والفتن 

فانظر الى مافشافى الناس منتتن 
يغمى على المرء فى أيام محنت سه 

حتى يرى حسناما ليس بالحسن 
والتتن الدخان الذى يشربه الذانس - 
تجوليو :وكاروا كالانمان يل مني 
اضلوا سبيلا غيم عنازعال الله توالى : 
اتولكجة در الالجهنة :ككينا برق الحن 


رك 


والانس لهم قاوب لايفقهون بها ولهم 
أعين لاييصرورن بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها اولئك كالاتعام يل هم 
أضل أولئك هم الغافلون ) ومع كل 
هذا التقديس تنكروا لالههم بعد موته 
وكان الذى انكرهواظهر عيوبهوجرائمه 
هو نائبه وشريكه فى الحكم عشرات 
السنين ( خروتشوف ) ثم حل محله 
وتربى على منصة السيادة وورثه 
ولق اتهجسا كدو له كلم يليان داق 
مرارة العزل وهو حى واصبح فى <بر 
كان وكل ما جاء مقدس جديد اتستغلوا 
به ونسوا الذى قبله ولم يبالوا 
بالتناقض فصار مدح هو لاء وذمهم 
سواء لان الذى يمدحونه اليوم يذمونه 
محؤانو ااذى متعوتة اليوم كنوت عدأ 
وبالعكس وما أحسسين ما حكاه الامام 
انو محند ين خزم.4 كال © كان عندنا 
بالأنيلنى فقيه من اهل التفصوى 
وكان لايفتى حتى يتقدمه غيره فيكتب 
تحته قوله : موافق لما قاله الفقيه 
أعلاه . فاتفق ان الفقهاء اختلفوا فى 
مسألة فبعضهم أفتى فيها بالجواز 
وبعضهم أفتى بالتحريم فلما جاعوا 
بالصحيفة كتب اسسفلها قولى موافق 
ما قاله الفقهاء اعلاه فقيل له انهم 
تناقضوا فقال وانا ايضا اتناقض 
كما تناقضوآأ . 

وكانوا يعضلون النساء ويمنعوهن 
من الزواج لاغراض خسيسة فنهاهم 
الله عن ذلك فى مواضع من كتابه 
وانما ذكرنا بعض اخلاقهم قبل 
الاسلام ليعلم من لايعلم فضل الاسلام 
الصحيح عليهم وعلى كل من دان 


به من غيرهم » واما حالهم بعد 
الاسلام فهى اوضح واظهر ممن 
من شمس يوم الصحو » فما الذى 
غير حالهم من التشتت الى الاجتماع» 
ومن التخاذل الى التعاون » ومن 
الجهل الى الحلم » ومن الذل الى 
العز » ومن الفقر الى الغنى » ومن 
الذوف الى الامن » ومن الضعة 
الى الرفعة الى السيادة » ومن 
الضعف الى القوة » ومن الفوضى 
الى النظام » ومن تلك البقعة القاحلة 
الجرداء الى الاراضى المخصية 
والحنات المثمرة » والانهار المطرده 
والازهار الجميلة » ومن البييوت 
الحقرة الى القصور الشامخة فى 
آسية واوروبة وافريقية ؟ وكيف 
صارت الدول العظام التى كانت قبل 
اسلامهم هى الصالحة للبقاء لاتصلح 
الا للفناء ٠‏ 

الجحواب ان علماء التاريح وعاماء 
انقزر إن د وكلياء معطو الامو سانا 
على امر وهو ان العرب بعد الاسلام 
صاروا اقوياء اغنياء سعداء متمدنين 
ذوى دولة ونظام © ثم اختلفوا » 
فالمطاذي 211 تون الله انوا أن 
السبب المباشر فى ارتفاعهم من 
تعس 'البمحية: الى دفنياء رالمفية 
الفضلى هو الدين 4 واما الذين لا 
يؤمنون بالله وارتابت قاوبهم فهم 
فى ريبهم يترددون فقد اعتقدوأ ان 
القرآن ودعوة محمد صلى الله عليه 
وسلم نفخا فيهم روح الحياة وهذه 
الروح جعلتهم يتعلمون المدنية 
وااحلوى ين الامج الغلؤية التجدن 


بك :]عات 


تناسوا القاغدة العظيمة وهى : 
( ان فاقد الشىء لايعطيه ) .. 

"لان عللك الأسم وجي «المستويين 
والبيزنطيون والروم لو كانت مدنيتهم 
صالحة لليقاء والنئمو والحياة 
ما تغلب عليهم قوم متوحشون جهال 
بزعمكم ‏ خارجون من الصحراء 
ليس لهم علم ولااخلاق »© ولا معرفة 
بالعدران ولا بالاختماع ولا الفديابية 
ولا بانظام بوعلوم المتلويين بواخلاقهى 
لو بيت فيها"حياة :وضلا .يا غليوا 
ولنفعت اهلها فكيف لاتنفع اهلها وهم 
اعلم الناسس بها وتنفع اعداءهم ؟ 
وهذا هو الحال عينه . 
يعرف دواءه فيستعمل ذلك الدواء 
فيقرأون كتاب ذلك الطبيب ويأخذون 
منكهك الدواء فيستعملونه فيصحون 
عليه وههكذا يقالفى الصيدلى يركب 
دواء فلا ينفع ذلك الدواء احدا » ثم 
يأتى عدوه فيقرأ كتابه ويتعلم منه 
تركيب الادوية فيدرك ما لم يدركه 
الصيدلى الذى اخترع الدواء وجربه 
مرارا وهكذا يقال فى الفلاح والصانع 
نمم لى اقل أن المدكي ٠‏ التقدرد ! 
على اهل الارض بالاخلاق القرآنية ثم 
وعدهم الله بذلك فتعاموا من 
الصناعات والحضارات مازادهم قوه 
ونظاما لكان ذلك قربا . اما أن 
الغالب يأخذ القوة من المغلوب »© 


والحى يكتسمب الحياة من الميت © 
والقوى يقتبس القوة من الضعيف 
فذلك مالايكون ابدا . 

ومثال آخر ف البلدان التى 
يغلب على اهلها الجهل بالكتاب 
والسنة ويكون للدجالين فيها سلطان 
عظيم فترى أحدهم يبيع قصور 
الجنة واتماك بكسة ‏ وديضة الاولاد 
للمصابين بالعقم من الرجال والنساء 
ويعطى الغنى وطول العمر والنجاح 
فى الامتحان والترقى فى مناصب الدولة 
وقدوم الفائب بسلامة وشفاعء 
الادزاهن؛ يم كل ذلك بدريييات 
قليلة فيصدقه الاغبياء » ومرة جاء 
احد: الححااظة وكال مزق لتر 
قصرا فى الجنة بمائة ريال فقام رجل 
من العقلاء وقال هذا الف ريال اعطنى 
به بيتافى هذه القرية وحين تسلمه 
لي -اسنلى لك: الفيه ريال © .وان اعلم 
انك لاتقدر على ذلك واذا كنت 
عاجزا أن تملك بيتا ولو حقيرا فى 
هذه القرية فكيف تملك قصرا فى الجنة 
ياقليل الحياء ؟. فسقط فى يده وضحك 
طلي اناس + 


ومرة جاء دجال آخر وقال لرجل 
ابسط ثوبك فأخذ يأخذ بيديه كلتيهما 
حفنة من الهواء ويضع فى ثوبه ويتول 
هذا الرزق ثم يأخذ حفنة اخرى ئم 
يقول هؤلاء الاولاد الصالحون قم 
يأذذ حفنة اخرى ويقول هذا العمر 
الطويل ثم يأخذ حفنة اخرى ويقول 
هذا الكم الب الوي) السطتسيي 
( والجهال فى المغرب يظنون ان الحج 
فى حجرة النبى صلى الله عليه وسلم) 


لح .ااا بن 


توحاكة. مقف لحري مفو ذا 
العز والجاه ثم يأخذ حفنة اخرى 
ويقول هذه قصور الجنة وهكذا ام 
يترك شسيئا من الخير الاوضعه فى 
ثوية بالكلا الجرة ىم قال أعطلتىن 
شيئا فجمع الرجل يده وغرف غرفة 
واعطاه اياها فقال خذ هذا ميا 
اسطوقين .د 

وهذا القرآن وهذهالدعوةالمحمدية 
ليسا من الاشياء التى كانت فخبانت 
كما يتوهمه الجاهلون وليسا من 
الفصائل الحيوانية والنباتية التى 
انقرضت وحلت محلها فصائل آاخرى 
ولن تعود الى الوحود ابدا كما يريد 
أن يوهمنا الاستعمار بل هما قوة 
بافية خالدة لاتزول ولاتحول »ولك ان 
تطلب الدليل البارز الشاهد وعلى ان 
ادلى به خأقول : كيف ننسات الدولة 
العثمانية ؟ ومن اين استمدت قوتها 
٠٠‏ من ( هولاكو وتيمورلنك وحنكيز 
خان ) ؟. لا وائله خان هؤلاء كانوا 
غزاة متوحشين والتاريخ اصدق 
ساهد»وائما أستمدت فوتهاووجودها 
وصارت امبراطورية عظيمة استولت 
على آسيا وقسم كبير من اوروبة 
وافريقية من الاسلام » ودونك شساهدا 
غير بعيد ولا منقرض بل هو قائم 
حاضر وهو اللمملكة السعودية ٠‏ 

كنت قات هذه البلكة ى علقت 
با كان للاسواطورية السمائية .ين 
الحول والطول وقد تصدت بجميع 
قواها الحربية والدعائية لتحطيم 


الحركة ائدينية الاصلاحيةالتطهيرية 


التى اشرق نورها من قلب جزيرة 
العرب بجوار الحرمين الشريفين 
اللذين هما شيا اللخلؤقة المنيكانية , 
لآ احل الفلب اقطان الكيا تجن 
( خادم الحرمين ) وزوال هذا اللقب 
ينذر بزوال الذلافة ثم بزوال 
الامبراطورية وهو نتيجة محتومة 
لزوال الخلافة ولذلك جمع السلطان 
العثمانى كل قواه وعبأ جيشه العظيم 
تحت قيادة محمد على باثسا وابنه 
ابراهيم باشا وزحفوا على الامارة 
تدع اللو الى "الله علية و سسسداكء 
السعودية بعدمائشنوا عليها حملات 
اقلام مفللة 'فعيات: الذولة العنياقية 
اسطولا بحريا وجيوشا برية بأحدث 
4ف فلك الحدة بن الالببلكة كين 
المدافع والبنادق المجهزة بالحراب 
والسيوف واستمرت ائحرب بين 
الدؤلة العتيانية تكيوقنها الختافية 
الإلواق :واللشاكايو انقنم الزقو لكيوض 
الجزيرة وخرابها بقيادة محمد على 
باشا ثم ابنه ابراهيم وابنه طوسون 
من سنة +؟؟١‏ ه الى سنة 7؟؟١‏ ه 
ففتحوا الحجاز ثم نجدا بلدا قبلدا ©» 
وقرية فقرية » بل حيا فحيا . 


وهذا من خوارق العادات ان 
أمارة تقاوم دولة عالمية زهاء احدى 
عشرة سنة دون أن تتلقى مددا من 
أى حهة من الجهات وقد "شهد 
المؤرخ المنصف عبد الرحمن الجبرتى 
المصرى ان جيش ابراهيم باشلا 
لم يكونوا يصلون ولا يذكرون الله 
وكانوا يشربون الخمر حدثه بذلك 
شاهد عيان وان جيشى الامير عبد 


عات 


اللقريم تتتيوة 12و حمطي قاين 
الصلاة » وفى اوقات الششدة كانوا 
يصتلوق صلؤة الخوك وم لاف القداة 
العثمانيون وان كانوا قد دوخوا بلاد 
الحجاز ونجد وفتكوا بأهلها وذربوا 
مدينة الدرعية واخذوا أميرها عبد 
الله بنسعود مع اصحابه الى بلادهم 
وقتلوه كر قئلة فان الله سبحاته 
وتعالى جعل ‏ العاقبة للمتقين وهو 
القكل” 3 :( ومكرزو سكا ومكزنا يكرا 
وهم لايشعرون فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم انا دمرنئاهم وقومهم اجمعين 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان فى 
ذلك لآية لقوم يعلمون واتجينا الذين 
آمنوا وكانوا يتقون ) سورة التمل . 
وكيا ونيء آل كي المتحات 
مكيد دن ,عنن الوتهاف: الرم مين لني 
ل يقار ا ”ل الشركة بوظدو اقبي قد 
قضو اعلى الحركةالاصلاحية الدينية» 
والنهضة العربية التحريرية فخاب 
ظنهم » وكيف كانت عاقبة آل سعودة 
وال الشيم يفيه بن غيه الوهات 7 
الحواب: أن الله ارك فيه بح 
كأنهم لم يرزأوا شيئا ومنقتل منهم 
فاز بالشهادة وهى احدى الحسنيين 
وكيف كانت اماقبة محمد على :ناا 
وسسادته آل عثمان ؟ لم يبق منهم ديار 
ولانافخ نار وعد الله لايخاف الله 
وعده »© ( ونريد ان نمنعلى الذين 
استضعفوا فنع الارض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم الارض 
ونرى فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ماكانوا يحذرون ) سورة 


٠ القصص‎ 


( فأما الزيد فيذهب هباء وأما ما 
ينفع الناس فيمكث فى الارض ) سورة 
الرعد . 

اما الحركة السعودية الدينية 
والسياسية فصارت أقوى مما كانت 
عليه » ولم تزل فى تدم واتمساع 
حتى صارت اعظم مملكة فى جزيرة 
العريومايليها الى حدود الشسام 
والعراق ٠.‏ 


ولاتزال بحمد الله تزداد نموا 
وازدهارا وقوة ولاسيما فى مذا 
الزمان الذى من الله عذيها فيه 
بملك همام حنكته التجارب وعرف 
كيف يسير بالمملكة فى طريق الرقى 
وكيف يسير سفينتها بحكمة ويعد 
نظر وحزم الى شاطىء السلامة 
فى هذا الخضم المتلاطم. الامواج الا 
تهز كتاكت الجلالة: :الاك يهل 
بن عبد العزيز زاده الله توفيقتا 
وكيوا نوكو وتمز على اعبكداء 
الأسلاتووفق .جنيع جلوك" المتنليين 
ورؤسائهم الى اتباع رضوانه . 

وهناك شاهد ثالث من نوع آخر 
على ان الاسلام قوة عظيمة معنوية 
ومادية لمن تمسك به باخلاص ٠‏ وهو 
ان جميع دول اوروبا بملوكها 
وجيوشها غزت البلاد المقدسسة 
( فلسطين ) واوقدت فيها نار حرب 
بينها وبين المجاهدين دامت مائتى 
سنة وختمت بهزيمة تامة لدول 
اوروبا » ومن قابل ذلك بحصال 
فلسطين فى هذا الزمن لايجدمندوحة 
من الاعتراف بأن الاسلام الصحيح 
قوة لاتقهر »وآن كل شسعب سعد 


:73:0 عه 


أسلافه وارتفعوا بالاسلام أن يسعد 
ولن يرتفع آلا بما ارتفع به اسلافه . 
ومن ظن خلاف هذا فهو مخدوع 
يخبط خبط عشواء فى ليلة حالكة ظلماء 
ومضمون له الخيبة والخسران ٠‏ 
والنا كيده 'الدين بكونه حنحيها 
فى اول المقال احترازا من الدين 
المبدل الذى لايقوم على القرآن بل 
كا عييكة العزب ق الفمحجرن: الأو 
وسيرة الرسول صلى الله عليه 
ونطلمة والخلفاف الارهة © زايا الحية 
المبدل فالعقائد والاخلاق والاحكام 
فان يأتى بتلك الثمرة ابدا » بل قد 
يبلغ به التبديل والتغيير الى ان يصير 
شرا وضرا محضا ويأتى بعكس 
المطلوب. وبذلك يفسرنجاحالاستعمار 
واخفاق الحركات الدينية ألتى تصدت 
“انما الميى الالنازس فوا 
وصفه طبيب نطاسى بارع فى معرفة 
ل 0 
نمق لخالبوسفة الطبيب[و ‏ الاتفيان 
فمن تلك المخالفة أتى » لامن الدواء 
فهو صالح كما قدمنا شواهده لك 
فى كل زمن ومكان »© الى ان ينتهى 
اجل: هذا: الكون. .الذئ تعيقن فيه . 
ولنامن اهل هذا العصر شسهود 
عدول نذكر بعض اسمائهم للقردة من 
أبناء المسلمين الذين لايكفيهم القرآن 
ولا الحديث ولا شواهد التاريخ » 
لانهم يزعمون أن هذا العصر تبدلت 


لغاومته 


غيه المقابيس وانقلبتفيه الامور لانه 
عصر الذرة وغزو الفضاء الخارجى 
فهم لايقتنعون الا بشهاداتالاوروبيين 
فمنهم ( الشيخ عبد الله ويثيام 
الانكليزى ) ألف كتابا سمه : 
( الاسلام ) باللغة الانكليزية واثبت 
فيه بالنراهين القاطعة ان الاسلام 
هو الدين الصالح لسعادة البشر من 
الوجهة الروحية ومن الوجهمة 
المادية » فى كل زمان ومكان الى ان 
يرث الله الارض ومن عليها ومنهم 
اللورد هدلى هداه الله الى الاسلام 
وهو من الحاصلين على لقب لورد 
أى من النبلاء فى الدولة البريطانية 
وحج بيت الله سنة (141؟1 ه)واعطاه 
الشريف حسين عربة تجرها الخيل 
ذهبت به من مكة الى عرفات ورأيته 
فيها محرما حاسر الرأس أصهب 
الشعر . وله دفاع مجيد عن دين 
الاسلام واسلامه وحده كاف لزجر 
اعداء الاسلام والطاعنين فيه من 
الداخل والخارج » ومنهم ( خالد 
شلدريك ) صحنى انكليزى نثير 
مقالات فى فضل الاسلام » ومنجهم 
ومنهم الاستاذمحمد مارماد ديوكبكثل 
رئيس المحاكم فى حيضر آباد دكن 
ومفسر القرآن الكريم بالانكيزية » 
بينى وبينه معرفة ومكاتبات » ومنهم 
الاستاذالجليل البروفسور ( كرينكو ) 
استاذ الادب العربى فى جامعةكمبردج 
وهو المانى الاصل » وكان استاذا 


ند و 


للفة العربية فى جامعة عليكرة 
بالهفد اسلم منذ زمان طويل وسمى 
نفسه عبد الكريم الكرنكوى» وكانت 
له غيرة عظيمة على الاسلاموالمسلمين 
توفى رحمه الله » ومنهم العالم 
الفرنسى ( خير الدين دنيى ) الذى آلف 
كتاب الرحلة الى بيت الله وكتنبا 
أخرى باللغة الفرنسية وقد ترصام 
بعضها الى العربية » فهؤلاء كلهم 
اوروبيون اسلموا ونصروا الاسلام ٠‏ 

وممن نصروا الاسلام ولم يبلغنا 
الاين الكابته العللى ١‏ | سيور 
( برناردشو ) والبريطانيون يمجدونه 
قانة التبهرة ولا وتقطية مدهي إلا 
اندين فانهم يصفونه بالالحاد وبأنهكان 
يعادى دينهم النصرانى » ولم يكن 
بعد ركو البشك االلسييعة 
تخد ق ععله يكانااننا الأسلذ ناته 
مدحه واثنى عليه ومن جملة ما قاله 
فيه ( ان الاوروبيين النصارى لن 
يزالوا فى تنازع وتطاحن ولايحدون 
لامراضهم' الاجتماعية دواء الا فى 
الاسلام ). ومنهم الفيلسوف الانكليزى 
( كارليل ) فى كتابه الذى سماه 
( الابطال ) وذكر منهم النبى محمدا 
ميان الله عليه سباع -وعظية غاية 
التعظيم وبين فضل تعاليمهة . ومنهم 
الفيلسوف الروسى ( تولستوى ) فانه 
مهن ل" النكاء عليه انر اجن القن 


هولاق ذائزة العارقه : 
نخرج بالنتيجة التالية وهى : 


ان الركن الاول من ثقافة العرب 
الكووتحن جره هيم «وتفاقة المسنامين 
الذين يؤلفون الامة التى ننتمى آليها 
هو تعليم الدين تعليما علميا عقديا 
اخلاقيا جديا من روضة الاطفال الى 
الك بينة اق اللحاضفة + 


وكل ثقافة تخل هذا بااركن 
الاساسي او قرو افونا الفظودينا 
اوقا من لعفا ومن الجقيةة ولعي 
والخلق والمعلمينالاكفاء فنتيجتهاصفر 
عل ال 


ومن زعم ان الدول الاورويسية 
السعيدة القوية اثتى مضت على 
سعادتها وقوتها وتعاونها وثباتها 
فى وثباتها ونجاحها فى جهادها فى 
حربها وسلمها مئات السنينقد همجرت 
الدين وكان ذلك سبب نجاحها 
فهو لايخلو من أن يكون جاهلا مقلدا 
امعة قد استهواه الاسستعمار 
الروحى وافسدفطرته وتفكيره او عالما 
بالحقيقة لكنه منافق مخادع يظهر 
خلاف مايعتقد جبنا وخوفا من 
فوات رغبة شخصية أو طمعا فرغبة 
جديدة تصل اليها نفسه الامارة . 


عد ادبت 


على أن دينهم ليس فيه من 
الحياة والقوة والمطابقة للعقضل 
والكفالة بسعادة الروح والبدن مثل 
مافى ديئننا . 


لفة القرآن 


واذا تقرر ان الركن الاساسى من 
اركان الثقافة التى نحتاج اليهما هو 
معرفة الدين الصحيح والعمل به 
والتقيد بأحكامه والدعوة اليه 
فمفتاح هذه الثقافة هى لفة القرآن 
والسنة » فبدونها لايمكن ان نعرف 
هذا الكنز العظيم الذى خلفه 
اسلافنا من العلوم والآداب الدينية 
والدنيوية » وهذا غرض مقدسعلى 
جميع الشعوب العربية والاسلامية 
وعلى قدر ادائه والتقدم فيه يكون 

ون عوج ارط ]ب او اق 
امروب كل تامارها .وكثر اخادليتا 
وناك نقد اكبار منذ .تابهر البسكية 
.حاءها الأسميان اللفوق تكن 
نكا عن ابالة ماخطلطظ الحابل انال 
فبعد ضياع الاعراب والصرف تسرب 
الوتهن الى عو اعد هاؤتة عت مفرداتها 
واسلوبها وذهب جمالها وبلاغتها 
وكثر الخطأ فيها حتى عسر على 
المصاحين عدهة هخ فكيف بتلافيه واصلاحه 
وصارت غربة علمائها كغرية علماء 
الاسلام » كل من قبض منهم لم يوجد 


له خلف خفنحد اليوم نعيش ع ل 
بلدان وهكذا يقال فى كتب النحو 
والصرف وغيرها من علوم الادب » 
اما الكلمات التى حدفت فى القرون 
فى حاجةاليها لان معانيها لازمة للناس 
6 معايث وتفكم هم وحديثهم 03 
ححيتك حويلة فاضيطر_الثاسن لمن 
القعيير بالكليات: الأتحية 4 وايا 
ضعف الاسلوب فسبيه اعراض 
المسلمين عن تراثهم واشتغفالهم 
تمسو يوانة يلون قسن ابنيا داكرة 
معارف تجمع شسمل علومها وآدابها 
الاتأليفين لرجلين هما محمدفريدوجدى 
ونون السكاتن وهذا الثائن لانم 
يتم ولو ان المتكلمين باللحة العربية 
قاموا تواجبها ليلغت دائرة معارفهم 
علتئن اقل اكدين يانة تحلص لان 
داكو المعارق"الإنضائدة سكن هلدا 
والعرق وين االشون فى كر من الخلو 
والآداب كنا بين السيتجاء والاررض 
فعسى الله ان يوفق المسلمين الى 
أحياء تراث اسلافهم وغسل هذا 
العار عنهم باحياء الثقافة الاسلامية 
حتى يقال ما اششسبه الأيلة بالمارحة » 
ان العيت لله.ري” سات : 


عه ست 


جار جفر جفر جار جار جف جف جار فر جف جف جفر جف جف جار جف فر جف جفر فر جف جار جار فر جفر جفر جفر جر جف جار جار جفر جفر جار جف جار جار جار جار جار جفر جار جار جار جار جار جار جار جار جا جار جار جار بكر 


ذا ا ا اا ااا 


اط رد ب 


السفر الى روديسيه ٠.٠.‏ 

خرجنا الى مطار بلانتيو فى ملاوى ويسمونه مطار تتساليجا لانه يقع 
فى منطقة تسمى بهذا الاسم وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا ٠‏ 

وقد وقفنا فى الردهة الخارجية للمطار مدة لاتقل عن نصف ساعة 
بدون ان يؤذن لنا بالدخول الى ضابط الجوازات لانهاء الاإصراءات 
الخاصة بجوازاتنا ولم يكن ف المكانمقاعد كما لم يكن هناك من يرشدنا 
غرأيت ضابطا يتجول فسألته عن مكان الجوازات وأين يندفى لنا أن نذهب 
الآن فاجاب أنه ضابط الدوازات نفسه وأن مكبر الصوت سيعلن عند 
ابتداء العمل فى الحوازات ذلك . ثم اخذ يحدثنى فسألنى هل أنقم 
سعوديون ؟ فقلت نعم من آين عرفت ؟ قال لقد رأيتكم عند قدومكمالىملاوى 
منذ ستة ايام ثم سألنى ما هى لفتكم ؟ مع انه يعرف اننا عرب سعوديون 
فقلت : العربية وليست لغتنا وحدنا بل هى لفة جميع الاقطار العربية 
فى الشرق الاوسط وشمالى اغريقية ٠.‏ وأخذت أعدد له الاقطار التى تتكلم 
العربية » فقال لى وماذا عن اسرائيل وهل هى من الاقطار العربية ؟٠‏ 


إل عي كيد كبا با با ب ب ب كد كيد بط بط ابي د كير 


يجار جار جار جار جار جار حفر 


فر جف جف جفر جار جفر جفر جار جار جف جار جار جفر جفر جار جفج جار جف جفر جار جار جار جار جار جار جه 


وبع اكلك قلعن الاأغيظ :هذا الختابط 
الذكى حقه أقول أنه عندما حان الوقت 
ودخل الى مكتبه كان لطيفا معنا 
وأنهى اجراءات سفرنا وجميع 
المسافرين بسهولة ويسر . 

الى سالسبورى ٠٠.١‏ 


كابيك بزنا الطكر ةمق بلاتشيميق 


إلى سالسيورى ىق تمام السساعة 
العاثشرة الا ربعا بعد ا ناعلنت 
المضيفة أن مدة السفر ستكون ساعة 
( دذى)سبى»)سكس ) ذات المحركات 
الأزرعة حاضية” الشركة خطوط امازوى 
الحوية. + ولتنان الذي طوس أن 


ات 


الاوروبيين هم الذين يقومون على 
ادارتها لان جميع هيئة الطائرة 
من الاوروبيين ٠‏ 

سارت الطائرة رخوا فى مسسماء 
ايفن 'ذاعة عاد وح ال يخفحيه 
فكلنيا: سارل الله القن ترف 
وسمك عابها افعة القينن عتدها 
نحاذيها » ثم ارتفعت الطائرة فلم 
نعد نستبين من معالم الارض شيئا 
المرتفعة 56 

وقبيل هدوط الطائرة بثلث ساعة 
اتضحت لنا الارض واذا بها لاتكاد 
تختلف مناظرها عن منظر الارض فى 
زامبية حيث كثافة الخضرة اقل منها 
فى ملاوى واقل بكثير من كثافةالخضرة 
فى البلدان الاستوائية ٠‏ وقبل هبوط 
الطائر 0 ددت مددئة سالس مو رى 
وضواحيها جميلة منسقة بل غاية 
فى الجمال . 

فى مطار سالسبورى .. 

هبطت بنا الطائرة ولسنا على 
ثقة من دخول روديسية لانه ليس 
مدا تأفميرات 'دخوك ليها © :وي 
كان جميع الموظفين الذيناستقبلوا 
الظخرة من , الاوروييك: < والمطحاز 
نظيف جدا وفخم يكاد يقارن بمطار 
نيرون فق السعة 4 اما فى النظاب 
وجمال المنظر فهو يفوق مطار 
نيروبى حقا . وكان جميع الموظفين 
فيه من الاوروبيين © وقد عجد 
هد لسهولة: الاحراءات وشرعدياء 
فالطابور الذى يتقدمنا من المسافرين 
وهو يتكون من ستة اشخاص لم 


تستغرق اجراءاتهم أكثرمن ثفلاث 

فقائق 4 اق أ كل نخسن أدبتف احم 
قشائط ١‏ الهو انك كدر .من تمي 

دقيقة » وهذا تىء لايصدق ولكن 
هذا هو الواقع . وعندما جاء دورنا » 
ونحن كما قلت ندخل البلاد بدون 
العمل عن ادويق بالمخول: 
مالنا خبط الحوارات: ملطت عدن 
فكع ”اشر 7 ' الى رفسي نايا 
أجبناه بالنفى اسرع الى اوراقهوكتب 
لنا تأشميرة دخول فى اقل من دقيقتين» 
وطلب منا رسم التأثسيرة وقدره جنيه 
لكل واحد » ولما اجبناه بأنه لاتوجد 
١ادينا‏ عملة روديسية وائما حصي 
عملة ملاوى قال انها تكفقى ؛ مع 
أنيخمة أكل لبلة ف السفه مع عفلة 


روديسية 208 


وعلى رغم ان جوازاتنا غريية 
فى هذه البلادخلم دبداستغفر اأبملنا وائما 
نضر الى احد الجوازين وقال : 
هل الآخر مثله ؟ فقلنا : نعم ٠‏ فاكتفى 
بنظر الاول تمقال هل معكم تذكرة 
عودة الى بلادكم قلت نعم ٠‏ 

ولم يطاب ابرازها أو النظر فيهاء 
جميع المسافرين فقد وقف قريبا منا 
رجل أوروبى كهل عرفنا فيما بعد 
اكه اطق موك المطان وار عونا 
الئن مكان حقاتينا 4 وكنت أجمغل 
معى فى يدى حقيبة يدوية »© وحقيبتى 
الكبيرة ثقيلة فقد اسرع ليحمل بنفسه 
حقيبتى الى مكان التفتيشى وذلك مع 
ذلك حمل حقيبتى اليدوية وحملت أنا 


د 14ت 


حقيبتى الكبية ولاادرى أين 
الحمالون: .عتما وصلنا الى مكان 
التفنتيشى سألنى اوروبى شاب عن 
النقود التى نحملها فأخرجناها لنعدها 
فقال انه لاداعى لعدها اكتبوا ما 
شئتم » ثم افسحوا لنا الط لريق 
للخروج من المطاريدون ان يفتشوا 
شيئا من حقائينا لاالكبيرة ولاالصغيرة 
حتى ايصالات الحقائب لم يطلبوا منا 
ان نعطيهم اياها . 

مدينة سالسبورى ٠٠‏ 

ركنا حائلة الن. اليلد والمتتافة 
بيئهما ( ١15‏ ) كم والاجرة شلنان 
ونصف آى ريال ونصف تقريبا . انه 
ثشىء زهيد جدا نظرا لفخامة الحافلة 
وبعد المسافة . 


ونزلنا فى ( فندق اليزابيت ) وهو 
فندق اوروبى فخم جميع نزلائه من 
الاووروبيين ولم ار فيه احدا من 
غير هم ولاادرى هل ذتك من ساب 
المصنادفة آى انهم لاتتجيحون: يذلاف + 
يديره ايطاليون على رأسهم عجوز 
هى التى وجدناها فى الادارة وى 
المكتب عجوز اذرى اوروبية كأنها 
كائة © .واجزة الغرية 'الوالقدوة 
نظ داكت بالحرق الو اجيم كرشي 
امعكت مدن تمملتات ان نا 
يساوى سبعة عشر ريالا تقريبا » 
ومستواه مستوى فنادق الدرحة 
الاولى فى البلاد العربية فهو غاية فى 
النظافة وفيهمطعم فخم ورياشه من 
اغلى الريائسى والمياه فى الغفرفة 
حارة وباردة . وعلى كل حال 


فهو ارخص فندق نزلناه بالنسية 
لمجو اق أى يلك أخو : 

ذهبنا نبحث عنجامع سالسبورى 
وعن السيد على آدم رئيس الجمعية 
الاسلامية هناك » خنبدت لنا مدينة 
سالسبورى حديثة كبيرة تفوق مدينة 
نيروبى فى كل شنىء تقريبا » تسوارعها 
واسعة 34 وحدائقها كثيرة 4 وحركة 
السيارات فيها عظيمة » وعماراتها 
ضخمة ولكن دون الحد الذى يخرجها 
عن الجمال » اما متاجرها فهى غاصة 
بالسلع المختلفة ٠.‏ واما نظافتها 
فتكاد تبلغ حد الاسراف »© ذنىء لم 
أره فى أية مدينة آخرى فى أفريقية » 
والواقع انه يمكن القول ‏ بحق ‏ 
انها مدينة اوروبية فى افريقية» 
لانه ليس للافريقيين فيها آاى نصيب 
الا ان يكونوا من زبائن المحصلات 
التجارية ٠‏ 

أما سكانها الاوروبيون فلنه يظهر 
عليهم الثراء والنعمة»؛واما الافريقيون 
فانهم فى لباسهم ومظهرهم الصحى 
فوق مستوىكثير من الافريقيقين فى 
البلاد الافريقية التى مررنا بها . الا 
انهم مع ذلك تبدو عليهم المس كنة 
وعدم الشعور بأنهم فى مسسلتوى 
الآخرين من غير الافريققيين » ولاشبك 
ان ذلك ناشىء عن السياسةالعنصرية 
التى كانت ولا تزال سسائدة فىتلك البلاد 
وان يكن اقل تطرفا من السياسة 
المتبعة فى جنوب افريقية . 

وعندما رأيت مدينة سالسبورى 
بهذه المثابة من الثراء والحركة 
التجارية العظيمة لم استطع ان 


لع اعت 


أصدق بأن روديسية تعانى حصارا 
اقتصاديا » حتى السيارات تسمع 
لها جلبة عظيمة لكثرتها وتنوعها فأين 
الحصار الاقتصادى الذى يشمل 
القزود: العظيية على ارسال. التفط 
وغيره اليها . لاشك ان ذلك الحصار 
لين قغالة والسس فى ولك .تي 
جمهورية جنوب آفريقية ( الباب 
الخلفى ) لروديسية أو (باك دور ) 
كما يقول الاوروبيون »؛ فجميع 
احتياجات روديسية تأتىعن طريق 
ذلك الات الحلدى لان بسكو 5 يمزوب 
افريقية أكثر عراقة فى سياسة 
العيدين" العتصرع ولذ لف فافة: لأمعقل 
ان قطدق: العدورات الافقم دي نافنة 
المفروضة على روديسية » كما ان 
روديسية تجد متنفسا فى مستعمرة 
موزمبيق المجاورة فعن طريقها تصدر 
كثيرا من بضائعها وتستورد بعضها. 

ومدينة سالسبورى عبارةعزمدينة 


رئيسية وضواح فالدينة الرئيسية .2 


للاوروبئين فقط ولا يجوز لاى افريقى 
أن يسكن فيها أو يفقح فيها محلا 
تجاريا » واما ضواحيها فهى منفصلة 
عنها فاتهامساكن مخصصة 
للافريقيين ولايجوز لفيرهم أن يسكن 
فيها ٠.‏ آأمآأ الاسيودون وهم هنا 
الهود فقط فادهم قله وهم يسكدون 
فى الوسط بين الاوروببين والاخريقيين» 
وليس عليهم من التمييز العنصرى 
ما عأى الافريقدين ٠‏ 

وقد رأينا بعض مظاهر الزينة فى 
سالسبورى لاتزال باقية بعد احتفالهم 
بالعيد الاول لاغتصابهم الاستقلال. 


ويتمثل أكثرها فى اشكال هندسية 
متعددة من الاضواء الكهرباهية 


وأقواين الفصر فى الشوارع . 


قابلنا السيد على آدم رئيس 
هندى الاصل واقتصادى كيبير يملك 
رأس مال عظيم وهو ذكى سريع الفهم 
وطيب القلب 4 وقد رأينامتجرهواسعا 
كبيرا يعمل لديه اكثر من اثنى عشر 
موظفا ؛ وقد حدثنا بأن له مصنعا 
كبيرا لغزل القطن ونسجه وتفصيل 
القماثئنى . 

وقد حدثفا عن تحارته غقال أن 
قضية أغتصاب الاستقلال قد اثرت 
على الصناعة فى روديسية بعك 
الشىء بالنسبية لما كانت عليه 
الحال قبل ذلك لانكشرا من البلاد 
الافريقية تقاطع روديسية اقتصاديا 
فى الوقت الحاضر » ولولا وجود 
جنوب آخريقية بجانب روديسية لما 
أستطاعت ان تعيش طويلا ٠‏ 


فى جامع سالسبورى .. 


قصدنا جامع سالسبورى وهو فى 
توم ترط .ن لسن ل اليد 
الفاصل تقريبا بين مساكن الاوروبيين 
والاسيويين وادينا فيه صلاة المغرب 
فوجدناه لايختاف عن بقية مساجد 
المسلمين فى الروديسيتين ونياسالاند 
كما قدمت وصفها » وهو عبارة عن 
نحاء متومط ‏ السفة متد يقد ميحد 


ست 15ت 


ومؤخرته ردهة فى جانب منها المنافع 
الخرؤرية: وفى. الجاتب 'الثانى: عدة 
غرف خصصت لسكنى آمام المسجد؛ 
وفيه غرفة كبيرة كانت فيها المدرسة 
الاجتلئيية فل اانه الى يتما 
واسع كما قالوا الا ان المسجد صغير 
نوعا وردهاته ضيقة ليس فيهما 
خديقة وقد أيغلا اللسجد. بالصلنين 
قبل اذان المغرب وقدا ذن للصلاة 
الريقئ يلكيس ثوا عربيا على محادة 
المؤذنين هنا وقبل الصلاة قال المؤذن 
جملة لم أسمعها الا فى هذه المنطقة 
أى منطقة الروديسيتين ( ونياسالاند) 
( اللهم صل على سيدنا محمد 
0 آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
اق ليوم ‏ الدين ثم يعم التصلاة بغدها 
مباشرة »© 3 الامام بعد ذلك 
مباشرة دون أن يلتفت الى المأمومين 
أو يأمرهم بتسوية الصفوف ولم يجهر 
أحد بالتأمين لان القوم حنفية ولم 
يكن ف المسجد من الافريقيين احد ©» 
لان مسساكن الافريقيين فى مكان بعيد 
غن. اليلد .ويعد الصلاة واداء. الراتئة 
ماك مالوتاسان ال وعسعيلن 
جماعة القوم وقد سرئى نى أئنىلم اسمع 
بعد المثلاة شيثا: وبا كنت اميه 
:شرق أفزيقية بن الدعاء الجناعى 
والصلاة على ١انبى‏ ( صلى الله عيه 
وسلم ) بصوت مرتفع وبشكل جماعى 
ايضا بحيث يظن كثير من العامة منهم 
انها جزء متمم للصلاة لاتصح بدونها 
وقد لبثنا فترة طويلة نتحدث مع 
الامام »؛ واسمه الشيخ عبد الله 
صديق الصوفى © ومعه شسيخ آخر 


ولقدا لقينا من القوم اسستقبالاطيبا 
ومشاعر نبيلة ٠.٠.‏ 
ثم ذهبنا من المسجد الى بيت 


السيد على آدم وكان قد دعماا 
اتناول العشاء فى بيته فوجدناهقصرا 
نخناا اق بويوة "عالية اتطل -مبعسلى 
سالسبورى من احدى الضواحى 
القريبة » وبه جناح خاص مجهز بكل 
مايلزم . وقد دعانا الى ان نمكث فيه 
ونكون ضيوفه مدة اقامتا فى 
سالسبورى فثشكرناه على ذلك 
وافكذرنا اله باتك نهد أرسطنا وحم 
الفندق بوعد فى أن نقيم عنده » وبعد 
العقاء' أروالنا سنازحة الزن الفندق 
أو على الاصح باحدى سياراته فلديه 
أكثر من خمس سسيارات للركوب فقط 
ويقول ان تعدد السيارات لديه ينفعه 
لان البنزين مقئن فى روديسية لكل 
سيارة قدر معلوم وهو جالون الا 
ونع يونا وقيمة الحالوق سبعة عانات 
ونصف اى' أ اقيية الصفيحة ةا 
مانا اع .ما تسناوى مله عكر ريال 
ستعوقنا قرفا به وقول السيحه على 
أنه يستطيع ان يوفر من البنزين لسد 
حاجاته كلها منه بسببتعددالسيارات 
أديه وله ثلاثة اولاد يشتغلون معه 
ويدرس اثنان منهم فيجامعةروديسية 
بسالسيورى وقد اكملا مدة من 
الدرااسة فى الشدق: قوعت سايق 
وذكرا لى انهما تعرفا على عملدد 
الطلبة العرب هناك ومنهم طلبة 


من 


عه 77ت 


عضوا فى جمعية اتطلية العرب 
على الرغم من انه ليس عربييا 
بالجنسية وائما ذلك لمحبته العرب 
وقال انه ايضا فىالشكليشسهالعرب. 
هلنحن سعوديون حقا ؟.. 
مديرة الفندق الذى نسكن فيه 
عجوز ايطالية ما ان رات كتابنا 
الدهشة وقالت : لم اكن أتصور 
ان سكان الحزيرة العربية بيض 
الالوان فأخرتها بأننا 6 الحزيرة 
العربية ديئنا الاسلام ولا نلقى 
الى اللونبالا وائما نزن المرء بأعماله 
وبقدر مايحسن »© ومايقدمه من عمل 
عدم المجاماة لها فاننى قد ركزت 
بعير ان ابين لها موقف الاسلام 
من الالوان .. 
وهكذا نجد الاوروبيين فى هذا 
الجزء من افريقية شديدى الحساسية 
بالنسبة الى اللون . ولا غرو فان 
السياسة الرسمية للاوروبيين فى 
روديسية وفى جمهورية جنوب افريقية 
هى سسياسة التمييز العنصرى . 
يوم الثلاثاء الموافق «٠‏ الا 
195515-15 م 


مثل آخر على تأثير لون المرء 
عند الاوروبيين فى هذه البلاد فقد 
ذهبت الى بنك باركليز لاصرف احدى 
الشيكات السياحية وكانت الموظفة 
فتاة أوروبية أخذتمنى الشبك فنظرت 
البه ثهذهبت به الى مكان داخل 
البنك ثم عادت بسرعة وقالت : ضع 
توقيعك الثانى عليه » ثم ختمت عليه 
وذهبت بنفسها الى امين الصندوق 
حيث احضرت قيمة السيك واعطتنى 
اياها ولم تسألنى عن جوازى ولم 
تنظر الى توقيعى فيه حتى النقود 
لم تقل لى عدها » ودهشت خهذه أول 
مرة يصرف لى فيها شيك سياحى 
بدون النظر الى الجواز منذ خرجهت 
من المملكة حتى وصلت سالسبورى. 

وقد كانت عادة أاكثرالموظفين من 
الافريقيين والاسيويين فى البنوك 
التن منررت. عليها ان يطلبتوا. ابراز 
وازى قيل ره :اليك قم يتمفقوا 
من توقيعى بعد أن يقارنوا بينه وبين 
توقيعى الاول عليه » وفى اكثر الاحيان 
لايكتفى الموظف بذلك بليذهب الى 
موظف اكير منه وريما الى من له 
خبرة فى التواقيع فى البنك » ثم اذا 
رأى جوازى عربيا سعوديا اخذ 
يستفصل عن بعض الاشياء . ثم اذا 
أجرى تحقيق المبلغ وانتهى كل 
وامون: المتدوق يابرنى بي (التدود 
والتأكد منها لثلا يقال عنه بعد 
ذلك أنهريما سلمها وهى ناقصة اما 
هذه الفتاة الاوروبية فلم تفعل ثسيئًا 
من ذلك »© وعندما سألت السيد على 


2ت 25 


آدم وعنده ثلاثة من المسلمين الهنود 
عن السيب فى هذا ضحكوا وقالوا 
لقد عاملوك معاملة الاوروبيين وانك 
.لو كنت أفريقيا لحققوا معك ونظروا 
الى جوازك ؛ ولكنهم وثقوا بك على 
عادتهم بالثقة فى الاوروبيين »© 
وبمناسية الحديث عن البنك المذكور 
أقول لاحظت أن جميع الموظفين فيه 
من الاوروبيين وليس فيه أفريقيى 

واحد 0 


معهد ساتسبورى الاسلامى .. 

ويقع فى مكان جميل تظلله الاشسجار 
الباسقة » وتمتد غرفه على شكل 
ضلعى مربع وتحيط به حديقة جميلة 
مليثة بالزهر اما الحشائششوملاعب 
الاطفال فهى احسن ننىء يمكن توفيره 
وغرفه واسعة منظمة ومقاعد الطلبة 
جميلة والطلبة فيه تبدو عليهم النظافة 
والصحة والنساط وكلهممنالاسيويين 
وليس فيهم من الافريقيين آحد ٠‏ 

السب ل .ذلقة ا جقاطلق سقو 
الافريقيين بعيدة عن هذه المنطقة 
ولو اراد أحد منهم السكنى قريبا منه 
لما استطاع بسبب سياسة التمييز 
العنصرى المطبقة هنا . 

استقبلنا عند وصوتننا للمعهد المدير 
والمدرسون وكلهم من الهنود ماعدا 
واحدا فهو أفريقى يسكن فى روديسية 
واصله من فورت جونستون فى ملاوى 
وقد طافوا بنا فصول المعهد وغرفه 
وردهاته وهو بحق أحسن معهد 
أو مدرسة اسلامية رأيناها منذ 
خرحنا من المملكة من حيث البناء 
والتنظيم وقد خصصوا خصلا منفردآ 


لكبار البنات تدرس فيه امراأة 
هى زوج المدير وبناية المدرسة ملك 
للدولة وقد استاجرتها الجمعية. 
الاسلامية التى يراأسها السيد على 
آدم بمبلغ ( 640 ) جنيها استرلينيا 
فى الشهر وهو مبلغ اقل مما تستحقه 
ايجارا لها بكثير ولكن الحكومة 
كما يقولون ‏ تسامحت معهم 
لكون المكان مدرسة ديئية ٠‏ 

ويأخذ المدير راتبا شهريا من 
الجمعية الاسلامية قدره ( 5" ) جنيها 
فقط لكل مدرس ويأذذ المدرس 
الافريقتى (؟١)‏ جنيها فقط لانه لايحمل 
شهادات . وقد سمعنا تلاوة القرآن 
من احدى الفتيات الصغيرات حيث 
تلت تلاوة مجودة متقنة تعجز عنها 
اكثر الفتيات العربيات بلا سك مع 
انا لم قم الفنة الفاهرة“محن 
عجرها نوكل حلالت مقف فى النايمة 
بعضقصار السور فأعجبنا واطرينا 
وافم .بع ذلك لايستطتمون الكخحادم 
بالعربية ولا يفهمون معانى القرآن 
الكريم » حتى المدير والمدرسون رغم 
حصولهم على شهادات عالية من 
مدارسن ااينضة الانتلاتة لالستطيعون 
التكلم بالعربية وان كانوا يفهمون 
الكتب العربية وذلك شأن جميع 
المسلمين الهنود فى الروديسيتين 
ونياسالاند فهم واولادمم يقرؤون 
القرآن الكريم ولكنهم لايفهمون له 
معنى ٠.‏ 

وقد رأليت على السبيورة 
عبارات باللغة الاوردية فى فن التوحيد 
جميلة كل الجمال حين ترجمها 


د ةع اك 


لنا المدرس الى الانكليزية حتى 
نستطيع فهمها لان الانكليزية هنا فى 
روديسية هى اللغة السائدة ويتفاهم 
بها الهنود حتى فيما بينهم حا 
يتفاهم بها سائر القتوم هنا . 

فى قنصلية جنوب افريقيا 
المسلمين المقيمين فى سالسبورى 
قنصلية جنوب افريقية وتشغل طابقا 
فى احدى العمارات الكبيرة . وقد 
لشيتيا على المكجب اماه اوروبية بت 
متجهمة الوجه مقطبة الجبين ولما 
أخبرناها بقصدنا أجابت بطريقةجافة 
الى مكتب آخر فى الداخل فوجدنا فيه 
أمرأة اوروبية اخرى فى سن 
القبولة .فاستفاكنا انهيال نيت 
ولما اخبرناها بقصدنا قادتنا بطريقة 
عيمةة طنن. الوق ال خرفينة 
للانفظنيان 4 وقالت : اتنظرو]” عت 
وسوف دتدعون لقايلة المولف 
المسؤول :ذا بكاء دوركي + 

وبعد مدة قصيرة حضرت فتاة 
فاأشارت الينا بالدخول الى غرفة 
مجاورة فلما دخلناها وجدنا فيها رجلا 
ابيض عرفنا فيما بعد انه ناب 
القنصل فاستقبلنا ببرود وبتكبر وترفع 
ظاهر وا اخبرناه بقصدنا واننا 
عرب سعوديون واطلع على جوازاتنا 
تغيرت لهجة حديثه وبدآ يظهر اللين 
فى القول » والمجاملة فى العبارة . 

وقد بحثنا معه طلبنا للحمصول 
غلى لذن الفخول'الن: كيهورد؛ جلو 
افريقية فأجابنا بأنه يود ذلك ولكتنه 


ليست لديه صلاحية منحنا تنك 
التأشيرات وقال : اننى مع معرفتى 
باق العتفل حي لالبظطع .فال 
سوف اتكلم معه ثم تكلم مع التنصل 
بالانكايزية وشرح له موضوعنا وال : 
أنهم من رجال العلم ومعهم مبلغ 
كاف من المال ويريدون ان يروا البلاد 
م لخة يك اميه بللقة ‏ الوولدية 
وهى اللغة ااثانية فى جنوب افريقية 
ثم بعد ذلك قال لنا : اننى آسف 
اذ اخبزكم. انه الايسظطيع ان يشم 
فدينات. الدكول الكن :للا حية رو انعد 
هى حكومة بروتيريا فى جنوبى افريقية 
تلكم هى قوانين بلادنا » ومسوف 
السمات المطلوبة واكاد اؤكد انها 
تفلن لي نا ل كاله 
المخصصة لرحلتنا فىاواخرهاويصعب 
علنا الانتظان نحت بوروى الخو اب لذ 
قال انه سيستغرق اسبوعين على 
الاقل » فقال : اذئنى سوف ارسله 
مسحلا 6 بويع ذلك لمكيو ف 
خدوه.صلتحياى. ان امعطم نيجه 
مرور فى مطارات جنوب آفريقيقة . 
ثم أخذ يسألنا عن احوال بلادنا 
وعن طرق معيشتنا وعن علاقتقنا 
بالدول الاخرى » وقد لبثنا عنده 
اكثر من ساعتين وكان يستبقينا كلما 
آردنا الذهاب 34 ويفيض فى البمبحث 
فى مثل هذه المواضيع » ولا رأينا 
رغبته فى ذلك قلت له :ان حكومتنا 
تمنح سمات الدخول كل سنة لاكثر 
من ألف شخص من رعايا حكومة 
جنوب اغريقية من المسلمين ولذلك 
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فنحن نتوقع أن تكون معاملتكم لنا 
بالمثل » فضحك وقال : أولتك الناس 
جماعنتكم أو يوربيبل ) انك تقصد 
المسلمين الذين يذهبون الى بلادكم 
للحج 6 غاولئك أصلهم من الشرق 4 
أما بالنسبة لى أنا أعتقد أن الامر 
يختلف »2 أليس كذلك ؟ فقلت اله : 
انني شخصيا ليست لدي الخيرة فى 
أمور الدوازات والاقامة » ولكن الذى 
أعرفه أن حجاجا كثيرين من رعايا 
بلادكم يصلون للملكة كل عام ٠٠‏ 

هذا وقد خرحنا من عنده فودعنا 
الى خارج باب مكتبه » وهو يعتذر 
عن عدم تمكنه من منحنا سمات 
الدخول » ويعد بالتوصية بذلك 
لدى حكومته . 

هذا وقد خرحنا من عنده ونحن 
عازمون على الفاء زيارة جمهورية 
جنوب افريقية من برنامجنا لذنلك 
السيب لانه لايمكننا اننقيم ىروديسية 
حتى ترد الاجابة» لضيق وقتنا» ولائنا 
لسنا على يقين الاجابة بالقبول لان 
شياسة طلقه الجكوية: المتتصرية 
الهوجاء تقوم على عدم تسهيل دخول 
رايا البلاد التى تقول غقها انهنا 
5-008ظ 

مسجد هرارى : 

هناك فى روديسيةيسك نالافريقيون 
فى اماكن منفصلة ضمنمساحاتمعينة 
تلك كانت السياسة الرسميةالحكومة 
الروديسية فى السابق ٠٠١‏ 

وقد بنت الحكومد مدينة صغيرة 
فى ضاحية سالسبورى للافريقيينزمن 


أهل الوظائف والقادرين على دفسع 
الاقساط الشهرية المستحقة وتسمى 
( هرارى ) وهى تقع فى الجنوب 
الشرقى من مدينة سالسبورى 
الروديسية وهى تتكون من بيوت 
جميلة بعضها على شكل ( فلات ) » 
وبعضها على شكل وحدات سكنية 
أي على شكل غرفة كبيرة من الخارج 
تنقسم الى عدة غرف فى الداخل 
ويحيط بكل بيت مساحة مزروعة من 
الارض » ولولا ان الارض كلما 
خضراء لاسميتها حديقة 57 وفيها 
الشوارع المسفلتة » والكهرباء الكاملة 
والحدائق والملاعب ٠‏ 

الا ان ما يضايق الافريقيين ‏ وهو 
شىء يضايق حقا ‏ أنهم مجبرون حتى 
الآن على السكنى منعزلين عن 
غيرهم من الاوروبيين والاسيويين» 
وقد كان هؤلاء الاوربيون والاسيويون 
ممنوعين من الدخول الى مناطق 
سكن الافربقيين ويتعرض من بجر 
منهم على دخول منطقة س كن 
الافريقيين الى التحقيق معه من 
قبل الشرطة ولكن ذلك قد خف الآن 
بحيب الله الى شفط شيحنا 
الحكومة الروديسية غير القلرعية 
تفيعة الافلاتينا الاشتقلال يسن 
جانب واحد . ولما سألت عن حجة 
الحكومة او الشرطة فى هذا الامر 
قالوا انهم يقولون أن ذلك لحماية 
الاوروبيين والاسيويين مما قد 
يصيبهم من الافريقيين لانهم قد 
يتعرضون أشاكل بزعمهم لتخريب 
سسياراتهم ٠‏ وهذه حجة ساقطة كما 
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هو ظاهر . وكنا دذلنا المسجد فى 
تلك الحارة فاذا به نظيف جميئل 
متوسط السعة يحيط يه فئاء صغير 
ألحقت به مدرسسة ( كتاب ) من غرفة 
واحدة كبيرة وغرفتين لسكنى المدرس 
وهو مبنى. بالطوب الاحمر ومسقف 
بشكل جميل ومفروشس بفرش بسيط 
والواقع ان بنايته هنا للمسلمين فى 
حى اغلبه من الافريقيين غير المسلمين 
كان مناسسبا بل كان توفيقا من الله 
سبحانه وتعالى تم بناؤه بطريقة جمع 
التيرعات وساهمت الجحمعية 
الإجلابية الف برائيها السيد مضل 
آدم بنصيب كبير من نفقاته . وهذا 
المسحجد يبعد عن قب مديئنة 
سالسبورى ؟ اميال فقط وامامه 
اصل بال 

مسجد همايقل : 

ومن هنا ذهينا الى ضاحية اخرى 
بل الى بلدة أخرى وان كان بشملها 
اسم ) سالسبوري ( وتسعى 
( هايقل ) وهى منطقة من مناطق 
سكنى الافريقيين وهى كييرة © أكبر 


من هارورى وبيوتها ليست على 


طراز واحد لإنها بيوت خاصة 
بنيت بنقود الافريقيين ‏ لذلك 
اختلفت احجام البيوت من حيث 
المساحة . 

وهى ضاحية جميلة جدا تخترقها 
فتوازع بمضفلتة .على احندن» طرار 
اللذاهب والآيب وتملاً الزهور حدائق 
البيوت ‏ والبيوت كلها وكذلكبيوتا 


فى حى هرارى مبنية أما بالآجر اى 
باللبن الاحمر © وأما بالاسمنت 
المسلح فلا تجد فيها كوخا أو عشا 
أو ما يمائل ذلك أو يقرب منه مما 
تحده فى المان الافريقية الآخرى . 

مع كلع قلا ار الافر وكوين كمون 
بالسعادة لانهم يعيشون هنأ وحدهم 
بدون أن يسمح لاحد بأن يختالط 
مفهد 'ق: السكى فكانين يسيقيحون 
ف مدن اكير ولالهم اننا يتوحيون 
فى روديسية يجابهون بالاحتقار وعدم 
الاحترام . 

زرنا المسجد هناك وهو ثاالنث 
مسجد رأيناه فى منطقةسالسبورى 
وهو صغسر فقير فى فراشه واثانه 
ويحتاج الى بعضس التكميلات » 
وقد وعدناهم غدا بتقديم مدلغ من 
سماحة مفتى الديار المسعودية » 
لتكميل بنائه » وامامه يدعى ( على 
محمد ) وأصله من ملاوي ٠‏ 


ويقع حي هايقل الى الجنوب من 
سالسبورى وهو يعتبر ضاحية لها 
متصلا بها ويبعد عن قلب المدينة 
خمسة أميال »٠‏ 

حتى فى القبور : 

فى طريق العودة من هرارى رأينا 
المقبرة فاذا بها قد قسمت أجزاء كسم 
منها للاوروبيين وقسم للهنود وكسم 
للافريقيين ولا يمكن أن يدفن احدهم 
مع الآخرين حتى المسلمون الهنود لهم 
مقبرتهم أنه له 5 5 || ١‏ 2 
الافريقيين بسبب اللون والاوربيون 


المسيحيون لهم قبورهم المنفصلة عن 


بن ا انب 


قبور الافريقيين المسيحيين © ويقول 
اعة. الأبلين هنا انه دهي الى 
الحكربة ينه رين وكان. لهم إن 
الاسلام لايعرف التفرقةالعنصرية وانه 
لاداعى لبقاء قيور المسلمين منفصلة 
بل انه يريد ان تكون مقابر المسلمين 
من جميع الاجناس واحدة » قال ولا 
يزال يسعى فى هذا الامر » وهو يدعى 
الشيخ. كمال ابراهيم ‏ هندى الاصل 
ويقيم منذ مدة طويلة فى هذه البلاد 
ويحمل الجنسية الروديسية وهمذه 
احدى مهازل التفرقة العنصرية وليست 
هذه هى الشاهد الوحيد بل ان احد 
أكواننا الزوديسيين المسليي «محن 
أضل طؤمالن حدكنن آنه عرفة فى 
البيع عمارة فى الحن الاوروبي مكونة 
من حوانيت فى اسفلها ومسكن فى 
اعلاها قال : فزدت فى ثمنها الى ان 
اتضل بى الدلال وقال. الى * بالهاتف 
الى ادقع آذ اخدرك اننن لا استطوع 
قبول زيادتك فى العمارة وا سألته 
عن السبب قال لانئنا وجدنا د لضي 
صاحت النيت. الاتضاع لاسود خال. : 
فسألت مادام وانه قد مات فما الذى 
عه من الساس «الكسواد :1 تاجات 
لثلا يضايق جيرانه البيض 'ذا باعها 
على أسود انها مهزلةالمهازل بلا شك! 

سد ماكلاوين : 

حملنا السيد على آدم بعد ظهر 
اليوم بسيارته فى نزهة فيما حول 
مدينة سالسبورى فذهبنا حوالى 51 
كيلو مترا جنوبا حيث سد ماكلاوين 
الذى اتامه الانكليز ليحجز خلفه المياه 
الضرورية لتغذية مدينة: سالسبورى 


وهواسد كبير وقد أقيم على واد بين 
جبلين وجهز الى ذلك بجميع ما يجعله 
صالحا لقضاء الاجازات الاسبوعية 
فهناك الاشجار الوارفة الظلال وهناك 
ظهر السد وجوائبه حيث تقوم البلدية 


0 الدوام 4 بتنظيفه 00 ١‏ 
فى صيد ل اه الع 


تكونت وهى بحيرة واسعة :لايدرك 
البصر بها حداوتخرجمنها انابيب كبيرة 
الى محطة التصفية قرب مدينة 
سالسبورى والباقى يخرج من السد 
كان كل تور طبضي .+ 

والواقع ان المرء لايستطيع ان 
يصف روعة المنظر هنا فالماء الجارى 
والظلال الكثيفة والجو الذى كان 
غائما والنسيم العليل وعظية الفن 
فى بناء هذا السد كل ذلك شىء معجب 
ارس وواف. امتخلى ووضة أن اقلت 
اسراب هائلة من الطيور النيضساء 
التى نسميها عندنا فى المملكة الغرانيق 
والتى نصطادها عندما تمر علينا فى 
هجرتها الى اوربا مرتين كل عام فى 
الذهاب والاخرى "فى الاباب :وقد 
تحقئقت مما ذكره العلماء من انها 
تعيثى فى منطقة جنوب أفريقية ابتداء 
من روديسية حتى نهاية الجنوب وقد 
اقبلت تلك الطيور فى اسراب متعاقبة 
كل سرب حوالى ثلاثمائة طائر ولعلها 
ذاهبة الى اوكارها للنوم لان الوقت 
الآن قبل الغروب » وطريق السد من 
سالسبورى عجيب فهو جزء من خط 
مسفلت يدعى خط القاهرة ‏ كيب 
تاون أو ( كايروردد ) كما يسموئه 
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وقد كان جزءا من مشروع انكليزى 
سايق لربط القاهرة فى شمالى افريقية 
بمدينة كيب تاون فى أقصى جنوبها بخط 
مسفلت واحد عندماكانت انكلترا تملك 
من العارة الافريقة عن قباط ياتا 
الجنوبى الى شاطئها الشمالى وقد 
أنتهى أكثر من ( ....؟ ) كيلو متر من 
الخط المذكور وانتفعت به اعظم 
الانتفاع كل. من .جنوبى افريقية 
وروديسية وزامبية والخط يخترق 
منطقة ذات مناظر خلابة من سهول 
خضراء:ذات ثرية :جبراء الى خلال 
كثينة الاشجار مما بجعل المنظر' ساحرا 
حنا وقد اخبرنى السيد آدم أنه يميلك 
منطقة واسعة من تلك الارض وانه 
قد آحر بعضها لايطاليين لزراعتها » 
وبعضها قد أعد للايجار الا ان الوضع 
الراعن فى روديسية قد أعاق تقدم 
الزراعة وجعل بعض الناس لايقدمون 
على توظيف أموالهم هنا خوفا ميا 
يأتى به المستقبل . 

وقال : أن اكثر بلاد روديسية 
تشبه هذه المناظر فالارض غنية 
بامكاناتها الزراعية وغنية بمعادئنها 
أيضا ولها مستقبل اقتصادى عظيم 
لانها واسعة وعدد سكانها لايزيد 
على اربعة ملايين . 

وبعد ان آنهى السية غلى لواقه 
بنا فى ريف مدينة سالسبورى الذى 
يشبه الى حد ما المنطقة التى كانت 
للاوروبيين فى كينية لولا انها فى كينية 
جبلية وهنا ليس فيها جبال مرتفعة 
طاف بنا أيضا خلال مدينة سالسبورى 
بسيارته فظهرت كما وصفها الاوروبى 


قطعة من اوربة وضواحيها فيلات 
غانية فق العدائق: : 


يوم الاربعاء الموافق : 
/ت/1م ١‏ ه 
اام 

هذه أول مرة يدخل فيها على شهر 
رمضان الكريم وأناى بلادغير اسلامية 
وليس ذلك فحسب بل هى بلاد بغعيدة 
كل البعد عن بلادنا السعودية ولو 
كان ما بينهما يقطع على ظهور الابل لما 
أمكننا ان نصل الى بلادنا قبل أن 
يدركنا رمضان آخر فيما نقدر ٠‏ 

وقد صمت اليوم بعد أن ؛ثبت رؤية 
الهلال المسلمون هنا وطريقتهم فى ذلك 
أن يتحروا من يشهد من عدول 
المسلمين بدخوله فان لم يروه أكملوا 
عدة شعبان ٠١‏ يوما وقد أكملوا فعلا 
سهر شسعبانوصاموا اليوم وقد صمت 
بدون أن اتناول أى طعام وذلك لانه 
فى هذا الفندق الذى نسكن فيه وسط 
هذه البلاد غير الاسلامية لايوجد 
مطعم مفتوح فى وقت السحر أاما 
صاحبى الاستاذعبد الله الباحوث فقد 
ذهب الى احد اخواننا المسلمين من 
الهنود الذى كان قد دعانا الى بيتنه 
لتناول طعام السحور » ولكنى تأخرت 
لان الطعام الهندى ببهاراته الكثيرة 
لايستطيع بطنى تحمله » ومع أن لنا 
رخصة ف الافطار لاننا مسافرون فقد 
صمت اليوم وقلت ان شق الصوم 
على ولم استطع انهاء اعمالى فانه 
يمكننى الا أصوم غدا ولا استمريت 
فى الصوم ٠ ٠‏ 


أاعص و © ممت 


فى قنصلية البرتفال : 

ذهبنا الى قنصلية 'البزتغال" فى 
مدينة سالبسورى وتقع فى أحدى 
الشقق فى عمارة كبيرة تدعى العمارة 
الانكليزية الامريكية وهى تسكن فى 
الطابق الحادى عشر من العمارة 
المكونة من « ١5‏ » طابقا وقد دخلنا 
فى_أحد. المضاعم. الفذمة. الذى _يتسع 
لخوال كبمة عقر يكنا ويه 
فرشت أرضيته وجدرانه بالسجاد » 
وعموكه الوسيقن الجادنة فيه بصية 
مستمرة وطيلة الوقت للصاعدين فيه 
الى اعلى العمارة والنازلين مع ان 
المسافة فى المصعد لاتستغرق وققفا 
يذكر » وقد رأينا فى مكتب القنصلية 
موظفا أفريقيا وفتاة برتغالية وكلاهما 
ليسن ال حاب كت من الأحايلة الذي 
نعهدها من الاوروبيين » ورأآأيت 
الناس يزدحمون على طلب تأثسميرات 
الدخول وذلك لكى يتمكنوا_ من قضاء 
عطلة عيد الميلاد ( الكريسماس ) فى 
موزمبيق وكلهم يملؤون الاستمارات 
الخاصة بذلك ثم يعرض طلبهم فى 
ذاخل المكقب: وهكذا معلنا' وانتطرنا 
طويلا ثم انتظرنا ثم سألنا ألفتاة عن 
النتيجة فقالت ان الجوازين قد 
ارملتاهية الى التتميل العاء براخيرا 
قالت أنهم سوف يبرقون الى حكومة 
موزمبيق يسألونها رأيها فى منيح 
التأشيرة أسوة بغيرنا من الناس غير 
الاوروبيين وانه من المنتظر ان يأتى 
الجواب يوم الجمعة بعد غد . 

هذا ولم أخرج فى هذا النهار بعد 
الظهر حيث اصبحت فى غاية التعبغ 


الصيام ولانه لم اتناول طعاها فى 

السحور . : 
الافطار : 

وبعد العصر ذهبت "الى السجد 

الجامع فى سالسبورى ' خيث :تلوت 

ما تيسر من القرآن الكريموقد أعجبتى 


. موجودة فى المسجد منذ ذلك الوقتث 


يلبثون المدة الطويلة فى قراءة القرآن 
لايفترون مع انهم لايفهمونمعناه وقبل 
الاذان بحوالى حمس دقائق أصغى 
الى نائب امام المسجد واسمه الشيخ 
موسى وقال بالانكليزية : نستطيع أن 
نتناول ( البركفاسست ) الآن يريد طعام 
الافطار فذهبت معه الى القاعة 
الملحقة بالسجد وقد غصت بالفطرين 
الذين أحضر كل واحد منهم ما تيسر 
من طعام ثم قاموا بتوزيعه على 
الخوانات وتحلقوا عليها وهو يتألف 
من الحلوى والسمبوسك 1 وقليل 
جدا من التمر وبعض الفواكه كامانجو 
والبرتقال والموز كل ذلك بمقادير 
مقدرة بحيث اكتفى الناس وبقى ثىء 
بعد ذلك لايعتبر ضياعه اسرافا وقد 
افطر الناس قبل الاذان ثم شرع 
المؤذن فى الآذانيمده مدا ويطيله ليمكن 
الناس من الافطار ولكنهلم يكد ينتهحتى 
نهضوا جميعا لاداء الصلاة وقد دعانا 
بعضهم بعد العشاء الى تناول الطعام 
فى بيوتهم فشكرناهم واعتذربا وذهينا 
زبعد التراويح الى مطعم فاخر فى 


سالسبورى فأكلنا فيه مبالذ وطاب من 
الارز والسيمك والخضهروات المتنوعة 
ونقدناه بعد ان انتهينا (١‏ 6؟ ) ثسلنا 
أى ( ١5‏ ) ريالا سعوديا للاثنين . 

صلاة التراويح فى سالسبورى : 

بعد أن أذن المؤذن لصلاة العشاء 
مباشرة أقام الصلاة » وبعد .الصلاة 
صلى كل فرد الراتبة ركعتين وقد 
غص المسجد بالحضور ما بين كبار 
وصغار وكلهم خاشمع متأوه حتى أننى 
لمالاحظ ان أحدا قد خرج بعد الصلاة 
المفروضة بل استمروا جميعا على 
البقاء فى المسجد وهكذا اسنتدات 
التراويح وصلاها الامام صلاة اصدق 
ما توصف به انها صلاة عصر السرعة 
فقد كان يوجزها بل يكاد يختصرها 
ويقرأ فى كل ركعة سورة من الفيل 
حتى نهاية القرآن » ثم يعود الى 
سورة الدين فما بعدها حيث يكرر ما 
فقرأه سابقا » ثم أوتر بثلاث ركعات 
متصلة تشبه صلاة المغرب الا انه 
جهر بالقراءة فى الثالثئة وقبل الركوع 
سكت وسكت معهالناسهنيهة ظننتهم 
فيها يقنتون سرا لائهم أحناف » وهكذا 
انتهت تراويحهم بسرعة . 

ومع ذلك فقد كان المأمومون بعد 
كل تسليمتين يجهرون ببعض الدعاء 
الذى يستغرق حوالى دقيقة واحدة 
ويتكون من سؤال المغفرة والصلاة 
على لنت متيل الل قليةا وميك + 
وقد خرجنا بعد اكمال التراويح ونحن 
معجبون غاية الاعجاب بالتفاف القوم 
على افطارهم فى المسجد وبتربيتهم 


اكمال صلاة التراويح 5 

يوم الخميس الموافق : 
11/1 ه. 
ل م . 

فى ووترفول : : 
.هناك ضاحية تبعد أربعة :اميال 
ووترفول فيها جمعية اسلامية صغيرة 
حيث يسكن فى هذه الضاحية من 
أراد من الآسسيويين والافريقيين عكس 
ما عليه الحال فى أماكن الافريقيين 
الاخرى حيث لايسمح لغير افريقى ان 
يسكن مع الافريقيين وقد شاهدنا 
المدرسة الاسلامية الصغيرة التى 
تدرس مبادىء الدين الاسلامى واللغة 
العربية هناك وقد قامت الجحمعية 
مدرسا من كيب تاون فى حجتوبى 
ا فريقية وهو فني من :أخل.مسوهالي 
وخلفه مع عدد من أخوانه ويقول أن 
والده يعرف العربية أما هو فيعرف 
مدرسة أسلامية فى كيب تاون ويقوم 
فى هذه المدرسة بتدريس القرآن 
الكريم » ومبادىء من حروف اللفة 
العربية وبعض مبادىء الملاة 
والصيام الخ :5 
تحيط بها الحدائق وشوارعه تحف بها 


ات ]اهأسه 


الاشجار الباسقةٌ وطرقه مسفلتة . 

العرب فى روديسية : 

استرعى نظرى فتى يدرس فى 
فلك الدرسة: يدنالنا عن عاذا انه من 
اصل عربى كان أبوه قد جاء من 
اليمن منذ مدة طويلة وتزوج بامرأة 
افريقية فسبألت بهذه المناسسية 
وبعدها عن العرب فى روديسية ب 
فعرفنا أنه كان قد قدم منذ عهد 
طويل عدد من العرب من جنوب 
الجزيرة من اليمن وعدن أكى 
اعدو( على ةا المعة الكديدية 
حيث ان العمال الافريقيين لم يكونوا 
فون هذا العمل" فى ذلك «الوقت 
وقد ليث عدد منهم فى هذه اثبلاد 
وبقى اولادهم ومعظمهم من زوجات 
افريقيات ولم يبق من اولادهم من 
يتكلم العربية وانما يوجد بعض ابناء 
الصوماليين يعرفون العربية لانهم 
كانوا “قد مكركو الىن" الصويال خسم 
عادوا الى روديسية وهذا خلاف 
ماعليه الامر فى زامبية حيث لايوجد 
فيها عرب او من يتكام العربية ©» 
مع ان روديسية ابعد من زامبيية 
الى الجنوب ؛ كما أن فى جنوب 
افريقية يوجد مسلمون كثير يبلع 
أعددهم اأضعاف اضعاف عدد 
المسلمينى روديسية مع ان جنوب 
افريقية الى الجنوب من روديسية 
وذلك لان معظم المسلمين الذين. فى 
جنوب افريقية قد جاؤوا اليها من 
جنوبى آسسيا الشرقى من القارةالهندية 
ومن بلاد الملايو لامن الجزيرةالعربية. 


الكلمة العربية الوحيدة : 

مررت اليوم فى قلب مديئبة 
سالسبورى بمحل تجارى فخم كتنب 
عليه بالانكليزية هنا تباع السجاجيد 
( سجاجيد ) جمع سجادة ٠‏ وهى 
الكلمة العربية الوحيدة التى رأيتها 
مكتوبة على حانوت فى روديسية وهو 
محل اوروبى لبيع السجاجيد كتنب 
عليه بالانكليزية هنا تباع سجاجيد 
الايرانية وتحتها كلمة سجاجيهيد 
بالعربية وهذه الكلمة غريبة وحيدة 
هنا لايوجد غيرها فى تلك البلاد ٠‏ 

ولاشدك ان ذلك المحل كتب كلمة 
( سجاجيد ) امعانا منه فى اظهار 
سحاديده الادرانية بمظهر الاصلى 
حتى كتابة اسمها بالحروف العربية 
التى يكتب بها الايرانيون ٠‏ 

الشرق الاوسط فى روديسية : 

وقد تصفحت اليووم جريدة 
( روديسية هيرلد ) وه جريدة 
كبيرة تقع فى ١5(‏ ) صفحة من 
الحجم الكبير وبحثت فيها عن أى 
خبر عن أى بلد من البلدان العربية 
فلم أجدها ذكرت منها شيئًا .. ولكن 
لتقيف جمد الفرى: الى الاتاعحة 
الروديسية وهى باللغة الانكليزية 
طبعا فاذا بها تذكر بعض الاخبار 
عن سورية ولبنان والعراق واذا 
بالذيع ينطق اسماءالبلدانوالاشخاضن 
نطقا انكليزيا سليما. بدون تحريف . 


اخدذنا السسيد على آدم اليوم النتى 


ب امه 


المنطقة الصناعية او الحى الصناعى 
فى سالسبورى » وهو حى وأسسع 
جميل تفصل بين بناياته الحدائق 
والشوارع الواسعة »؛ وقال 
ان بعض تلك المصانع ملكللمسلمين 
ثم آرانا مصنعه الخاص وهو مصنع 
للغزل والنسيج ضخم يعتز المرء بأنه 
تحت ادارة رجل مسسلم ويمتلىء فخرا 
واعجابا بهذا الرجل المسلم الذى 
نافس الاوروبيين وتغلب عليهم بل 
ان لديه ستة من الموظفين الاوروبيين 
مابين رجل وامرأة واحدهم أوروبى 
من جنوب افريقية وممن يسمون 
( الافريكانو ) الاوروبيون الذينقدموا 
الى جنوب افريقية فى وقث مبكر 
وتفاسلوًا هناك حتئ اكتسبت بشرتهم 
ثسيئا من السمرة جعلهم يشبهون 
سمكان الشرق الاوسط . 

والمصنع المذكور يدخله القطن 
قبل غزله فيتم فيه غزله ونسيجه 
ثم كيه وطيه واعداده للتصدير © ثم 
ينقل بعضه الى مصنع له داخل 
البلد حيث يتم تفصيله وخياطته . 
والعمال فيه معظمهم من الافريقيين 
ولكن المحاسب. هندى . 

وضمذ "انم اقهيناة الطوات- ف “ذلك 
المصنع الفخماخذنا بسيارتهالى منطقة 
تقع شسمالى سالسبورى تسمى 


(كليفلاند) وتعشثبر ضاحيةمن ضواحى 
سالسبورى تمتد حتى تتصل بالريف» 
وهى مدخصصة لسكنى الاوروبيين 
وبيوتها عبارة عن فيلات وسط 
الحدائق الفغناء ©» وكان المطر يهطل 
مدرارا »© والمنطقة كغيرها خضرماء 
جميلة ذات تربة حمراء 8 وقد وصلنا 
سدا يبعد عن سالسبورى ( ؟١‏ اميلا 
اى حوالى عشرين كيلو مترا اقيم 
على واد صغير ليحجز بعض الماء فيه 
وفيه رأينا بعض الاوروبيين يمارسون 
عو انه ضية السك الك تقال قيب 
صاحينا بالانكايزية أنها تحتاج 
الى .. ثم قال بالعربية ( صبر ) ثم 
عدنا مع الغروب الى مديت 6 32 
سبالسبورى ٠‏ 

وم الخضة” لواحف © تراه 
1856| ه 151-15١1١6١‏ م. 

ذهبنا الى قنصلية البرنئف ال 
فا قد استقشلتنا آلفتاة الاوروبية وقا الت 
لنا بدون مجاملة انه لايمكن لكم 
دخول موزمبيق لان ذلك يحناج الى 
اذن من حكومة البلاد ويقول القنصل 
لايؤمل أن توافق الحكومة ولذئلك 
لافائدة من ارسال حواز اتكم الى 
هناك .. 


-]م - 


دُهبنا الى متحفس السبورىضحى 
اليوم فألفيناه صغيرا نسنبيا » اكمل 
افيه القمم التاريكن الخاض بونيتط 
افريقية وبخاصة روديسية الجنوبية 
وساحل موزمبيق »© وهو موضخح 
بالرسوم واكثر ما استرعى انتباهى 
ثناء عاطر على العرب بأنقم أول 
من وصل الى هذه البلاد فى العصور 
القتديمة ؤاول من وضعوا لها الخرائط 
ووصفوها فى كتبهم وفيهمخلفاتبعض 
السلاطين العرب فى الساحل مسن 
سيوف ورماح وادوات صنع القهوة. 
ثم فيه رسوم تبين عناصر اأناس فى 
تلك البلاد مثل: الهنثوث والبوشمن 
والبانتو » وفيه قسم رسموا فيه 
ادنكة الات و السوانات وو قييو ا 
فيه مخ الانسان الابيض فى مقدمة 
القائية: وابزووا اله منفات ليت 
فى مخ غيره جريا على عادتهم فى 
التمييز العنصرى .. 

والمتجف حديث ومجتوياته ليست 
كثيرة كما قدمت »© ولا يمكن أنيقارن 
بمتجف نيروبى » ولا ان يدانى المتاحف 


.العربية . 

ذكريات عجوز انكليزية ١‏ : 

كاتبة الفندق الذى نسكن فيه 
عجوز انلكيزية اقدر ان عمرها فى 


حدود ( .4 ) سسمنة اخذت تتحدث 
اليوم معنا عن الحالة الحاضرة فى 
افريقية وما كانت عليه منذ اربعين 
محة عتكيا حايف ال اتريمة اول 
مرة » قالت : لقد جئت فى ذلك الوقت 
ولم احتج ان ابرز جوازى فضلا عن 
ان يطلب منى تأشيرات دخول مسن 
شمال القارة الافريقية الى جنوبها . 
أما الآن فقد اختلف الامر كثشيرا 
فقد بعثت منذ اسسبوعين كتابا الى 
حكومة زامبية أطلب منها أن تمنجنى 
أذنا بالدكوق: لأقيكن رم تفتححاء 
احازة عيذ “كيلف وراس ١‏ السلة يه 
ابنى الذى يقيم فيها وحتى الآن لم 
يصلنى الرد بالايجاب ولا ادرى هل 
يصاتى دنه تكن اتعلك اليا وها 
رأيك فى الحالة التى عليها افريقية 
الآن وهل هى أحسن منها عندما 
دخلت اليها اول مرة ». فتنهدت ئم 
قالت : هل السعادة فى السلام ؟ أم 
فق الكراعية والمتفهداء< ادس ولتت 
سألتها توضيح ماتعنيه » قالت © : 
انها فى ذلك الوقت كانت تعتبر قارة 
سعيدة فلا كراهية ولا بغضاء ولا 
انقسامات بين دولها حتى الافريقيون 
سعداء بحالتهم الثى كانوا عليها 2 
اما الآن فأين المكان الذى يسوده 
السلام والطمأنينة فى افريقية ؟ أفى 


- 020 سه 


البلاد التى يسيطر عليها البيض 
ويسومون السود سوء العذاب ) وهم 
عم بأ البيض ‏ فى فزع دائم مسن 
أن يأتى يوم يسيطر فيه عليهم 
الافريقيون فيكيلون لهم الصاعصاعين» 
أم فى الكنغو وكينية والمصومال 
والحبشة وزنجبار وغيرها وغيرها ؟. 

ثم قالت بل السلام الآن عزيز فى 
أكثر البلاد فتلك الولايات المتحدة 
اغنى دول العالم تعانى اض طرابا 
عنصريا واهتياجا عاطفيا » ثم اضافت 
قائلة : حتى بلادكم مهد الحضارات 
القديمة ومطلع الرسالات السماوية 
ليس فيها سلام فاليهود والعطرب 
يتقاتلون وفئات الشعب فى كثير من 
بلدانه تتصارع والانقلابات تنتوها 
انقلابات »ثم قالت ارى ان الدعاء 
الذى يقال فى عيد المبلاد ( وعلى 
الارض السلام )لد سستحب + 

يوم السبت 1186556 هم 
15م 

الملشسعاق 'السناه عرلا 
الوروك لاسي وي 
وذلك فيما يتعلق بالطلبة الروديسيين 


الذين سيسافرون الى الجامعة 
الأنملابية بالايئة المثورة ؛ كي انيتا 
توزيع الاعانات المالية على الجمعيات 
والهيئات الاسلامية فى روديسمسية . 
كا انلقتنا بم الحيمية الابتلاية 
كلن اريطتال 6 رين الو علي تدع 
دان الافكاء فق" الملكة العربيةالعودية 
ولم يبق الا السعى فىمغادرةروديسية 
ولكن المشكلة فى ان روديسية تقاطعها 
جاراتها الافريقيات ولاتصلها طائرات 
الامن جنوب أفريقية وملاوىو الاذيرة 
ليس فيها طائرات تسافر الى الكنغو 
اذا لم ييق 
الا السفر عن طريق جو هانسبرغ فى 
جنوبى افريقية ولكننا ليس معنا سمة 
دخول تخولنا التجولى جنوب أفريقية 
وائما حصلنا على مرور فى المطار 
ليبضع ساعات لذلك لابد من أن تتولى 
احدى شركات الطيران الابراق بحجز 
أماكن لنا فى احدى الطصاائرات 
المسافرة من جوهائنس برغ الججيكئ 
كنشاسا عافن الوه 
لأن اتطائزة الاخروئ افلس ليزه 
الخبيدن العاف ولس واميتا) مقي اق 


نظل عدة ايام فى روديسية بسبب 


يق الوقت: + 


مقتصدنا بعد روديسية 8 


. ويجب أن 


عد « عر 


اكه مه 


الى الذين أضساعوا فلسطين , 
والى اللذين استشهدوا ذودا عن فلسطين .. 
والى الذين يجاهدون لاستعادة فلسطين ‏ .. 


الزمان :© المحرم من عام /851 ه ( توقمبر 5١‏ م) 

( سعيد وحماد ‏ فراسان ‏ يرتبان الارائك » ويصلحان وضع القاعة 
استعدادآا لاحتماع المدلس الاعلى ). 35 

سعيد ( ممسكا عن العمل يتأمل القاعة ويرسل زفرة حرى ).وا أسسفاه . 
انها المرة الاخيرة التى تظلنا فيها ايها السقف الذهبى . 

حماد ‏ سعيد : انك لتفزعنى بهذه الكلمات . 

تستضة 0 هناك مجال التضليل .. ان غرناطةعلىوثسك السقوط . 

سعيد ‏ ليهنك املك ٠‏ .. انعالشماعالاخم لمات البنس .. إن انا .. فلا 
بنفخها الاطفال .. 

اكونناد مد اوء 1خ "انك يخلوق اطبمف علق الباق :+ 

سعيد ‏ ولم لا ؟!. وكل ماحولنا ينعق بالشوؤم .. حتى ملكك ..! 

حماد ‏ وانت ايضا !. . ألا يكقى أبا عبد الله ان يسمع هذا السباب. اينما 
عون عرباطة اح هذا عفوق شما .+ | 

سسافيقات ع ب كفن دمن حق الناسن ان تكلقوه ياكتن من هذا ب وينا 
0 حماد.. ويحك 000 نسيت بلاءة المجيد ؟5. الم يدفضع هؤلاء المفيرين عن 
غرناطة قبل شهر ! 7 5 ّ 


ا 


سهيد ‏ ( يرسل ضحكة جافة ) واى فضل له فى ذلك !.. انها حماسة 
ابن ابى الفزان الذى جره مكرها الى المعركة .. 

حماد ‏ هب ماتقوله صحيحا ؛ فما ذنبه ؟. . وقد تسلم البلاد وهى فى دور 
الاحتضار .٠‏ كما قال لك خالد امس وده 

سعيد ‏ أنت دائما تردد اقوال خالد !.. ولكن الناس لايحاسبون صاحبكم 
على ذنوب غيره ٠.9‏ 

حماد - فعلام اذن يلومونه ا ا 00 
سعيد ل لانه اجهز على بقية املهم فى الحياة .. ويلك .. انسيت ايام 
عليه غماوكمدا 5,.. 

حماد 2 ولكن 577 

سعيد ‏ دع لكن .. أنسيت ايام كان يقطع بكم طريق عمه ( الزغل ) وهو 
بقية المجاهدين » ليصرفه عن نحدة المسلمين فى المواطن المهددة .. حتى 
اضطره لاتسليم الى فردينائد !.. 

حماد ‏ اتشهد انك اقدر منى على الحجاج .. ومع ذلك لا ازال واثقا 
برجولة أبى عبد الله » وانى لاترقب له وثبة جديدة ترد فرديناند الى اقصى 
الحدود ٠ه‏ 

سعيد ‏ أف !. ذلك هو مرض العرب .٠‏ أنهمابدا ينتظرون ولادة المعجزات 
على ايدى حكامهم !.. 

( وقع اقدام من الخارج ) 

حماد ل ( هامسا ) » امسك لسانك » واحتفظ برأسك .. ان للجدران 
أ كانتحتحاو.. 

سعيد ل هيمات .. لم يعد هناك ما يخيف ... 

( يدذل الحاجب كثييا ) 

سعفيد 2 ماوراعك يا أبا محمد ؟.. 

الحاحب ل اسوا الاخبار . ان العدو على اهبة النفاذ الى قلب غرناطة » 
وقد بدأ يحشو اسوارها بالغام البارود (يرتفع دوى أنفجار) . . هو ذااحدها 
هماد انظر سحب الغيار ٠». ٠‏ ياللهول كه 

سعيد ‏ ان العدو كالبحر الزاخر . . اللهم ر تك 1.. 

( حركة اقدام من الخارج ) 

الحاجب ‏ الملك .. الملك ومعه قاضى غرناطة وحاكمها » وبعض الشيوخ .. 
: ( يدخل الملك ومعه قاضى غرناطة وشسيخان » ثم حاكم المدينة » يحتلون امكنتهم 
فى جمود واضطراب ) : 221 


عابَّهة - 


الملك ‏ ( بعد لحظة صمت ) لقد دعوتكم للنظر فى تبدلات الموقف ( يجيل نظره 
فى ارجاء القاعة ويرسل تنهدة عميقة ) وما ادرى اذا كانت ( الحمراء) 
ستجمعنا مرة اخرى !.. 

لقد جاءنى رسول الطاغية يحمل شروطه » وما احب ان اقطع امرا لاترضونه. 
ليتفضل القاضى بالكلام .٠‏ ع : 
القاضى ‏ يجب اولا أن نعرف قوة الحامية » فما ينبغى التفكير فى التسليم 
مادام هناك سسيل للمقاومة 5 

أحد الشيخين - ولعل اخواننا فى افريقية لاينسوننا من مددهم » وهم يعلمون 
اننا ندافع عن آخر أثر لوجود الاسلام فى هذه الارض ٠‏ 

الملك 2 تكلم يا أبا القاسم .. فأنت الحاكم العسكرى . 

أبو القاسم ‏ أما المدد فقد انقطع كل امل فيه .. ان افريقية مش خفولة 
بحروبها العشائرية . واسطول الطافية يسد ثغور الاندلس» وجبال (البشرات) 
الجميع ‏ حسينا الله ٠١.‏ 

القاضنى ‏ والمؤن 3-300 

أبو القاسم ‏ يكفى أن تعلموا أن الاطفال يهلكون جوعا فى احضان أمهاتهم » 
وان" الحامية: تقائل .على الطوى منذ اين -. 

الجميع ‏ الله اكبر .. لاحول ولا قوة الا بالله .. 

(يدخل الحاجب ) 

الحاجب ‏ مولاى .. ان رسول الطاغية يستعجل النظر فى أمره . 
با ابحا لفايي -. 

( يخرج الحاكم والحاجب ) 

الملك ‏ ( متهدج الصوت مجيلا عينيه فى القاعة ) اسفا على ما ضيك ايها 
القصر .. لقد كان رسل الفرنجة ينتظرون اياما حتى يؤذن لهم بتقبيل الارض 
وتقديم الهدايا »»٠#+©‏ 

القاضى ‏ كان ذلك فى عهد الايمان والبطولة ... 

الملك ‏ اشاءت حكمة الله ان ينتهى كل هذا المجد على يدى المشؤومتين ؟! 
الشيخ ‏ ذلك قضاء الله ٠.؟ ٠‏ و 

( وقع اقدام من الخارجح .٠.‏ وصوت لاح 00 

. الحاجب - الحاكم العسكرى ومعه رسول الطاغية وه 


الجميع ل (وقوفما) وعليكم السلام 0 


-89 ات 


الملك  ١‏ يأخذ بيد الرسول الى مقعد على يميئه ) عذرا أيها السيد لتأخير 

( الحضور يتهامسون فى شأن الرسول ) 
أخ عربى !. 

الرسول ‏ ( مبتسما ) لم يخطىء حدسكم ٠‏ ان والدى عربى ٠‏ وقد اختارنى 
سيدى لهذه الوفادة أملا فى أن أوفق لاقناعكم بالكف عن المقاومة اليائسة » 
رحمة سقية الدماء ٠و٠‏ 
حقوق اأرحم . 
٠‏ الرسول س يؤسفنى ان اقول اننى لااستطيع خدمتكم بشىء سوى ان أنصح 
لكم بالتسليم ٠‏ كان عليكم ان تفكروا فى هذا اللصير يوم تعهدتم لولاى بتسليم 
غرناطة اذا فرغ من القضاء على عمكم ... 

الجميع ‏ ( فى دهشة ) يا ألله .. نعوذ بالله !. 

الرسول ‏ اما وقد انتهى امر عمكم فعليكم أن تفوا لمولاى ؛ وان تعملوا 
للافادة من عطفه ... 

الملك ‏ ( مطرقا ) اعترف بأننى انا الذى سعيت الى نهايتى بعقوقى وجهالتى» 

الرسول - ما أحسب سيدى ضنينا بهذه الرحمة . 

الملك ‏ ليكن امر الله . فاذكر لنا مطاليكم اذا شئت . 

الرسمول ‏ ( يذرج من ثيابه اوراقا ) مطالبا ان يقسم الملك وكبار القادة 
دمين الطاعة لملكى قشتالة واراغون » على أن بفغدو مسلمو غرناطة رعايا لهما » 
محتفظين بأملاكهم واسلحتهم » احرارافى دينهم ومحاكمهم » وضمانا لذلك تقدمون 
اربعمائة من آاعيان غرناطة وشبابها رهائن لتنفيذ هذه الشروط ٠٠‏ تلك مطالننا 
ولا سبيل الى تعديلها ٠‏ وهاهى ذى صورة الاتفاق لاينقصها سوى توقيعكم ٠‏ 
( ويقدم الوثيقة الى الملك ) 

الملك ل شروط كريمة . 
القاضى ‏ اذا ششفعها التنفيذ . 

الرسول ‏ مهما يكن من شىء » فليس للمغاوب ان يناقثش الغالب فى وعوده . 
ان عليه ان يحسن به الظن » ويسلم اليه القياد . 

الملك ‏ رأيكم ياسادة غرناطة . 

القاضى ‏ لاخيرة فى الشر . وعسى الله ان يلهم الغالبين فيفوا لنا ببعض 
ما اسلفنا اليهم من الير . 

الرسول ل اذن فلتتفضلوا بالتوقيع فان فى التأخير مهالك لاحد لها . 

الملك ‏ ليكن امر الله . ( لحماد ) القلم والدواة ياأبا شهيد . ( يخرج حماد ). 

القاضى ‏ يحسن بنا انتظارالقادة فان لرأيهم شأنا لايحسن اغفاله . 


مس 3 يما 


الملك ‏ حقا . .٠‏ وقد ارسلت فى طلبهم ١‏ هامسا  )‏ 
( حركة من الخارج 
٠‏ الخاض ب موسي 


غير اننى اخثشى مذاافتهم . 
. يدخل الحاجب فيضع الدواة والقلم على المنضدة . 0 
ابن 3 0 ؛ ونعيم بن وازغتدات » ومحمد بن زائدة 


ثورة الكدات» آخر خيط من 0 


0 تع اد 

بويصى ‏ ج لمان لكوي 0000" 

الجدميع ب لووقا ) وعليع الجتااه وده الله وبركاته . 

) فىهذه الاثناء تسقط الورقة من يد الملك ) ٠.‏ 

الملك ‏ تفضلوا ايها القادة . 

( يجلسون وموسى الى يسار الملك ) 

موسى ‏ ( عابسا يجيل عينيه فى الحضور » وينقل نظره بين الورقة والرسول) 
لعله رسول الطاغية يحمل الينا التهديد والوعيد ! 
الرسول ‏ مهلا يافارس غرناطة .. لقد شسغفت والله بأنيائك حتى وددت 
لقاءعك . وارجو أن أكون اليكم رسول خير . 

موسى - ( يلتقط الورقة من الارض ) اسكرك ايها السيد .. وبودى لو تكون 
رسالتك كما ردوت ٠٠‏ ما هذه الاوراق ؟.. 
ٍ بطالع الورقة والحضور بلاحظونه فى وجوم ) ماهذا ؟.. ( للملك ) ألهذا 
دعوتنا » والققال على اشده ؟!! 

( يخاطب القاتدين  )‏ انظر با أبن زائدة » اقر يا ابن رضوان ( يدفع اليهما 
بالورقة ) أبرضيكما هذا ؟.٠‏ ( للرسول  )‏ اهذا كل ما عندك ؟!١.‏ 

الرسول - انما تناس الامور بمناسباتها ايها الفارس . ولو فكرت فى واقعكم 
لوجدت الخير كله فى هذا . 

موسى - لانزال فى خير مادامت لنا حريتنا ٠‏ 

ابسن رضوآن ‏ شروط لاتحتمل ٠.‏ 

موسى - لا . . لن يكون ذلك ابدا ( يمزق الورقة ويطرحها ارضا ) 

الرسول ‏ ( مغضبا ) أن لهذا ثمنا 37 قد تعجز عن ادائه غرناطة كلها : 


موسى ‏ انها قطعة ورق لا اكثر .. أما غرناطة فهى الشىء الوحيد 
الذى لايعدله ثمن . 


ات 


الرسول - ومع ذلك فقد تنتهى الى شر من هذا التمزق م ارق مده 

موسى س حسبك . انك تسرف فى الاهانة .. وكان عليك ان تذكر ان ابهاء 
الشأن غير هذا .. 1 0 

الرسول ‏ ذلك عهد مضى ٠-6‏ وق 


موسى س وسيبقئ ما دام فى هذه الصدور نفس يتردد' . قل لسيدك ‏ ان 
الاسد لايقدم يديه للقيد » وان لم يستطع الانتصار فهو يعرف كيف يختار منيته . . 


الرسول - اذن فأنت تريد لفرناطة الانتحار .. ان خيرا من هذا ان تلقى 
سلاحها ٠١٠‏ 

موسى س بوسعك ان تدعو سيديك ليتسلماه ! 

الرسول ‏ ( للملك ) اذن ارجع بأسوأ النتائج .. 

املك س ( مضطربا ) مهلا ايها السيد .. لايزال لنا امل فى حكمة موسى .. 

الرسول ‏ ( متهيئا للخروج ) يسرنى ان تصيروا الى اتفاق » وانى مستعد 
لتناسى الاهانة رحمة بالسكان . سأنتظر ردكم فى بهو السفراء . 

ألمكلك س حسنا تفعلون 0 

القاضى - ١‏ لموسى ) أى بنى .. ياموسى .. ان حكمة اليوخ جديرة برضاك 
فى هذا الموقف الحرج . 

الملك ‏ لا اعتراض على مشيئتك يا ألله . 

موسى ‏ ( فى حماسة ) ألله أكبر .. أكبر من فرديناند » ومن كل طاغية ٠‏ ان 
هذا النداء حدير بأن يوقظ فى قلوبنا روح الاستبسال والعزة .٠.‏ 

القائدان ‏ ان العزة لله ولرسوله والمؤمنين . 

القاضى ‏ اذكر ياموسى قول الله : « ولا تلقوا بأنفسكم الى التهلكة ... » 
موسى - ولم لاتذكرون قوله : « ان الله استرى من المؤمنين انفسهم واموالهم 
بأن لهم الجنة ... » ان الله لايرضى للمؤمن ان يؤثر الدنية » وف يده سيفه . 


55 مه 


الملك ب ولكن فرديناند يعدنا بالابقاء على ديننا وهب لنا المساواة برعيته . 


مؤسى - يا للغفلة ! ومتى كان هذا العلج من الاوفياء ! .. ان المؤمن لايلدغ 


ابن رضوان ب ولكن قومنا ابدا يلدفون .. 

موسى ‏ ألم يعاهد صاحب ١‏ مالقة ) من قبل » حتئ اذا اسلم اليه قذفه فى 
الجب .. ثم ساق السكان ارقاء الى اشنبيلية » حيث سلخوا من دينهم » وسسلبوا 
ابتارقي ©:وذللت اعتاقهم للسياط والمحارق 17 شد ما كنبون يسارع 
وتصدقون آذانكم 55 يا معشر الغرناطيين 20 حسبكم ما فرطتم من قيل 8 ان 
دمناء آباعكم واشلاء شهدائكم فسمف خكم لايثار الكرامة 4 فلا تصغوا أوسوسة 

الشيخ لقد استخرنا الله » ولن ندعوالناس الى الموت» وهناك امل فى الحياة ٠‏ 

القاضى لو سمعت ياموسى انين الاطفال » وقد حطمهم الجوع على احضان 
امهاتهم لعدلت موقفك ٠‏ 


موسى ‏ ( يتهدج صوته من الالم ) واكبد! لاحفاد الفاتحين يتجرا عليهم الجوع» 


الشيخ الآخر ‏ بئس الغواة !.. أفسدهم الترف وغرتهم بهارج الدتيا ٠.٠‏ 


ابن زائدة واستنفدوا قواهم فى النزاع الداخلى على المجد الكاذب » حتى 
:اسامونا لهذه الكوارثك . 


القاضى ‏ ليتهم يبعثون اليوم ليروا ثمار ضلالهم ... 
الملك لس حسيبهم عذاب الله .. 
:ابن رضوان ‏ ولعنة الاجيال ..٠‏ 
الشيخ ‏ ولكن هذا كله ان يجدى اطفال غرناطة شسيئا . 
موسى ‏ والهفا على اطفال غرناطة .٠!‏ من حقكم ان تحاولوا انقاذهم » ولو 
بحبال الوهم » اما انا فخير لى أن احصى بين الذين سقطوا دفاعا عنهم ٠٠٠‏ 
ابن زائدة ‏ ذلك والله احرى بالنفوس العزيزة .. 
: ابن رضوان. ‏ واسعد للقلوب المؤمنة ٠‏ 
موسى ‏ وآليق بشهامتكما . فلنستقبل الموت معا كما استقبلنا الحياة . 
ابن زائدة ‏ انى تلميذك البار » ومعاذ الله ان افارقك ٠.‏ ش 


ا 


ابن رضوان ‏ لاقوة تحرمنى نعمة الشسهادة فى صحبتك يا قائدى .. 
فاقبلنى فى رحلتك ايها البطل .. 

الملك ل حتى انت ياسعيد . . تتركنى فى الاحظة الآخيرة .!١‏ 

موسى - انها انتفاضة الايمان تسمو بالنفوس الكريمة آلى ذروة التضحية . 

سعيد ح لم يبق فى الحياة ما يستحق اليقاء . 

( يدخل الحاجب ) . ٠‏ 
0 موسى - من الفارس ؟. : . : 

الحاجب لم يذكر اسمه » وهو غارق فى الحديد لم أر غير عينيه . 

الفارس سس سسيدى القائد . ان العدو المتكاثر يكاد يغلب جنودك على الباب 
الجنوبى . 

موسى كت اأثنها قادمون 85 وسنفتح هذا الباب 8 

الفارس - ماذا ؟.. أتفنتحون الياب للعدو 1 

موسى س أجل سنفتحه لنسده بأجمسامنا . 

القائدان وسعيد - آاحل لنسده بأحسامنا 8 

الفارس ‏ الله أكبر ٠‏ إيتقدم من موسى »© وقد لان صوته وظهرت فى نبراته 
رقة الانوثة ) ألا يسرك ياسيدى القائد ان نتجرع معا كأس الشهادة ؟! 

موسى - ( مندهششما يتلمس الفارس فى حنان ) فاطمة !.. هذا أنت ؟ تعالى 
٠٠‏ تعالى .٠‏ تعالى .. سد مايسعدنى ان نلتقى فى ساعتنا الاخيرة ٠!‏ أحل 
ليكونن ماتريدين » وسيحتفل بزواجنا ملائكة السماء بعد ان عقدنا رباط الزوجية 
فى جنان غرناطة الحبيبة . 

الجميع ‏ الله أكنن 01م 

الملك ‏ هنيئا لكم هذا المصير الكريم 5 ان مثلكم لايصاح لغير الحياة 
الكريمة 4 او الموت الكريم كا أما آنا .. ويلاه 0 ( يشرق بدموعه © ويهوى 
على متعده). 

موسى - ( فى لهجة تختلط فيها الشفقة بالاحتقار ) حق اثلك ان يبكى أيها 
الملك التعسس .. ولكن !.. 

موسي ل هلموا يارفاقى نلق على العدو درسنا الاخير . اما الشيوخ . 

فاطمة ‏ فليفتشوا عن الترياق فى انياب الافعى ... 

موسى -س وان لم يظفر احدنا بقبر يضم اشلاء .. فان يعدم سسماء تغطيه . 

الجميع - ( فاطمة ورفاقها ) الثلائة شاهرين سيوفهم ) الله أكبر . . يارياح 
الجنة هبى .. ( ويخرجون وراء موسى مرددين ) : 


آلله أكبر »+ »٠‏ آلله آكبر ٠*٠»‏ 


اوها 


الحمد لله رب العالمين » ولى المؤمنين , وناصرالمخلصين » وعدا عليه حقا 
فى القرآن العظيم . الذى فتح ابواب الجنة للمجاهدين : الشهداء ١‏ 
والمنتصرين ٠‏ وصلى الثه على سيدنا محمد خاتم النبيين » وخير المجاهدين ١‏ 
الذى امده ربه بالملائكة مردفين » وانزل عليه النصرالمبين » وجعله للمؤمنين ٠‏ 


لادمارى أحد فى ان الانتصارات العظيمة التى حققها آلا 


| لايمارى ْ سلام فى فجر | 

بزوغه وانتشاره يكمن سرها فى قدرة المسلمين انفسهم على تمثل هذا الدين 
| عقيدة واقامته عبادة وعملا » وفى اندفاعهم وامتثالهم لانفاذ الاوامر الالهية 
فى أدق صورة يستطيع مؤمن آداءها ٠+‏ 


ولا يمارى احد ان سر ذلك يكمن فى طاقة الجهاد العظمى التى فجرها ١‏ 
هذا الدين فى نفوس اتباعه على مثال لايعرف ناريخ البشر له شبيها ٠‏ ُ 


والحق أن :سينة: الأعنائه الأدتشين 
هى مراحل الجهاد الشاق العنيف 
المتواضيل 7الذى وداه رميول الله سنن 
الله عليه وسلم د مغزا شعاعهئفوس 
الذاكلين: ف كيد ال اقواهها أحنن 
هجمت بهم صدور الخيل على سور 
الصين ولحم يحن الظليات: . 

ان المسلم ليتغنى بانشودة عذية 
تاكرة © اتقيوذة الإبنحات: الخالدة 
الثى: ابنتاها ‏ الؤمتوق: الساطون :+ 

وائنا لنستيقى نحن المسلمين 
ذكرى هذه الإنتصارات حية فى غدونا 
ورواحنا نرنو أليها بمزيد من الحنو 


ونتوجه اليها بكثيرمن الشوق والحنين 
وانها لتزداد توهجا فى ضمائرنا فى هذه 
الاباء الحالكات: اذ الهزاكم تنرل ينا:؟ 
ونحن من العجز حسرى ؛ ومن الفم 
سكارى » وف براثن العذاب اسارى» 
لا يكون يننا الا التوحض و المسكوى :5 
نتطنق: التحفاق كل بو امو الي © مقط 
بالذكرىالى ملاح مالاسلام وانتصارات 
الإجداد الفاتحين صرفا لانفسنا عن 
اليأس وتزودا بالرجاء وتمسكا بما 
فيه عزاء ٠.‏ 

ولكننا لانفعل بانفسنا خيرا أن 
امتنا شعورنا بالواقع بما نورد عليه 


ا 5 


من حميل الذكرياتالخالدات » وهربنا 
من شقوننا وتعاستنا الىحمى سعادة 
غابرة ليس من حقنا ان ننعم بها لانا 
لسنا محققيها : هل نحن حققنا تلك 
السعادة ؟ هل نحن رفعنا أعمدة المجد 
الشامخ ؟ ؟ كلا .٠‏ أننا قطعنا حلقة 
الاتصال بيننا وبين اصحابها » لكاننا 
لسنا باحفاد أولئك الذين ينتشى 
التاريخ بالحديث عن بطولاتهم 
ومآثرهم ومكرماتهم الانسانية ؟. 

كيف يكون الخير اذن فى تذكارها.؟ 
وكيف ننتفع بها فى وصل ما !نقطع من 
0 الاسلام المجيدة ؟ 

ن الانتفاع بها لعظيم » وان فيها 
0 الذاكية القادرة 0 أن تضرم 
فى قلوب الملايين من المسلمين حمية 
الجهاد وحب الاستشهاد ©» وان تهز 
القلوب والاعصاب منهم هزا ؛ وان 
تنفض الكرى والسبات عنهم تفضنا 6 


وان تخرجهم من التبلد والخمول 
اخراها : 

ولكن كيف تستطيع أيام الاسلام 
ان تفعل فى انفسنا ههدة المعهزة 
المنتظارة ؟ 


ان ذكرى بدر وحنين واليرموك 
والقادسية وحطين تغمر نفوسنا غمرا 
ولكن لايحسن بنا ان نرضى منها 
بالاطياف بل لابد ان تفعم قلورنا 
بمبادئها وأهدافها وان نعى خططها 
لنصنع انفسنا فى معملها صنعا د 
وانثا نحياها حىقّ الحياة أذا استنتحنا 
متها الدرسن العملى | 0 ف 
تحقيق النصر الاكبر . وليس من شك 
أن هذه الحروب هى التى صاغت 


المسلمين كما ششاء الله لهم أن بكونوا 
ورفعت لهم امجادهم ؛ وهى وحدها 
كادزة على أن تسنءةا يقيتةة الله 
وقد جعل الله لنا منها قدوة » وجعل 
لنا فى أصحابها أسوة. واننامضطرون 
ان كنا جادين فى طلب النصر ل الى 
العودة اليها للتحرىو التقصى هما فيها 
من الاعمال والخطى التى رجعت 
لتر ال 


ان الله تعالى علم المسلمين الاولين 
كيف يصنعون النصر بأبديهم » وما 
معركة فاصلة مع اعدائنا يكتب نا 
فيها الدقاء أو الفناء ٠‏ وهذه المعركة 
محن فى تاريخهم ٠‏ لانها لاتستهدف 
من الغلبةالاستيلاء على الحكم فحسب 
وانما تستهمدف ذات وحودنا ٠‏ روحا 
وقلبا ووطنا ٠‏ فاما ان نبقى واما ان 
نذهب الى الفناء ٠‏ 


أقول : اننا مدعوون راضين أو 
كارهين الى المعركة الفاصلة »© فانلم 
نتقدم ليها بتخطيطنا وتصمييئنا 
استقدمنا ليها اعداؤنا استقداما . 
فهم جادون فى تنفيذ ما حلموا به 
قرونا وازمانا . وما ايسر انتصارهم 
علينا ان جرونا اليها جرا لايكون امرنا 
اصعب من أمر الانعام التى تساق 
الى المسلخ مقهورة . وما امنعنا 
واشدنا ان كنا نحنالبادئين المفاجئين 
قد عتدنا العزم واعددنا العدة » 
وامسكنا بزمام الامر واخذنا مطالع 


عويات 


السبل واحطنا بالعدو ثم ادرنا عليه 
الدائرة . 

وقد جعل الله للنصر اسبابا وللظفر 
سبلا هدى اليها المؤمئين ااخلصين 
فكانوا بها الغالبين والفاتحين » ولو 
اخذنا فى احصائها لوحدنا من أهمها : 

| بناء الحياة الاسلامية على 
قاعدة الجهاد : 

علينا ان نبادر الى اقرار حقيقة 
لت هى : أن الانتصارات العظمى 
فى تاريخ الامة الاسلامية قد قامت 
على قاعدة راسخة تجعل من الجهاد 
فى سبيل الله الاساس فى كيان الجماعة 
الاسلامية ومنطلقهم الىالعالم والحياة 
ان الوجود الراكد لايقبله ديننا » بل 
هو فى جوهره اخراج الناس من 
الركود الى الحركة »© او من الحركة 
المشتتة المخربة الى الحركة المنظية 
البناءة التى تهب السعادة وتنشر 
البشر والخير . وهى القاعدة التى 
اقام الله عليها الوجود الانسانى كله 
قال تعالى : « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت 00 ولكن 
الله ذو فضل على العالمين » 

ولقد أكمل الله الدين 0 وأتم 
عليهم نعمته » ومنذينك الكمالو التمام 
ان يجعل منهم القوةالدافعة فى الارض 
لتحتث جذور الكفر والفساد ٠.‏ 

ان اكرام الله للمسلمين 'ن يجعل 
مهم جنده المنتصرين المتنصورين ٠‏ 


؟ه١‎ : البقرة » الآية‎ ١ 
6. التوبة » الآية‎  ؟‎ 
١٠١ الكهف الآية‎  « 


تلك هى الحقيقة يزيدها سطوعا 
ها اعليناة ال حم اسكفنانة محي: 
خلقه » واستقلاله بالنصرة دوئهم لمن 
شاء من عباده »© وانه ما حملهم أمائة 
الجهاد والانتصار لله آلا انقاذا لهم 
وتكريما . فعرف المؤمنين ما كان من 
نصره للرسل وحدهوللنبىمحمدة صلى 
الله عليه وسلم فقال تعالى « الا 
تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين 
كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ 
يقول لصاحبه لا تحزنان الله معنا" » 
فأين كانوا وكيف كانوا يومأتزل جنوده 
وحمى نبيه .! 

وفى محكم الكتاب آيات مفصلات 
لكثير من المواقف الحرجة التى تنزل 
فبها نصر الله على رسله وعبياده 
الصالحين فى ساعة إليأس . فقد 
القاه اخوته فى غيابة الجب فى بيداء 
منقطعة ثم مكن له فى الارض ٠‏ وانقذ 
موسى وقومه من فرعون الطاغية 
ولم يقاتلوا ولم يناوشوا فضرب لهم 

فى البحر طريقا ببسا واغرق فرعون 
وجنوده بعد ان كاد الهلع يأنى على 
قلوب بنى اسرائيل ٠.‏ كذلك من على 
اصحاب الكهف لما خافوا ان يغلدوا 
على امرهم وان يفتنوا عن دينهم 
فلجؤوا الى الله لا يرون ربا غيره ولا 
يطبدون عن ايمانهم نفسا » فنادوا 
لدنك رحمة وهىء ثنا من أمرنا 
رشدا إلى الف فآواهم الى الكهف وضرب 
عليهم النوم قروناوحماهم بمعجزة عليا 
هو وحده عليها قادر ٠‏ 


أ ةا - 


تلك هى معجزات الله ٠‏ لو شماء الله 
يستغنى عنا فى نصرة الدين لفعل » 

ولكن كان التكليف بها منة منه علينا 
وافضالا واكراما ؟ انها ثقة الله فى 
عباده المؤمنين الطائعين 8 

وخسها ان بعلي ان الآنة عليه 
تدين بوجودها وبقائها لما ايدها الله به 
من انتصارات وفتوحات باهرات 
فان الجماعات التى تعجز فى الدفاع 
عن كيانها تنتهى ‏ كما انتهى كثير 
من شعوب الارض ‏ الى الزوال . 
وقد كان المسلمون فى فجر الدعوة 
والهجرة قلة مستضعفين لم تسلم 
لهم القبائلوالبلاد المحيطةبهم باعتراف 
رسمى ؛وكانوا هدفاللعدوان يخشون 
أن ينصب عليهم من جهات الارض » 
فاسستل الله من قلوبهم الخوف اذ قادهم 
بأمره وتقديره الى بدر ليجربوا بلاءهم 
لول مرة وليستمرئوا طعم الظفرحتى 
يمعنوا فى طلبه ؛ وليمن عليهم بنصر 
علوى يرفعهم لذروة الفخار والاعتزاز 
فلا يرضون بعدها بخسف أو ذل » 
وليشعروا بانهم قادرون على حمل 
اعدائهم على ان يخلوا بينهم وبين 
أنفسهم يعبدون الله احرارا ويدعون 
الى سبيله احرارا . 

أيها الاخوة . 

أننا مدينون بدين صعب الوفاء 
لهؤلاء البدريين رضوان الله عليهم 
صنع الله على أيديهم النصر 
الأول بو ارى وناك الدولة -الاسلابية 
على قاعدة مجاهدة الإعداء بالسيف. 


الذين 


١‏ الانفال , الآية : ؟ 


وقد أمرالله المؤمنين ان يذكروامعتبرين 
ذلك اليوم العظيم الذى وطد كيانهم 
واخرجهم من الخوف الى الامن ومن 
التردد الى الحزم ؛ ومن التوقف الى 
العمل ؛» ومن الدفاع الىالهجوم » قال 
تعالى « واذكروا اذ انتم قلييمل 
مستضعفون فى الاررض تخافون أن 
يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون»١‏ 

ولاشك أن الله سبحانه اذ فرض 
القتال على المسلمين طريقا الى النصر 
اختار لهم منهجا سويا سليما يحفظهم 
من آفات الحضارة » ومن امراض 
اذ ركب الله فى النفس البشرية قوتين 
متعارضتين . وميلين متناقضين : 
الميل الى الدعة والسكون والتبلد » 
والميل الى النشاط والفعالية والتوثئب 
ومستشدل الانسان بيثهما فان بسط 
الاول عليه سلطانه كان: ادنئ السئن 
عليه الثانى كان الانسان الفعال 
المنتج . ويتجاذب الانسان هذان 
الميلان فان انتصرت ايجابيته على 
سلبيته كان هذا النصر الداخلى مقدمة 
الانسان على نفسه فلا رجاء فى اى 
انتصار خارجها 


وماق المرط انا لماعو بوبنا 
رغبات القعود ؛ وبين لنا انه قد 
خلقنا لامانة كبرى لاينهضبها الا اولو 
العزم من المجاهدين .وأن اهمال هذه 
الامانة حط للانسان من فقدر ذاته 


كت ات 


وهوأن يجره بتقاعسه على نفسه . 
وعدرنامن الأخلقة الن الأرفن فيال 
تعالى : « ياأيها الذين آمنوا مالكم اذا 
قيل لكم انفروا فى سسبيل الله أثاقلتم 
الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة » فما متاع الحيةة الدنيا فى 
الآخرة الا قليل » . )١(‏ فقد حجعل الله 
حلت حكمته ‏ من القتال معهدا 
يتخرج فيه المجاهدون فى سسبيل الله » 
ومن الحروب مصنعا ينتج ابطلالا 
متفوقين يستصغرون الدني ١‏ 
ويستعذبون الموت . فتنصهر بهذه 
الممارسة العملية والمعاناة الحادة 
للصعوبات والتضحيات القوى الفعالة 
الإتباءة لق اللفسن نوكيو الخبوو اب 
والاستسلام للدعة والترف ومغريات 
الارض ٠‏ 

ان الجهاد فى حقيقة تربية لانفوس 
صحية سليمة واقعية » أذ يضعها 
دائما فى ظروف مشحونة بالاخظار 
لتتغلب عليها وتنجو منها © ختتعود 
فيها الصبر والاحتمالوتصبح الاخطار 
مهنتها المتقنة ومجالها المفضل الذى 
تحقق فيه ذاتها وتكشف عن أمكانياتها 
واذا وصلت النفوس؛لى هذا المستوى 
من الشدة وردود الفعل الناجحة 
اقتربت من نصر الله ٠‏ 

وهذا "عق الانتفيسان الداخلن. :فى 
النفس الذى لا يكون النصر المسلح 


١‏ التوبة : الآية : م 
؟ ‏ الانفال : الآيات : هلم 


* البقرة : الآية : 1١؟‏ 


الا به » وأن أية تجربة عسكرية لا 
ترتكز أليه مقضى عليها بالاخفاق ©» 
فى السنة الثانية من الهجرة من المدينة 
وكان فريق منهم الفوا هذه الحياة 
المطمئنة فأرادوا عيشسا يسيرا من 
غير جهد »؛ واراده الله لهم مجبولا 
بالعرق » فاليا كالمهج . وصور لنا 
نفوسسهم فقال - تعالى ‏ مخاطبا 
رسوله صلى الله عليه وسلم 1 0 كما 
أخرجك ربك من بيتكبالحق وان فريقا 
من المؤمنين لكارهون » يجادلونك فى 
الحق بعد ما تبين » كأنما يساقون الى 
الموت وهم ينظرون . واذ يعدكم الله 
احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان 
ان يحق الحق بكلماته » ويقطع دابر 
الكافرين » ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون .»© 9) . 

لقد قضت سلننة الله ان يحق الحق 
بسيوف عباده الذين انتديهم لنصرة 
الحق . وهم لايقدرون على النصر حتى 
يؤثروا الجهاد على ارتباطات الحياة 
كلها » ولا يحدوا فى الموت ضيرا ٠.‏ ومن 
تكره من القتال » وكره ما تحب من 
ملازمة الارض وايثار السلامة . 
قال تعالى ‏ « كتب عليكم القتال 
وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا 
لاتعلمون » . 9) . 
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ذلك ان طلبها للسلامة يزين لها 
الاستسلام فتمرض مرضا عصيا 4 
وتفسد حياتها فسسادا ذريعا : فلا 
يدرؤها الا ان تحب ما كرهته من 
الانتقفاض على القعود 8 ولا يتم لها 
والمعوقات الذاتية 4 حتى يصبمحعح 
الكفاح قاعدة الحياة وغايتها . ولا 
يتحقق ذلك الا بالمعاناة المريرة واقحام 
النفس فى المسالك الوعرة والشعاب 
الشاقة التى يتعثر فيها الصاعدون » 
فتتمزق بالاحجار الناتئة اقدامههسم 
وايديهم وهم يتشبثون باطراف 
الصخور ليصلوا الى الاعالى » فمنهم 
من يستشهد ومنهم من يبلغ القية 
ويركز فيها الراية . ان هذا لهو البلاء 
الحسن الذى ذكره الله تعالى فقال : 
« وليبلى المؤمنين منه بلام حسنا »(1) 

اجل انه البلاء الذى يصنع نفوس 
الابطال ويخرج خير الامم والشعوب 
وبذاك يعيش المؤمذون تجربة الايمان 
دمائهم فتفأ لديهم وتعلو « 3 4 
الجزء الذى لايتجزأ من وجودهم » بل 
تسمو عليه فلا يجدون الموت من اجلها 
أنفس النفائس لدى المؤمئين . 


وآذا قد1 الققال: طريق: الامتجياد 
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وتفبيد القغان: مسق اليه للكستاتقون 
وكثر طلابه . وخجل من تركه من 
خشى على نفسهالسقوط فى الاعتبارين 
الالهى والاجتماعى . وكل خطير من 
الامور تهابه النفوسس. ابتداء ثم تألفه 
أعنياد 01 ووس بعلية :لا يعطيها مين 
شير كذلكف كام كان" المشاميى شل 
بدر منهم من يؤثر الغنيمة الباردة ©» 
فلما رشفوا من رضاب النصر الاول 
مجت افواههم غيره » ودبت الغيرة فى 
التفومن فصان الذين الم تالو مرق 
البدرية يتمنون لقاء العدو ليفوزوا 
بالاجر والفخر كما فاز بهما أخوانهم 
فى بدر . 

جاه السفوة الاج وامتمية لاون 
النطؤلة والحهاد. يكلياة الأعلن 6# وها 
افنعافنا: واهوتيا 131 .هيت تاللين 
والشرفنو الحكنية عظا عسي . 

وهكذا نجد أن الجهاد باءتباره 
قاعدة الحياة يبعث فى نفوس اتباعه 
القوازة مطل «الانتضبار الذانى: اؤلة في 
ينهض بهم الى قهر خصومهم وتثبيت 
مركزهم وتاثيل ملكهم » ثم يحبب اليهم 
الاستزادة من الانتصارات والارتقاء 
فى سلم السؤدد والمكرمات . 

على اننا بوصفنا الجهاديانه قاعدة 
الوجود الاسلامى الدنيوى نعطيه 
نصف الحقيقة . والحقيقة التامة ان 
الجهاد ركيزة حياة المؤمن فى الدنيا 
والاكزة مع انةاحوان سعرة الى 
الجنة قال تعالى : « أم حسبتم ان 
تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » .9؟) 

ان الانتصارات الحربية تصبيح 


ند ان 


تافهة الشاناذا قيستبالهدف العلوى 
الذى يسعى اليه المسلمون المجاهدون 
.٠‏ أن اقدامهم ثابتة فى ارض المعركة 
وآمالهم فى السماء بتحينون الدصر أو 
الشهادة طمعا بالحنة . وهؤلاء 
الكؤمنون الذين يحملون بين جذوبهم 
قلوبا يعمرها الايمازبالله والشوق الى 
حنانه هم الذين امروا بالقنال ٠.‏ فال 
تعالى ‏ : ( فليقاتل فى سبيل الله 
الذين يثدرون الحياة الدنيا بالآخرة » 
ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب 
فسوف نؤتيه آحرا عظيما )) )١( ٠‏ 

وهكذا يطيف الجهاد بالمؤمنين من 
جوانب حياتهم كلها : فى حاضرهم 
ومستقبلهم » فهو السد المنيع لهم 57 
الخذلان فى الدثيا »:والحئة من عذاب 
الله فى الآخرة ٠.‏ 

ولبين: أذل* كلئ فونه تسيا 
وسياجا من ان الله هددنا بالذل المقيم 
والعذاب الاليم فى الدنيا والآخرة ان 
نحن قعدناعنه ورمينا بهذا الواجب 
عرض الحائط . فقد اعلمنا الله عز 
وجل انه ما خلقنا الا لنجاهد فى سبيله 
فان لم يجدنا اهلا لامانة الجهاد واعباء 
القتال قضى علينا بالفناء وكرئم غيرنا 
بنصرة دينه فقال : « الا تنفرواأ يعذيكم 
عذابا اليما ويستيدل قوما غيركم ولا 
تضروه ثشسيئًا والله على كل شىء 
قدير » . 9) 


؟ ‏ التوبة : الآية : 89 
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أجل . أننا لانضر الله شيئا اذ له 
حذود السموات والارض وما نضر الا 
انفسنا بحرمائها شرف الجهاد . لذلك 
وضع الله واجب الجهاد فنوق 
الاعتبارات والارساطات الملدية 
والعاطفية كلها فى الحياة حتى لايحول 
بيننا وبينه حائل © ولا ينفعنا بنركه 
اعتذار » فهو فوق العواطف الابوية 
والبنوية والاخوية والزوجية والقبلية 
والوطنية وفوق الرغبات المادية » فان 
انفسنا من الله سخطا عظيما © وقد 
ااه الله به ق هركي الفيؤة الى 
قتال المشركين : « قل : ان كان آباؤكم 
وابناؤكم واخوانكم وازواجكم 
وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة 
تحشون كسادها ومساكن نرضونها 
أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله » فتربصوا حتى يأتى اللهبأمره 
والله لايهدى القوم الفاسقين » . 9) 

نسألك اللهم الا تحقق فينا وعيدك 
وان تعينقا على انفسنا وان تمع غنا 
ما أصابنا من الخزى والعجز ؛ وان 
تحعل منا جندك المخلصين . 

؟ ‏ انشاء حجيش مسلم فريد فى 
خصائصه : 

فكبةاان اتدل هر اسان 
واتعلب 4 سيييياة الملنيي: : 
لايستطيعون له تركا » أو تسماهلا به 
وانوي لفن مراع كلتب لأعواء الذين 
اذا أرادوا ان يكونوا دائما موضع 
مرضاة ربهم » والخلفاء فى الارض ٠‏ 
الذين لاينقطعون عن الكيد لهم ؛ وعن 


ب الا ل 


تبييتهم بالمؤامرات »؛ والغارة عليهم ما 
أصابوا مثهم نهزة . فقد أ هو لاء 
الدخول فى ديننا وهم يحولون بيننا 
وبين الدعوة الى كلمة الله فلا معدى 
لنا عن منازلتهم 4 واحباط خططهم 4 
وتشتيت قوتهم » حتى يسلم لدولة 
الأفباز. لاقي الإكشسلول جز اتاد 
لذلك كان نشوء جيش اسسلامى نوها 

تلقائيا طبيعيا أمراتفرضه الضرورة 
وطبيعة الدين الاسلامى . 

وهذا الجيش ذو خصائص نادرة 
مختصة به ثابتة فيه ؛ لايكون جيشا 
اسلاميا الا بها ؛ ولم يتمتع بها احد 
من ششسعوب الارض قديما أو حديثا الا 
جيوش بعض الانبياء والصالحين : 
كجنود طالوت وذى القرنين » وهؤلاء 
قد انقطع الزمان بهم »؛ اما الجيشى 
الاصلاس فيل مني لووك 3 أى 
حقبة يستجمع أفراده هذه الصفات 
الخاضة غاملين بالتوحيه الالوى- . 
انه جيشش الله المتحدد ماحافظ المؤمنون 
على الايمان الحق ؛ فاذا خلت 
صفوفهم من هؤلاء الجنود النادرين 
تراجعوا رجوعا ظاهرا . 

كوكيما ابرق بكسحاكفن"الحيكق 
الأمبلامى ؟ 

: القتال من أحل هدف علوى‎ ١ 

ناذا “كانت الاي عسل دروف 
الى الجبهات حلا لازماتها : كالتزايد 
فى السكان أو التضخم فى الانتاج » 
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أو لتأمين موادأولية واسواق لمصانعها 
أو للسيطرة على بقاع من الارض » 
وبسط النفوذ على شعوب تسذرهم 
فيما يلائم مصالحها وحاجاتها فان 
المسلمين لم يقاتلوا لواحدة من هذه 
أو اشباهها , ولا ينبغى لهم ان يقاتلوا 
مثل هذه الاغراض ؛ بل نحق الحق » 
اذا كلنا ان الله عديى يقاتلون ذابت 
الاغراض »© ويقدمون للانسانية مثلا 
جديدا من امثال التحرك الانسانى : 
تحركا يثير الخير » ويئد الشر . 

ان الجندى المسلم يبرز للنزال وهو 
كالى الذمن يو الى رضن دان أو 
حاجة دنيوية ليس له من هم الا ان 
يعلم الله مكانه ويرى بلاءه ©؛ ويفوز 
بمرضاته منتصرا أو شهيدا . لقد 
حل :ا رماطاك سه بين «الارطي 
ووصلها بربه الذى به آمن وعليه 
اتكل » وأحبه حبا يسرع به الى رضاه 
ولق اضطلحة «قلية اللخطان ودر ضع 
له الردى . ولا تبالع اذا 'دعينا ان 
المؤمن المحارب يكاد يشعر ان وسط 
الاخطار والمحن والزلازل والتضحيات 
وسطه الحقيقى ٠‏ فانه ينفذ منه الى 
الجنة :+ وجازلنا تذكر كيف :القى غسر 
بن الحمام » اخو بنى سلمة ؛ ثمرات 
كانت بيده يأكلهن » قائلا © «بخ بخ » 
أقنا بين وبق أن اذشك اله لان 
ان يقتلنى هؤلاء » ثم قذف التمرات 
من يده » واخذ سيفه » فقاتل القوم 
حتى قتل » )١(‏ . كان عمير رضى الله 
عنه يعالج بقتاله باب الجنة حتى 
فتح له . 

لقد قضى الجندى المسلم عل ىشبح 


الخوف من الموت » فلم يبق له حساب 
ف بير الشركة يفنا متحيية أن 
الاستشهاد فيها خير من ثمرات اليقاء 
التى يقاتللها الكفرة؛قال ‏ تعالى : 
« ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم 
لمغفرة من الله ورحمةخير مما يجمعون 
17 , ب 3 قله لالى الله 
تحشرون . )١(‏ وهل يخاف الذاهب 
الى ربه ! أنه لن يضيع أبيدا » وما 
كان الله ليضيعه وقد لبى نداءه وحمل 
رايته وضرب فى سبيله » لايرى الموت 
الامنة من الله عليه ! اذ قال تعالى 
لكل مؤمن « والذين قتلوا فى سبيل 
الله فلن يضل اعمالهم . سيهديهم 
ويصلح بالهم . ويدخلهم الجنة عرفها 
لهم » 9) . وكيف يشعر بالضياع 
وهو عارف مسستقبيله يراه فى يقينرأى 
العين ؟ الميحدثه اللهعن هذا المستقبل 
العظيم: الم يتقيوة نما اعد لين نعيم 
فى دار البقاء » ومن التكريم ى أعلى 
درجات الحجنة ؟ أن الشهادة عذده هى 
الفوز : هى بدأ الحياةة الحقيقية : 
حياة الخلود ٠‏ أنه سمع كول الله 
« ولا تحسسين الذين قتلوا فى سسيل 
الله امواتا بل احياءعند ربهم يرزقون. 
فرحين بما آتاهم الله من فشيله © 
ويستبشرون بالذين لم يلحقواأ بهم من 
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خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزئون 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان 
الله لايضيع أجر المؤمنين » 9) . 
نجه كول الله فويعاة يفن نوين 
المصدق فكان الخوف من الموت نيكا 
وليس من حقنا اننبرىء المسلم من 
حرصه على المنفعة الذاتية . بل هو 
يطلبها لنفسه طلبا حريصا ٠‏ وما كان 
ليبذل مهجته سدى » وما يعطيها الا 
بحقها » وانه يتقاضى الثمن من الله 
عز وجل : أذ عقد معه بيعا رابحا : 
السمواتوالارض .قالتعالى : أنالله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى 
التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى 
بأبعتم نه وذلك هو الفوز العظيم 000 
هؤلاء المحاربون الذين يبلغون هذا 
المدىمن العم قالايمانى يقبلونطواعية 
عن كد لعفف لزاب “روسل 
أبديين يكفل ابندالتسمر ان فعاف .ولا 
يصل الجندى المسلم هذا المستوى 
الرفيع حتى يحقق لذاته صفات وخلالاً 
تجعل كيانه ايمانيا عمليا كله » تبتدىء 
فى سلوكه من جزيئات سلوكه 
الشيوسة: هالايان اعفمكينا > يداول 
يتملك اله إن دوه الى الى تنونة 
فان فى طلب التوبة اعترافا بالتقصير 
واستعدادا للبذل والتضحية » ثميقيل 
على عبادة الواحد الاحد+*عيادة 
يتك فنيها: الاخلامن كزلاوغيلة + 


ا 


حامدا ربه على نعمة الايمان وما 
خص به من الاكرام فى تكليشئه 
بالواجبات » وعلى مامنحه من حرية 
الجهاد وقد كانت الطواغيث تخنق 
قلبه وتكبل يديه . ثم لايفتر عن 
التسبيح والتهليل ولايسهو عن الصلاة 
ولا يخطو خطوة الا ليأمر بمعروف 
وينهى عن منكر » فلا تفارقه التقوى 
ولا يتحاوز حدود الله . وهذه الصفات 
وجوب توفرها فى جنده المحاربين 
فذكرها مفصلة بعد الآية السابقة التى 
حدث فيها عن اشتراء أنفس المؤمنين 
بالجنة فقال عز وجل : « التائبون » 
العابدون 5 الحامدون 4 السائحون 4 
الراكعون 4 الساحدون 4 الآمرون 
بالعروف ؛ والناهون عن المنكر ») 
والحاهفظفون لحدود الله ونشدسر 
المؤمنين » () . 
يكونوا شيئا مذكورا ثم صاروا امة 
تقاتل معهم الملائكة وتستغفر له م 
وتشد ازرهم ثم يمكن الله لهم فى 
ان هذا لهو الفضل اين . 

؟ ‏ القدرة على احتمال المزازلة 
فى القتال ٠‏ 

ومن خصائص هذا الجيث.ى ان 


٠. الارض‎ 
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أفراده المبشرين بالنصر لا يجنون 
ثمرته حتى يستفرغوا جهدهم فى 
القتال » ويثدتوا ثباتا يقطلع عزم 
الاعداء » لان هذه القدرة من الاحتمال 
هى البرهان العملى على ما وقر فى 
إلا ولييتلى الله ما فى صدوركم وليمحص 
هنا قْ قلوبكم والله عليم يححصسسداث 
الصدور » () ثم يخرجون من 
هذه التجارب اصلب من الصخور 
ولا سيل من غزو : وقد وضع الله 
المسلمين الاولين فى ميادين الأختبار 
ورماهم بالعدو الكثير العنيد الحقود 
فى غزوة الإحزاب فقال : « هنالك 
ابتتنى المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
شديدا » () . 

وقد حعل الله هذه المعاناة للزلزلة 
سنئة ذائدة فى الاولين والآخرين بأخذ 
سبيلها من اراد ان يرتفع الى مقسام 
الابطال وان تفتح له ابواب ١‏ هد أحنة 
فقال : ( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة 
ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
يقول الرسول والذين آمنوا معه متى 
ددر الله الا أن نصر آلله قريب ) 90( 8 

أجل ان نصر الله قريب .. قريب 
لفل أن لم شق ينه ومن الكنة إلا 
ضربة بسيف أو طعنة برمح أو قذف 
بقنبلة أو انقضاض بطائرة . فى هذه 
اللحظة بالذات تأخذ الفيوم تتقنشع 


لات 


وتتسرب اشسعة الشمس من خلال 
الشقوق بين السحب الدكناء »ويتبيدى 
النصر للمجاهدين قليلا قليلا وهم 
يعانون المآسى ويحتملو ن الآلام ويبذلون 
التضحيات . انهم لايستروحون عبير 
النصر حتى يشرفوا. على لحفات 
اليأس » واذ ذاك يتدفق الامل فى 
النفوس حيا ثحجاجا عجاجا ويتنزل 
النصر من عند الله فيتمسكون يله 
ويضنون به »© واذا تعودت الذفوس 
الددة عن علبينا الذل» لمخجل ببحدون 
الكومن .على العفين :ومن الأرقياد 
الى اي بين 

أجل ان نصر الله قريب ولكنه ليس 
قريبا اذا استجدى المسلمون ايقاف 
القتال وعدوهم عليهم ظاهر ولم يكن 
طعم من ردود الفعل الا الديموع 
والتظلم والشكوى . 

ات المصابرة والمرابطة والشات 5 

ومن ثم صدرت الاوامر من الله الى 
الجيش الاسلامى بالمصابرة والمرابطة 
والنات + انها اعيدة النصر. النتظر 
أن رفعت على تقوىالله والتزامحدوده 
تعال هق ؤحل. : :لا جاابهنا الذين افنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون » )١(‏ . 

والسر فى ذلك ان الصبر من الحرب 
كالروح من الجسد »© وان الفريق 
الاخلد والأخير هي الفئز بالندائتع 
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الرابحة فى المعركة . ولذلك أمرنا 
الله ان نصاير الكافرين فى القتال حتى 
الل القؤة القن يسكية منهنا الصسسن 
وتعين عليه الا وهى تقوى الله » فان 
الفا يبوء بغضبه ومن يخشه يمتثل 
أمره ويثبت قدميه فى مستنقع الموت 
العدو 'غلى عضي أن لم يكن لذا رنصر 
كاسح عليه » فينكشف المغيرون 
ويرتدون خائبين . وبالصبر احبط 
وكان من دواعى فخرهم ان صبروا 
ويشهد بذلك شسعر قاله كعب بن 
وممائلة فستائل سنا لاتحت 
ولو شهدت رأتنا صابرينا 
وبين ان للصبر غاية منبعها التقوى : 
لننصر احمدا والله حتى 
ويعلم أهل مكة حين ساروا 
واحزاب اتوا متحزييئنا 
دان ١‏ القن لوبت انه فر يتياه 
وان الله مولى المؤمنينا ٠.‏ 9) 
والوابطة ين السابزة ولكتييت] 
الصبر المستديم غير المبتوت الجامع 
اعدو ولا مضكة بلانه الابطلته “الا 
المرابطون فى الثغور والحدود يصدون 
عنها الطامعين ومنها ينطلقون فاتحين 
فهم قْ حالة دائمة من الإستعداد 
والتنبيه والتوثب . وقد عرف رسول 


عت :3/70 د 


الله صلى الله عليه وسلم 
دور هصلؤلاء المرادمطين فشر هم 
بالثواب الحليب فقال من 
« طوبى لعبد آخذ بعنان 
فرسسه فى سسبيل الله أشعث رأسسه 
مسرة فداه ان عانق الكر ام 
ميجاودن الشر انيج وان ركان 
فب الجامعية كال “الافة # أن 
استأذن لم يؤذن له وان يشفع لم 
يشفع » () . 

ولو انعمنا النظر فى كثير من حروب 
الاسلام الهامة لوجدنا أن الشات 
العظيم الذى لبسته فئة مختارة من 
المجاهدين كان له الاثر البليغ فى تلك 
المعارك ونى مستقدل المسلمين ٠‏ 

ففى معركة احد جهد المشركون 
للوصول الى نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم والحقوا به 
اذى حتى ظنوا انه قد غتل ولكن 
نفو ]من لكاي منت اكوا ال راك 
والدفاع عنه » فجالدوا جلادا عنيفا . 
وكان منهم ابو دجانة « ترسس دون 
وسبتطولء اللة مان اله تايعنة 
وسلم بنشسه ؛ يقع النبل 
فى ظهره وهو 00 عليه 
فيه النيل » . ؟) ومتهم سعد بن أبى 
وقاص وكان يرشسقهم بالنبل رشقا 


حديث له : 


4 حتى كثر 


ا س صحيح البخارى : باب الجهاد : 


اح 1 ص 58 
#5 السميرة النبوية لابن هشسام 
ب السيرة لابن هش و 


وسلم والرسول يناوله السهام 
وه بو يقول « ارم »م فداك 
أبى امع )») (؟) واظهر بعضهم 
من نادر النطولات 3 2 الدفاع عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ووقايته من المشركين ما رفعهم الى 
منزلة التشهداء وهم أحياء . فكان 
رسول الله صلى اللهعليه وسام يقول 
فى طلحة بن عبيد الله وكان له فى 
احد المنجد المعوان ‏ : 
ان ينظر الى شهيد يمشى على وجه 
الارض : فلينظر الى طلحة بن عبيد 
الله » (؟) . 


« من أاحب 


ويوم حنين ولى المسلمون عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
خيل للمرتابين هزيمتهم ؛ وما ان ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمه العباسن رضى الله عنه ان 
ينادى : »يامعشر 06 ؛ يامعشر 
امتخكيتاب السهزرة. (8) #: حسيى 
#يعظ بت فق 0 الذكريات » 
وتأججت العواط ف الخال دة 
فأجابوا : «لبيكلبيك » )١‏ وأسرعوا 
اليه »؛ وما أن تجمع منهم مئة حتى 
حمى الوطيس ؛ كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم © 
وشتوا للعدو © واخذوا فى 
زحزحته وتقطيعه »؛ « فما رجعت 
راجعة الناس منهزيمتهم حتى وجدوا 
الاسارى مكتفين عند 7 الله صلى 
الله عليه وسسلم » . فحفقق الله 


نصره بسيوف هذه 0 70 


وبقلوبهم المؤمنة . 


ك7 سس 


؟ ‏ القوة المعنوية العظمى . 

وقد جعل الله الات والصدر فى 
متناول المسلمين ؛ لما نفحهم به من 
روح معنوية غالبة على امكانيات 
العدو النفسية كلها : اذ امرهم الا 
يسمحوا اللوهن ان يجد الى نفوسهم 
مدخلا ؛ وبين لهم أن المؤمن الذى يريد 
ان يلم له الايماق فيه من القسواكب 
بريئا من المفسدات »© هو الذى يشل 
الكوف عن:قلية قلا © .قال - تعالى” 
« ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون» 
ان كنتم مؤمنين » . )١(‏ . ملا يحق 
للمؤمن فى تعاليم الله ان يدخل عليه 
الاخشاس «الضعفة والقدون ‏ + فان 
فتر فقد مركز المتفوق والعلو . 

ذلك ان الوهن النفسى أول الهزيمة 
ولا يسببه الا استعظقام الموت 
والحراحات ولا يبعده الا تناسيهما 
وتهوين أمر المصائب ٠.‏ وهى من طبائع 
الحروب , ولا حرب من غير خسائر 
تنزل بالفريقين معا : قال تعالى : 
(( أن يمسسكم قرح فقد مس. القوم 
قرح مثله » وتلك الايام نداولها سين 
الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ 
منكم شهداء » والله لايحب الظالمين » 
ولبمحص الله الذين آمنوآا ويمصق 
الكافرين )) () ٠‏ 

وقة اول الله:هذا: العائل يي 
اهتماما كبيرا لاثره الفعال فى تقرير 


00 آل عمران‎ - ١ 


؟ ‏ العمران : الآيتا 15 11 
«؟ ب محمد الآية را ٠‏ 
؟ ‏ السسيرة لابن هشام : قكصة > 


مصير المجاهدين . فكان القرآن 
حريصا على ان يسموبروحهم المعنوية 
ف المفركة © ومل أن يدخلويها #وبمد 
ان يخرجوا منها »© يتتسام حركات 
ايلم فؤاذا من الزحف 5 
الاعلون ؛ والله معكم ول-ن يتركم 
اعمالكم » ) والسبب فى ذلك جلى 
الجلاء الساطع : فائنا أن تخرخ. من 
المفركة كجهاف' التعوسن تكن حساوننا 
مفناعقة: فى الجانبالعلوى والجانب 
المادى معا . أما اذا خرجنا بنفوس 
م 00 0 ماديا الا 0 ما 
النفس فتقى لنا الغلبة 0 . 
القكال تسافية ولاله ولي ريك 
معنوياتهم » وهو عند الله ورسوله 
مبغض فى غير هذا الموطن : ففى يوم 
احد أخذ أبو دحانة السيف من يد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحقه , وهو أن يقاتل به حتى ينحنى. 
رأسه « وكان اذا اعلم بها علم الناس 
أنه سيقاتل » وجعل يتبذتر بين 
عليه وسلم حين رأى أبا دجنة يتبختر 
انها لكية يشفتها الله الا ودهيةا 
الوطن 26 


تلات 


وكائضة”القوة المتدرية الذن ان 
السلمون علرها عول , الففال قير 
انتصارهم فى كثير من المعارك © كما 
كانت سير صمودهم ف المعارك التىلم 
محر وأ عيها نعي .. كانت العو يوه 
بدر اذ خرج المسلمون قلة ©» وكثرتهم 
قريش بالرجال والخيل » ولم يكن 
للمسلمين قبلها بلاء مشهود © وكان 
بطليع خوك ١ن‏ يتخطلدوا عن قل : 
وعلم الله ما فى نفوسهم وصم 
يستغيثون . فوضع ف ايديهم مفتاح 
المر الا .وسو التفوق "التفضين فى 
المفركة اذ اخيرهم أنهم اليسيو ا ؤهدهم 
فى الميدان » وان الملائكة لتقاتل معهم . 
يكافك البشرى : الذن كلك بيد :الى 
القمة من الثقة فانقضواعلى المشركين 
كالشهاب فشردوهم كل مشرد »© قال 
تعالى يذكرهم هذه المنة الكبرى : 
« اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 
أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين . 
وما جعله الله الا بشرى » ولتطمئن به 
قلوبكم » وما التنصر الا من عند الله » 
ان الله عزيز حكيم » (0) . 

فكيف لايصبرون بعدها ؟ ومن 
تحدثه نفسه بفرار وهو يعلم ان 
اللافكة تخري وترمى منية ؛ أن هذه 
البشرى هى التىجعلت الجندىالمسلم 
يوم بدر غلابا لعشرة من المشركين بما 
تفكح ا فيفيان' الحينة والكناينة . 

فان قال قائل منا : « وائى لنا 


ببشرى كهاتيك حتى تهدأ نفوسنا 
إوتطمثئن للنصر اطمثنان البدريين 
وامثالهم ؟ 

فانه بحق الحوات فق كتاب: الةابه 
تعالى ‏ الذى يهبنا البشرى ذاتها . 
ذلك ان «ربنا. الكريم: الرؤوف الرخيم 
وعدنا النصر القاطع ان اجتمعت لنا 
مقومات النصر التى امرنا بحيازتها . 
أو ليس هو القائل : « يا ايها الذين 
آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت 
اقدامكم » 9) انه وعده الحق » ولا 
مبدل لكلمات الله . 

وفى القرآن وصف مفصل للعملية 
الألينة الكن رنعك معتويات: المسلمين 
سد دكن الود ف ينها التصية 
المخاوف والهواجس ووس اوس 
الفميطان: واحلال. السكنة يكل هذا 
كله . يسمه الن الخواطن القطرية 
والعواطت الاسطرعة والاعستات 
الثائرة فمخااما بها بالتوم فذهب القلق 
والزالت السعينة ١‏ كتامر ا ليله لايناء 
فيا الخائف نذا . وصهحوا طفسيت 
قريرين ليجدوا السماء قد جادت بالماء 
فحلات الهم الودياق” ولبدت: لهم الرمل 
بينهم وبين العدو فاغتسلوا 
وتوضؤوا وشربوا » فطهروا نفسا 
وكيوا رمعو معدل اللفه بوتسدهوا 
وعدة 6 فاشلو| على الفكال لابر ولا 
النصر . فثبتوا » وكان الثبات النتيجة 
الاخيرة لمرحلة الاعهداد النفسى » 
وخرجوا يومئذ ابطالا » ولكن منصنع 
الله لا.دخ ضنغ' اتفسهم. ٠‏ قال تعالى: 
« اذ يغشيكم النعاس أمئنة منه »© 
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم 


سااعللا ا بت 


وليربط على قلوبكم ويثيت به 
الاقدام )١(‏ . وبالنوم أيضا هدأ الله 
خواطر المؤمنين وثبت فيهم اليقينعقب 
معركة احد » واخرجهم من ظلل الغم 
فقال تعالى : « ثم انزل عليكم من بعد 
الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة 
منكم » () فكان ذلك وسيلة من 
وسائل الله للربط على قلوب المسلمين 
وحفيه طائقي التفسفة ف نواظعن 
البأس والغم . 

ومن هذه العملية النفسية ان الله 
سبحانه وتعالى ازال من نفوس 
المؤمئين استعظام خطر الكافرين »© 
بل هون شسأتهم » وضاءل فى اعينهم 
خطرهم حتى جرأهم وتشجعهم فى 
ل#واجتفد ولو اسحكمطظيوا انريم 
لتراجعوا عنهم لانه وهو الرب يعلم 
حقيقة التفنن النشرية ويا :هو لها 
قوة » وما هو لها تشديط . قال تعالى 
« واذ يريكهم الله فى منامك قليلا » ولو 
أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازءتم فى 
الامر » ولكن الله سلم أنه عليم بذات 
الصدور واذ يريكموهم اذ التقيتم فى 
اعينكم قليلا ويقللكم فى اعينهم ليقضى 
الله أمرا كان مفعولا الى الله ترجع 
الامور » 9) . 

أن الهدف الاولى ظاهر وهو نصر 
المؤمنين على المشركين فجعل السبب 
الى ذلك اسستقلال المسلمين نهم من 


. الانفال : الآيتان : ”5 د55‎ ١ 
١١ : الإنفال‎  ؟»‎ 
#احدال عبران :8و1‎ 


به » ويذهب عنكم رجز الشسيطان ©» 
جانئب واستهانة المشركين بالمؤمنين 
من جانب . ولا شك ان المسامين لم 
تعدوأ" جميع: الكدردة كيرا لما .ريع . الله 
من معنوياتهم فهانت عليهم الكثرة 
فكانت كالقلة » وأنالكافرين أستهانوا 
بالمؤمنين لانهم قدروهم تقديرا عدديا 
وله يقلتوا ا كانت .عليةا الأمويس .من 
الشدة والصلابة والتأجج ؛ فوجدوا 
عند الصدام ما لم يحتسسيوا . 

فالخيقن الاسلاى: لابتنذى له اخ 
يستعظمعدوه أو ان يهوله خطره حتى 
لا يداخله شىء من الوهن . ولكن 
يجب علينا ان ندر كالفرق و'ضحا بين 
الاستقلال للعدو وبين الاستهانة به 
فمع الاستقلال والاستصفر له 
الاستعداد الاوفى والتحفز الاعلى 
والتآلف الاقوى والاقدامالامسفى .ومع 
الاستهانة به التراخى والخ ما فى 
التقدير والاهمال والتشتت والجبن . 
فلا يحق لنا أن نستقل عدونا حتى 
نعرفه حق المعرفة . 


هذا وان ما يعرفه العدو عن 


فى كفه عنهم أو تجرئه عليهم وكان 
رمجول "الله صل ' الله علوضةوسلم 
نديد العناية أن يعرف 
فته الشركون مواضلسسة الكفاح 
٠.‏ وما زال بالمسلمين 
يملؤهم بقوة النفس خونا من 
انحسارها فيهم 
احد وفيهم الجراح البليغة والاحزان 
الدككاء وتديهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى 


بهمم شسماء 


ب كلا سس 


ملاحقة قريش حتى لايظنوا بانسلمين 
خورا فاجابه المؤمنون والجروح عليها 
الضماد والركائب فى كلل . فلما راى 
أبو سسفيانمنهم الجد والعزمتهيب الكرة 
عليهم 0 معنوياتهم 
وردوه 0 . فى هذا الموكقف 
العظيم وامثاله بلغ المسلمون الذروة 
فى القوة لدم بعدها الا 
النصر . وقد اثنى الله عز وجل عليهم 
فى محكمكتابه فقال : «الذين استجابوا 
لله والرسول من بعد مااصابهم القرح 
للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم 
الذيق قال لهم الناس' أن _الثامن فد 
جمعوا لكم فاذخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء وأتبعوأ رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم . انما ذلكم 
الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون أن كنتم مؤمنين » )١(‏ . 

ه ‏ التآلف والتآزر : 

ومن كم حعل: الله مسحائة للعزة 
المعنوية موارد عديدة يورد المؤمنين 
ذنها مافباء »على دمن علوم بمورة 
دائم فياض لايغيض ولا ينضب ماؤه 
يذكى فيهم الحمية والشجاعة ما نهلوا 
مقه الا :هئ ينيل الثالت والتماضيه. .. 
والمؤمن ان رأىنفسه عضوافى جماعة 
كبيرة متسائدة متآخية متحدة .الكلمة 
والرأى استشعر ثقة كبرى » وانعلم 
.عه آل عموان. : الآنة ١82‏ 
؟ الانفال : الآيتان : 5" _ #+ 
* ل الفتح : الآية ؟؟ 


انه يقاتل فى جيثس يتسابق افراده 
الى الشهادة امتلك حينئذ الشنات 
والأقاء ابعاتكا. بوالدى ان يداه 
الوحدة فى الفكر والشعور هى اظهر 
ما يميز الجيش. الاسلامى »؛ بل هى 
شعاره ورأيته ولم يمن الله عليه 
بالنصب الابهاانها' كلبة السرق انار انك 
المسلمين وفى عزهم وظهورهم . وقد 
ذكر الله نبيه نعمته تلك فى اتحديث 
عن بدر فقال تعالى « هو الذى ايدك 
بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلويمم لو 
الققكهها إن الأرضن بديمعابنا: العع بين 
قلوبهم ولكن الله الف » 9) . 

ومن نافلة القول ان نذكر ان سبب 
التأليف هو وحدة العقيدة والتزامهم 
بها ٠‏ وان حظهم من قوة التالف يقاس 
بمقدار ما هم عليه من الارتباط بها 
والاندماج فيها ٠‏ وما زال الله يجمع 
بين المؤمنين بالايمان حتى صنع منهم 
وهل نجد فى التاريخ كله مثسهدا اقوى 
اتكادا من مسهد المؤمنين يوم بيعه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانوا فى ثياب الاحرام فلم نبالوا ان 
كانت أكفانهم ٠‏ فى هذا الموقف العظيم 
لم تكن قوة المشركين مهما عتت قادرة 
على الصمود فى وج هالجيش الاسلامى 
المتحد . قال تعالى فى تلك المناسبة : 

« ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا 
الادبار ثم لايجدونوليا ولا نصيرا سنة 
الله القى فق خلكدمن عل ولن ده 
لسنة الله تبديلا » 9) ولكن كلمة الله 


عت ارات 


الجليلة ازادت لهم غير القتال ولقببذ 
اطلعالله على المؤمئين: وهم يبايعؤن 
رسؤل الله فعلم حقيقة صدقهم فغجل 
لهم الثواب من غير عناء قال تعالى : 
« لقد رضى الله عن المؤمنين اذ 
يبايعونك: تحت: الشنجرة فغلم ما فى 
قلوبهم فانزل السسكينة : عليهم واثايهم 
فتحا:قريبا »4 (1) وكان راضيا: عنهسم 
لانهم ارتفعوا الى افق من” الاين منان 
والتسلي لفيا يرتظى اله اجون 
الا نصرهم ان شاء قال قعالى :7 أن 
الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد 
الله فوق أيديهم فمن نكث فانما ينكث 
على نفسه ومن أوفى بما عاعد عليه 
الله فسيؤتيه آاحرا عظيما » ) . 
ما أقوى معه على وصف ما كان عليه 
الجيش الاسلامي الاول من وحدة 
فى الفكر والعمل ومايحب أن بكون 
عليه جيش الاسلام فىكل غصر ومصر 
ولكن الله وصفهم بنفسه اذ قال 
فى المبابعين بيعة الرضوان فى الآبة 
الاخيرة من سورة الفتح : 

« محمد رسول الله والذين آمنوا 
معه أشداء على الكفار رحماء بيئهم 
:تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من 
الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم 
من أثر السجود . ذلك مثلهم فى 
التوراة ومثلهم فى الانجيل ككزرع 


أخرج لغلطه. فآزره «فاستغلك 
فاستوى على سوقه بعجب الزواع 
ليفيظ بهم الكفار وعد الله الذيست 
انبراوعماوا؟ الضالحات متيسييم 
مغفرة وأحرا عظيما » () 

“هؤلاء هم عناصر الجيش الاسلامي 
هرهم الانمان والاخلاص للفزد 
الصمد فتراحموا قيما بينهم واذا 
لقوا العفار أذاقوهم بأسا مرا . 
ولقد تكاملوا بالايمان شيئًا فشيئًا 
وصئع الله بعضهم من بعضي فلا 
بنفذ الى صفوفهم وهن أو تفريق 
كما بتكامل النبات خلية خلية حثى 
0 زرعا ناميا معطاءا فاذا الجذور 
والساق والاوراق والانسجة واللحاء 
والقشرة يعين بعضها بعضا ويصون 
بعضها بعضا فى استقلال تام عن 
الاحسام القريبة . 


ان هذا لهو المثل الحق لجيشس 
الاسلام . فمتى يخرج المسلمون 
حية أ . له ؟ 


وسارت بهذا الحيش القفريد ىْ 
ذزوات التفير قيادة اسلامية فرئدة 
بعري اليها الفضل فى انجاح الخطط 
وكسب المعارك . وشهد الاستقراء 
التاريخي ان الحاكم الاعلى للمسلمين 
ف القائد الاعلى لقواتهم المسلحة » 
وهو رتعتن هيئة اركان حر بالجيش 
لا ببتعد عن الدرابة الدقيقة بمواقف 
الجندا لمسلمين » ودرجة استعدادهم 
وفعاليتهم 1 وبالمهام المناطة بهمر . 
وين من بعض أحاديث الردسبول 


ومن سيرته أنه يستحسين للقائد 
الاعلى الاشتراك الفعلي فى الحروب 
كلها »او اكتترها : نكان غليسة 
الصلاة والسسلام القائد 6 الغزوات 
الشهيرة . وكان بتمنى لو استطاع 
فقال فى -جديث له : « لولا أن أشق 
عليه » وبشيق علي أن بتخلفوا 
عني » )١(‏ 

كما يشهد التاريخ ان الذين 
عهدت اليهم المسؤوليات فالفتوحات 
الكبرى كانوا أدهى الناس فى شؤون 
الحرب وأشدهم مراسا لقتال . 
لا تكاد تختلف ولا بد من توفرها 
فيهم .ويمكئنا التعرف عليها بيسر 
اذا نقرينا اخبار قادتنا امثال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعاصم 
بن ثابت أبن أبي الافلح وجعفر بن 
أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله 
بن رواحة وخالد بن الوليد وسعد 
بن أبي وقاص والثنى بن حارئنة 
وقنسية بن مسلم الباهلي وأافذاذ 
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غيرهم . ولا شك انهم اختروا 
للمركز القيادي ا جعل الله فيهم من 
الخصال |اشماء . أما اللي صلى 
الله عليه وسلم فقد تولىالله اختياره 
فكان مثلا فى القيادة لا يجارى ولا 
يدانى » وأما القفواد الآخرون 
فاختارهم الحكام اختبارا وبلاء ٠٠‏ 
ومن سير هؤلاء نستخلص مميزات 
القيادة فنحد أهمها : 


أ الشجاعة الخارقة . فلم بكن 
للعدو هيبة ولا للموت رهبة فى 
نفوسهم يجذبهم الى الاقدام جاذب 
لا يدفع ويدعمهم عزم لا يقطع . 
فكان رسول الله صلى ائله عليه 
ول «أشرع -الياتن الل مسياون 
الفزع يسبق الناس اليها على صهوة 
حواده وحده » وأثبتهم 6 فتال اذا 
ولى الناس . 9) وربما نازل قائد 
سرية مسلحة لا تتجاوز ستة نفر 
جمعا كثيرا حتى يقتل (م) وضرب 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب 
وعبد الله بن رواحة مثلا فى الثبات 
حتى الموت برفعون الراية غير مبالين 
بالسيوف تأخذ من أوصالهم . ©) 

واذا كانت الشجاعة أسعدتهم 
بالشهادة فقد كللت غيرهم بالظفر 
وكلاهما عند الله فوز . وهذه 
الخليقة لا بد منها فى المقاتل قائدا 
كان أو مقودا الا انها فى القائد ذات 
اعتبار خاص قان تقدمه صفوف 
اللقاتلة يرفع من معنويات الجندي 
اقتداءا به وبستخرج أقصى ماعندهم 
من الثبات والهجوم ٠.‏ 
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ب الامانة : ذلك انه ما تحقق 
نصر فى تاربخ الاسلام الا بقيادة 
نخلطة نامة .من اعياق: اسمن 
الذينالتفوا حولها فأخذوا من حكمتها 
ونصيحتهم . ولقد يبدو هذا القول 
من المسلمات الاولى ولكن بصسبح 
التضى علية لازفا ]ذا خان المسلمون 
القيادة لفئة ليست منهم: بتر قبون 
عن “قيلها تفيرا تسلج علدت الورائم 
من كل باب »© فهم يفقدون فيها 
الامانة والغيرةعلىأوطانهم ومصالحهم 
والرفق بهم والشفقة عليهم من 
واباحة للحمىو قسوة وأمتهانا ولعلنا 
حق الفهم فى خطاب الله الؤمنين : 
( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
رؤوف رحيم . فان تولوا فقل 
حسبي الله لا اله الا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم ( 

جح قوة الشخصية : وهي أبرز 
صفات القائد وقد بين الله معالمها 
الكبرى فىشخصية طالوت اذ اختاره 
الله ملعا ملع بتي اسرائيل ففسال : 
( أن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة 


فى العلم والجسم ) 9) . وأستبعد 
)١‏ التوبة : ١١9‏ 
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الله الاسرائيليين الجماعين المناعين 
وكانوا أرادوا الملك لانفسهم فقالوا 
معترضين : ( أنى يكون له الملك علينا 
وتحن أحق بالملك منه ولم ؤت سعة 
من المال ) () + :وما" استبعدهم الله 
الا لان الاثرة تتعارض نعارضا تاما 
مع. التضحية والايشار . 
وضرب لنا رسنول الله صلى الله 
عليه وسلم مثلا فى التخفف من أعباء 
المال فكان برقع نفقة عياله لسنة 
ويرد الباقى فى موازنة الدفاع . ؛) 
حتى لا تتأثر النفس بثىء من حب 
الدنيا فتجنح الى الطيب اللين من 
العيشس فتثاقل الى الارض . لان 
التقشف كان بحفظ نفوسهم من 
فتور الدعة ويبقى لها شدتها وتنبهها 
وقعاليتها . ومن ثولم بفخل الاعتبان 
المادي فى اختبار الرسول والخلفاء 
الراشدين القواد والامراء . وكان 
عمر رضي الله عنه بعزل العمال 
الجانحين الى لين العيش ويستبقي 
المخشوشئين . والحق أن من يتولى 
القيادة لا يؤثر علىالاتباع بغنى وسيع 
أو مال منتشر ولكن بما يكنون له 
من تقدير واحترام ومحبة هي 
الاعتراف بمزآبياه وربقوة شخصيته . 
د ؟ الطاعة : ولا بد من أن 
تحظى هذه القيادة برضى المسلمين 
عنها وطاعتهم لها وتنفيذ أوامرها 
بدقة فهي الرأس المفكر وهم الجوارح 
المنفذة . فان التجاوب بينها وبين 
عناصر الجيش كفيل بالنظام والنجاح 
وقد أمرنا بالطاعة مالم تكن معصية 
فان كانت معصنحسية قلا سمسمع 


كب لأةر هه 


ولا.طاعة . )١(‏ وأعظم الطساءات 
مردودا يا أنبعث من المحسة 
والثقة بالقائد » فيعتصب الجيششن 
بعيادته اعتصابا ويندمج فيها وتندمج 
فيه فتتناسق العمليات والخطا 
وتقل الاخطاء وبعطى الجيش طاقاته 
ولو قرأنا أخبار انفتوحات الاسلامية 
وما حققته من باهر الانتصارات 
فلن نخطىء أبدا اذا حكمنا بأن جانبا 
كبيرا من النصر بعزي الى التوائق 
والتجاوب بين القيادة والجندي . 
وق تارتخنا مراقف خالدة ليسكدة 
الطافة الراضية المرضية ‏ كقد بحنك 
رسول الله صلى الله عليه ومسلم 
عنها فى من أقبل معه الى بدر فى 
أول مشهد عظيم فوجدها فيههم 
وارتضاها . كان يقول ( أشيروا 
علي أبها الناس ) 9) يستوثق من 
أصضحابه 4 وكل نجيسه بالطاعة 
والرضا . وفى مقالة المقداد بن عمرو 
ما بفصح عن هذه الطاعة التى لا 
تعرف حدا للاذعان والاستجابة . 
قال المقداد : ( يا رسول الله امض 
للا أراك الله فنحن معك »؛ والله 
لا تقول لله كما اقالك تق المسوائيق 
لمومى اذهب أنت وربك فقاتلا 
انا ههنا قاعدون ولكن اذهب انت 


١)انظر‏ صحيح البخاري ج 6 باب 
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وربك فقائلا انا معكما مقاتلون © 
فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنبا 
الى برك انقماد لجالدنا معك: هبن 
دونه حتى تبلغه ) . 

وقد علمت المنين الاحنداث 
ان طاعة قيادتهم تقتضي التنفييذ 
الفعلي الدقيق للاوامر كلها ».ولابحق 
لأي وحدة من وحدات الجيش ان 
تنصر ف تصر فاخاصا بها » وقدد فعوا 
يوم أحد الثمن غاليا أذ خالف الرماة 
عن امن رشول: اللة«صلى الله عليقيه 
ؤسلم ونزلوا عن الجبل طمعا فى 
الغنيمة لاأيقنوا هزيمة القوم فالتفت 
عليهم خيل المشركين وكلفتهم هذه 
المخالفة مسيعين شهيدا 
دَرسًا قاسنا علية: المتلئين تعدها 
الالتزام الشامل للاوامر الصادرة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فكان احدهم يوم الخندق اذا اراد 
الذهاب لبعفس حاجته استأذن 
الرسول عليه الصلاة والسلام فيأذن 
لحشنة: :. 


٠‏ وكانت 


ويدخل فى باب الطاعة ان يردوا 
القيادة النظر فى الانباء التى تأتيهم 
عن احوال العدو وان يتورعوا عن 
نشر الشائعات التي تتعلق بأمن 
الدولة خوف البلبلة والتشويش قال 
تعالى : « واذا جاءهم أمر من الامن 
أو ااأخوف أذاعوا به ولو ردوه الى 
الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم ولوة فضل 
الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان 
الا قليلا » ٠.0‏ 


ه ‏ الخبرة والدراية والاخلاص ؛ 
وبختار لدراكز القيادة العسكرية 
أفذاذا الرجال الذين شهد: لهم 
بالموهبة وعرفوا بالعبقرية فى فنون 
القتال . وهؤلاء بحب أن ببقوا ف 
منأى عن سياسة الدولة منصر فين 
متتبعين لوسائل الحرب وفتونها . 
وعليهم أن يتلقوا من القائد الاعلى 
فينفذها على وجهها » ولنا فى خالد 
بن الوليد رضي الله عنه أسوة حسنة 
أذ أسلم انقيادة لابي عبيدة بن 
الجراح أمرا من الخليفة عمر عقب 
انتصار المسلمين فى اليرموك . وان 
الذي بمكن العسكربين من التعمق 
التخصض؛ واشتخلال ماكائهينت 
احسن ا التتشلال ‏ © أوانيا التتجدكر 
والاسى العميق بيقطع أنياطا قلوبنا 
ما فعلته العصيية القبلية أو 
المشاركات السياسية فى عديد من 
قادننا الكبار منهم قتيبة سن / ا 
الياهلي فاتح المشرق وموسى بن نصير 
فاتح المغرب وطارق بن زياد فاتح 
اسبانيا . وابله وحده بعلم ماكان 
يمكن أن بكون عليه مستقبل تلك 
البلاد فى الشرق والمغرب لو قدر 
ليد لاع القواة اق متحبوو| علي راس 
جيوشهم يتابعهون رسالة الفتيح 
وبوطدون اللملك فى الاقاليم الجديدة 
قبل أنتتسرب اليها الخلافات وتدب 
قيها عوامل الضعف حتى انتهى 
بعضها الى الانيار واضطر المسلمون 


للجلاء عنها بعد قرون من فتحها 
وعمرانها.. ويجدر التنبيه على ان 
التفكير السياسي لك من. قواد 
الدولة الاسلامية كان من ل عوامل 
التجزئة فيها » اذ طمع بعضهم بالملك 
فجعل لنفسه الامر فى البلاد التي 
ولي عليها ولم سق له بالخلافة 
الا اتصال اسمى . فتعددت القيادات 
ف« الدولة الاسلامية ول تكن فلن 
وفاق فقائلت فى جهات متعددة وهل 
متفرقة حين لم يكن بعضها يقاتل 
بعضا . ولا ادل على ذلك منانسيف 
الدولة الحمداني فى القرن الرانبسع 
الهجري حمل وحده عبء الجهباد 
وغزو الدولة البيزنطية حتى استنفذ 
قواه ولم ببق له بقية من صمود. © 
وان الصليبيين لما دخلوا بيت المقدس 
ذبحوا خمسين ألفا منابنائه المسلمين 
والمسلمونمن حولهم أعجز من الاوتاد 
عن نصرتهم . ولم يسترد صلاح 
الدين الابوبي القعدس الا وهو. على 
رأس قيادة اسلامية موحدة ولن 
بستردها غدا الا مثلها . 

تقد ذكزثا بشن ما بحب أن بعر 
بهالقيادة الاسلامية » ونوهنا بدورها 
الكبير فى تحقيق النصر ولكن مهما 
بلغ شأن الافراد فيها من علو 
أنقدر وقوة الشخصية وتجمع الثقة 
بهم بجحب الا يؤثر فقدهم. على مجرى 
الحروب وموقف الجندي مهما بلم 
حبهم واعظامهم لان القائد كغيره من 
الناس بلقى الاجل المحتوم فهو ل 
ورسالة الاسلام باقية ٠.‏ ولقد به 
الله تعالى المسلمين الى هذ هالحقيقة 


40س 


عئدما ظن يعضهم أن سول 
لاله خنان. اللة: عليبيه وسكلم 
قد قتل فكاد بعضهم ستيأس قال 
تعالى : « وما محمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن مات او 
قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب 
وسيجزى الله الشاكرين » () 

1 تطهير صفوف الجيشس 
ومراكر انطلاق المسلمين من ١1نافقين‏ 
والعملاء : 

ولا بخلو المجتمع الاسلامي مسن 
أعداء فيه بنتسبون الى الاسلام 
وهم يبطنون الكفر وبتريبصون 
بالمسلمين الدوائر ٠‏ وهولاء تكشقهم 
الاخداث العن تحيق :مين 
فيسفرون عن وجوههم كالحة كلما 
زحفت "اليا الاخطار والحاظة فنا 
الاعداء ؛ فيمسون الاعوان لهم واليد 
الحذتاء بالتآمر معهم . ولكن لا ينكر 
سامون ينهم كدينا ى الاين والببلء 
فهم بشعرونهم أن أهدافهم اهداف 
المسلمين وأمانيهم أماني المسلمين 
فيطمئنون اليهم فى غير موضاع 
اطمئنان » ويتركون موضع المخافة 
من غير حراسة . فاذا أدنهم الخطب 
اجهضوا قوة المسلمين احهاضا 
وكان تنبيه القرآن اليهم ملحاوتحذيره 
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؟ ) المنافقون : الآية ؟‎ 

؟) التوبة : الآبة 1ع 

* ) آل عمران الآية /ا5١‏ 


منهم كثيرا شديدا . ومما قاله 
تعالى فى صفتهم : « واذا رأبتهم 
تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع 
لقولهم كأنهم خشب مسئدة بحسسبون 
كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم 
قاتلهم الله أنى يؤفكون » 5 

ومن أظهر خصائصهم الجبن لا 
تجن صدورهم من البغضاء للمؤمنين 
والفدر بهم والخيانة لهم ٠.‏ فهم 
أكبر مصدر من مصادر الخسذلان 
فى الحيش » ولقد: رايناهم. يرجهون 
قبل البدء بالقتال أو المسير اليه 
فى كثير من حروب السول 
صلى الله عليه وسلم فرجعوا 
عنه فى بدر واحد والاحزاب ) 
وتبوك وغيرها يريدون تشكيك 
المؤمنين وضعضعة معنوياتهم ٠‏ 

ولقد حاف الله قعالن رسحوله 
فييا الله وامححية. وسيحجام 
عندما أذن لهم فى الخروج معه الى 
نبوك فلم يتجاوزوا ثنيات الوداع 
من المدينة فقال : « عفا الله عنك 
له “اذك الو عن يق لك الديق 
صدقوا وتعلم الكاذبين » () فاعلمنا 
ان استبعادهم من صفوف الجند 
واجب كا له من ضرر بالغ فى 
حيلون الك اهدرو عت الصيووج 
ومضيعة الاحتشاد والسير بقولهم 
لهم كما حكى الله عتهم « لو تعلم 
قتالا لاتبعناكم » . فان كانت الحرب 
واستجاب لله المؤمنون فكرم منهم 
من شاء بالشهادة. حركوا الاسى ف 
نفوس ذوي الشهداء :.« الذين قالوا 


لم مه 


قتلوا )١(‏ وهم يتربصون بالمؤمنين 
هزريمة ماحقة ليكثفوا عن المواتن : 
زلا ولو دخلت عليهم من اقطارهما 
ثم سئّلوا الفتنة لاتوها وماتلبثوا بها 
الا يسيرا .. () 

ومن هنا بتوجب على المسلمين ان 
بطهروا صفوفهم منهم عملا بالامر 
الالمي : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا 
ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء مسن 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 
قد بينا لكم الآيات أن كنتم تعقلون »924) 

ويتفرع من هذا وجوب التخلص 
من الذين يتوقع منهم خطر دائم 
من خيانة أو غدر أو تأليب على 
المسلمين قَ وذلك آما باجلائهم عسن 
مركر انطلاق المسلمين أو بقتلهسسم 
كما كان شأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم معع بني النضير وبني 
قربظة » الذينوضعت غروةالاحزاب 
تصفية نهائية لهم ٠‏ وكانت ده 
التصفية ركيزة النصر فى الحروب 
التي تلنها ٠‏ 

وقد أثبتت الاحداث ان الكفار 
واليهود بخاصة لا عهد لهم » ولن 
بأنوا غدرا وتآمرا » ولن يفسحوا 


١14 5 آل عمران‎ ١ 

؟ 7 الاحزاب : ١6‏ 

+ آل عمران : ١١8‏ 

ص صحع البخارئ ع ) باب الجهاد 
ه آل عمران : الآية ؟ه١‏ 


فى حربة الانطلاق لتبليغ أمر الله 
5 رسالته فى الارض © وانهميم 
ان وادعوا المسلمين باليد لم بوادعوهم 
باللسان » وان اظهر لهم المسلمون 
مودة: أبطنوا لهم كراهية وحقدا »© 
وان أش ركو هم ف يكن دكن 
غدرا بليغا وأنى كيرا ب العركن 
كغدرهم بالمسلمين فى غزوة الرجيع 
وبر معونة اذ لاعيلة لو 0 
الجزيرة العربية من المشر كين والكفرة 
المتآمرين ليأمنوا من وراثهم اذا 
أ للة | الى فتح العالم * 

وهكذا نحد أن فى معقومات النصر 
صفوف الجيش ٠‏ 

ب تطهير مراكز تجمع المسلمين 
وانطلاقهم من الإعداء الحقيقيين . 
ه ‏ التسلح والتعبئة العامة : 
لعن نجزات كثيرة بأعداد قليلة » 
قال عليه الصلاة والسلام من حديث 
له « ونصرت بالرعب 7؟) وأثسار 
فى هزيمة المشركين 0 
بالحصون النيعة » فاسلموها 
و! لموا : « وقذف فى قلوبهم 
الرعب © يخربون بيوتهم بأبديهلم 


الام - 


وايدى: المؤمنين فاعتبروا يا.أولى 
الابصار 4)١(6»©‏ ذلك ان الرعب يقضخى 
على العدو بالهزيمة النفسية » وهي 
الهزيمةالحقيقية . وظل هذا السلاح 
مقدمة الجيوش الاسلامية ماضريت 
فى الارض فاتحة © ترتعد فرائصسن 
العدو اذا احسوا لها اقترابا . 
وثمة أسباب للرعب » منها 
متابعة الغزو فى بلاد العدو حتى لا 
بعرف منا الا البأس الشديد والنكال 
الوفاق » فيتهيب اقدامنا وبهزمه 
الخوف قبل ان بلقى المقاتلة » وفى 
هذا قصد فى الخسائر وكسب فى 
المغانو , وتتحدقنا كني اللسيزة مين 
الفغزوات العديدة المتلاحقة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتىلابكون 
بين الغزوة والفزوة الا الادهر 
القليلة » واذا كانت طبيعة الدعوة 
اقتضت تتابع الفزو زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فان المسلمين 
صدروا عان هده البح نصعة فون 
ولا أغمدوا السيوف وانقطع الغزو 
جاءهم العدو من كل مكان اذ لم 
ومنها النسلح الاتم والاستعداد 
العسكري الاوفى . وقد نصت على 
ذلك الآية فى قوله تعالى : ١‏ واعدوا 
لهم مااستطعتم من قوة » ومن رباط 
الخيل » ترهسون به عدو الله 


1 ).الحشير : ؟ 
لأسا 1ه 
7.)..السميرة. لابن هشيام ٠.ق؟‏ ص 0ه" 


وعدوكم ٠‏ 9) 
فان العدة مصدر لا ستهان به 
من مصايادر: آاازهبة 35 وقد أمر 
المسلمون باستكمالها » فكان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يجعل مازاد 
عن نفقة أهله فى السلاح © وحين 
اناف اللهاعلية من امرال بلي اتريلة 
بعث بسبايا منهم وبأموال الى نجد 
ليشترى بها خيل للمسلمين . ذلك 
ان ١‏ لمسلمين للا لشبعي لهم ان بسمحوآا 
العدوهم أنيفو قهم فىدرحة الاستعداد 
العسكرى »2 وعليهم ان يسابقوه الى 
التسلح لتبقى رهبتهم فى قللبه 
وعليهم أن بحدوا 6 ابتكار الوسائل 
والمخترعات أنتي تقرب النمر 4 
وتوفر على المسلمين العناء والخسازة 
كان الخندق الذي احتفره الرسول 
والمؤمنون فى غزوة الاحزاب حول 
العرب ‏ وكان سلمان الفاردسي 
قد أشار بحفره ب حتى زعم بعض 
المشركين أن هذا الخندق هو الذي 

ردهم على أعقابهم : 1 
لولا خندق كانوا لدبه 
كما كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام أول من رمى بالمنجنيق فى 
الاسلام فى حصار الطائف . وكان 
لدىالجيش الاسلامي زمن الاموبيين 
والعباسيين مبتكرات ووفرة فى 
ومن هنا كان من مقومات النصر 


الاولى ان بزداد المسيلمون فىالتسلح 


حتى بتفوقوا على أعدائهم ارهابا له 


ليست 


أن مكنا 2 ذلك سه لاج 
ها 'اسعطاي ا مكمه عل كنا ندل 
احتفار الخندق وتركيب المنجنيق 
فهلذا اوعيين للتوئق :والاطمتان 
وعلى المسلمين وحدهم تقعالمسئولية 
أمام الله اذا مسسسقوآأ الى استحداث 
فلم يستحدثوا مثله او أمضى منه 
ذلك ان قوام كل نصر بسبب مادي 
والكفرة 2 العهدة والسسلاح غلب 
المؤُّمنون باذن الله لتفوقهم المعنوي 
الظاهر » ولانه وعد الله ولا بخلف 
ألله وعده 5 


ومنها التعبئة العامة وهي كما 
كانت عند المسلمين الاولين اجابة 
داعي الله الى الجهاد من كل قادر 
على حمل السلاح » وحشد القفوى 
المالية والنفسسية واستخراج مافى 
الوسع ٠‏ وكانتالنساء ينهضن بعبء 
:الدفاع المدنى » جاء فى الحديث : () 

عن الربيع بنت معوذ قالت : كنا 

مع النبى صلى الله عليه وسلم 
يس قى وندوى الجحرحى » 
ونرد القتلى الى المدينة ) 


1 سبخي البقارى اناب الجياد 
؟) 1 لعمران : ١55‏ 

؟) الانفال : ه 

؟) آل عمرآن : ١57‏ 

9) الثيرة :فق اش )20 


فاذا استتم المؤمنون الاستعداد 
واستوفوا شروطه 85 على القننالٍ 
توكلوا عندها على الله حق توكله : 
« فاذا عزمت فتوكل على الله » ان 
الله يحب المتوكلين 9) ٠‏ 


ذكرالله واستغفارهفالقتال : 


ومن أسسى النصر فى حروب 
الاسلام : استغفار الله فى المعركة 
والأكثار هن ذكره © نينا أن التصر 
من عنده وحده 6 فتخلص لهالنفو س 
وتتجحه ألبه متوكلة » صابرة . وقد 
أمر الله بالذكر فقال : « يا أبها 
الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون»2؟) 
وعلم المؤمنين الدعاء عند لقساء 
العدو : « وما كان قولهم الا ان قالوا 
زبنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا 
وشك “أعدايتا وانهرنا علئ: القسوم 


٠. )( » الكافرين‎ 


وشبئني على هذا ان تنابير 
الؤمنين فى الحذير والامستعداد 
والتخطيط لا غناء فيها الا باليقين 
المطلق ان لا نصر الا بالله » ولا تنفع 
من غيره كثرة ولا عدة . وكانت 
موقعة حنين درسا بليغا للمسلمين 
اذ قال قائل منهم : « لن نغلب اليوم 
من تلة » (ه) © فطارت الكثرة 
شعاعا عند الصدمة الاولى فانهزمت 
وجاء الله بالظفر على بد القلة 
الققة الكن ليك تداع الدرسول صلى 
الله عليه وسلم » وصبرت . قال 
تعالى : « ويوم حنين اذ أعجبتكم 
كثرتكم . فلم تغن عنكم شلسيئا 


6ل - 


وضاقت عليكم الارض بمأا رحبت 
ثم وليتم مدبرين () . 

لذلك كانت مسالة النصر فى حياة 
المسلمين غاية فى الحساسية () » 
وان مثلهم مثل جهاز دقيق الصائع 
عجيب التركيب رهف الآلية لايصيب 
الخلل جحزءا ضئيلا من احزائه 
الا اضطرب سيره ٠‏ 

طبيعة الحروب الاسلامية : 

قال تعالى فى الموّمنين المنصورين : 

« كنتم خير أمة أخرجت للناس ©» 
تأمرون بالمعروف » وتنهون عنالمنكر 
وتؤمنون بالله » 9) . 

وبلزم فى كونهم خير أمة ان 
تلك الحروب ؟ فان معرفة طبيعتها 
من الاهمية بمكان أذ مقومات النصر 
فى هذه الطبيعة نفسلها : انها: 

أ- حربايمانية : حمل المسلمون 
أمانتها لينشروا دين الله فى الارض © 
ولم تثرها دواعي الطمع 4 ولم تبلغ 
ما بلغت من الروعة والقوة بالجشع . 
وهي حروب فذة فى تاريخ البشر . 


)١‏ التوبة : ه؟ 

(١‏ راجع فى هذا الباب وصية عمر 
بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص . 
؟) آل عمران : ١١.‏ 

؟) النساء : 5ن 

ه6) الشقرة : /1١؟‏ 

1١91 : البقرة‎ ) 


الحرب الكافرة فى قوله تعالى * 
« الذين آمئوا بقاتلون فى سميل الله 
والذين كفروا بقاتلون فى سبيل 
الطاغوت ©» فقاتلوا أولياء الشيطان 
ان كد الشيطان كان ضعيفا » 4) . 
ولهذا لا يكون للكفار غرض سوى 
زحرحة الؤمنين عن دينلهم : « ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى بردوكم عن 
دينكم ان استطاعوا » (5) وتخصيص 
الحرب الاسلامية بهذا الهدف دلالة 
على أن فكر الانسدان وقلبه افضل 
ما فيه . ولذلك كان القضاء على 
العقيدة او تحويل الناس عنها 
أعظم جرما من اراقة الدم وازهاق 
النفس : « والفتنئة أكبر من القتل )١1(‏ 
فأمر الله بالقتال حتى يسلم الدين 
وتوأد الفتنة : « وقاتلوهم حتى 
لاتكون قتنة واسجكون الدين لله 
فان انتهوا فلا عدوان الا على 
الظالمين » 07) . 

ومن ألمين ان القنال ادفع الفتئة 
لبس مادي الغاية » وانما هو دفاع 
عن الانسان المفكر الذى تخخئق 
الطواغيت قلبهونكرهه على معتقداتها 
وفلسفاتها بالبطش والنكال ٠‏ 

ان اعظم مافى حروب ااسلام 
انها قامت لحماية قلب الانسان 
وعقله ل وهما أاساس مسسه وه 
وازدهاره الحضاري ٠‏ 

ولنا على ذلك أدلة كثيرة منها : 

منع شن الحرب لغابة مادية © 
ومنع الانتهازبيين »© أرباب المكاسب 
الشخصية © من الاشتراك فيها : 
اذ كان مفهوم الغزو عند الجاهليين 
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الحيازة والغنم » فألغى الاسلام هذا 
هو القتال لاعلاء كلمة الله : وى 
وهي تعاني النقلة من القتال المادي 
الى القتال من احل الله » 

قال تعالى فى سورة الفتح «سيقول 
المخلفون اذا انطلقتم الى مغاخئنم 
لتأخذوهما ذرونا نتبعكم يريدون ان 
يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا »كذلكم 
حال" الله ين عل 4 اسسيدولون: ١‏ يل 
تحسدوننا » بل كانوا لايفقهون الا 
قليلا » )١(‏ وكشف لهم عن حقيقتة 
الحرب الخديدة لا معنم فيها لا الاجر 
ولا غاية الا نشر الدين ليصيروا حملة 
رسالة بعد ان كانوا مطية ضلالة قال 
تعالى : « قل للمتخلفين من الاعراب 
ستدعون الى قوم أولى بأس شسديد 
تقاتلونهم أو يسلمون » فان تطيعوا 
كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا 
أليما » (؟) . 

ومن الادلة على ذلكانه قدل علائية 
الذين يعلنون اسلامهم على تخوف من 
الاسر أو الفتل ونهى عن قدلهم أو 
أسرهم : فقال تعالى : (( يا أبها الذين 
آمنوا اذا ضربقم فى سبيل الله فتبينوا 
ولا تقولوا لمن القى اليكم السلاملست 


مؤمنا » تبتفون عرض الحياة الدنيا » 
فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من 
قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان 
بما تعملون خبيرا » () ٠‏ 

ومنها مانظم من آمر الغنيمةوالفىء 
النظام المعروف فى الاسلام » بعد ان 
كانت الغنيمة فى الجاهلية للغانم وحده 
أو بشركة سسيد القبيلة . 

ب حرب انسانية : 

ولذلك يمكننا أن نصف الحروب 
الاسلامية بحق انها حرب انسانية اذ 
جعل الله رسالة المؤمن ان يكافح 
الإذى والسوء وان يقضى ماعن 
الطفياق فق الأركى :د فكت بدن :الله 
ان الشر لايدفعه الا الخير » وان الظلم 
لايرفعه الا الحق . 

وهذه الصفة ظاهرة فى حروب 
الاسلام فلمتكن الادفاعا فى المضطهدين 
عربا كانوا أو عجما » وليس ؤحروب 
المسلمين غير هذا المعنى مهما جهد 
المؤرخون فى وضع النظريات لمنشاأ 
الحروب وغاياتها » انها حرب ادسسانية 
باوسع ما فى هذه العبارة من معنى 
سواء كائك ذفاعا عن النفسن او عن 
الآخرين ٠.‏ 

فاذا كانت دفاعا عن النفس خللرد 
على ظلم غاشم ومن صفات المؤمنين 
الاصلية فى كتاب الله الانفة من قبول 
البغى ١‏ والذين اذا اصابهم البغى هم 
ينتصرون » ) ويفرض الله عليهم ان 
يكونوا حماة المضطهدين والذائدين 
عن حقوقهم » اذ قال تعالنى فى 
استنهاضهم ١(‏ وما لكم لاتقاتلون .فى 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال 


ب ا5- 


والنساء والولدان الذين يقولون ربئا 
اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها » 
واحعل لنا من لدنك وليا ق واحعللنا 
من لدنك نصيرا » (0) ٠‏ 

وقد تطلس ليذ سفقية الأنسائية 
آثارا بعيدة المدى باقية على الزمان اذ 
اعنافت :على انتبار الاتسلام © عامل 
الناس عليه اقبال الغرقى على سغيئة 
التحاة + .ولع :يلق" المقاومة”:والكيد: الا 
فى الموتورين الحاقدين على الدين 
والأسائية عليا. جا الهروت: الشكقة 
من الجشع أو شهوة القهر والسلطان 
فان آثارها تزول بزوال اصحابها . 

وكلشعكها الانساقية الامتسحم ان 
تكون حربا هجومية »© أنها هجومية 
فى اقوى مضمون لهذه الكلمة , 
لانداجى ولا نحامل ولا نخجل من هذا 
المحتوى » ولا يحملنا حاضر المسلمين 
التعيس على القاء ظلال كاذبة زائفة 
على حروبنا » فهى هجوم على الكفر 
والالحاد والطفيان » ودفاع عن الروح 
والعقيدة والانسان . ان هذه الصفة 
باقية لها ما بقى للالحاد تطاول فى وجه 
الايمان . 

وكذه العيفة الاتيانتة الالستائفدة 
تفرض ان يكون لها شعار واحد ثابت 
على" الذهون + هو 1 3/3 ال الا الله.+ 
محمد رسول الله » وائها لتئنقتد 
جوهرها وتفرغ من مضموثها أن 


١‏ النسساء : نلا 
؟ ‏ البقرة : 1١15‏ 


اتخذت ستارأ غيره . ولا تسمى حربا 
اسلامية اى حرب اتخذت ثسعارا 
عاركن الحتيفة القن يلش متها هذا 
الشعار » وأن كان وقود هذه الحرب 
جنودا من ابناء المسلمين . 

د حرب عادلة : 


وتتجلى عدالتها فى مواقف المسلمين 
السمحاء » باعتراف من اعدائهم 7 
ومردها الى التزامهم تعاليم الله التى 
شرعها لهم فى معاملة المفلومين 
والمعتدين . ويكفى ان نشير الى 
العدالة المطلوبة فى الحال التى تدعو 
الى الرد على العدوان : اذ جعل الله 
للرد مقدارا هو جزاء اللثل » وقتيده 
بالتفوى . قال تعالى : « الشهر 
قصاص ؛ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم © واتقوا 
الله واعلموا ان الله مع المتقين »؟) 
فاوجب الله على المسلم أن يحكم 
التقوى فى سلوكه فى المواقف كلها , 
وفى اللحظة التى لايذشى فى البطش 
حسيبا من الناس . ولكنه يخشى الله 
المحارب التقى العادل . 
للفريقين معا » فهو يكف عن المسلمين 
بأس الذين كفروا » ويفتح لهؤلاء باب 
مثلا فى العدل والرفق . 


بقانون ويديرونها بقانون ويمسكون 
عنها بقانون » وفى كل المواقف تبقى 
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انسبائيتهم التى اعطاهموها الدين 
لاجر ٠‏ غليبى عريدا بيد هذا ان 
يقول كاتب غربى « لم يعرف التاريخ 
فاتحا أرحم من العرب » )١(‏ . 


استيقاء النصصر : 

لقد حاز المسلمون هذه المقومات 
فحرروا أنقسسهم والعالم من عبادة 
الطاغوت . ثم :دبت فيهم :عواسل 
الضعف على مدى القرون »© ففقدوأ 


. هو غستاف لوبون‎ )١( 


9) الحج : ١؟‏ . 


عن تلك الاشسيتاب . 


كثيرا منها » وقد يستعيدونها مرة 
اخرى أن قناء اللهاليم الستيعادها 
ويحملون راي ةالجهاد لانقاذ البشرية 
من ويلات آم واقدح مها كان تغانية 
قبل ظهور الاسلام . فاذا قدر لهم الله 
ذلك كان امليهم أن يحتفظوا بالنطن 
وباسبابه . وليس من بحثنا اننتحرى 
ولكن تعتقفا ان 
الله فى حبهيا: فق آلأية: الكرييسة : 
« الذين أن مكناهم فى الارض اقاموا 
الصلاة وآتوآ الزكاة وامروآا دالمعروف 
ونهوا عن المنكر » ولله عاقبة 
الامور )) () ٠‏ 


كان عمر بن الخطاب اذا بعث امراء الجيوش اوصاهم بتقوى الله ثم 


قال لهم : 


بسم الله » وعلى عون الله » وامضوا بتأييد الله بالنصر وبلزوم الحق 
والصبر » فقاتلوا فى سبيل ألله من كفر بالله » ولا تعتدوا » ان الله لايحب 
المعتدين .. لاتحبنوا عند اللقاء » ولا تمثلوا عند القدرة » ولا تسرفوا عند 
الظهور » ولا تقتلوا هرما » ولا امرأة ولا وليدا » وتوقوا قتلهم اذا التقى 
الزحفان وفى شن الفارات , ونزهو! الجهاد عن غرض الدنيا ٠‏ وذلك هو 


الفوز العظيم ٠‏ 


حتى أن كلمة ( ديمقراطية ) لاتعنى 
فى مفهومها الحديث ما كانت تعنيه عند 
أهلها ومنشئى كلمتها » أى عند الامة 
اليونانية » اذ انها كانت تعنى طبقة 
الشعب الحاكم » أى طبقة السادة » 
ولا وجود للطبقة المستغلة ( العبيد ) 
فى مفهوم كلمة الديمقراطية القديم . 

لذلك: فان: كلنة (:«-حكيه. الضشعب 
للشعب »تعن ىآنئذ حكمطبقة السادة . 


وكذلك الحال عند الرومانيين وما 
كانيت عليه الطبقية لدى الفئة. الحاكمة 
منهم » ومن يلوذ بهامن أمراء وفرسان 
وغيرهم ؛ ولا قيمة تذكر لقئنات 
الفلاحين والطبقات المتوسطة والفقيرة 
وطبقة العبيد والاسرى . 


تقوم بعض المذاهب الاجتماعية المعاصرةعلى فكرة الطبقية وتمايز بعض 
الطبقات على بعضها الآخر كما كانت عليه هذه الفكرة فى العهود القديمة 
زمن اليونان والرومان » حيث كانت تسيطر هنالك طبقة السادة فقط » ولا 
قيمة ( للعبيد ) فيها ٠‏ اذ انهمملك يباع ويشترى ويتمالتصرف فيهم استفلالا 
واستثمارا وتعذيبا على أبشع ما يمكن ان يتصور من الفوارق الصارخة 


وقد ظهرت ذكرة الطبقية فى زمننا 
الحاضر فى مفهوم مغاير »وهو الصراع 
الطبقى بين الطبقة العاملة # من 
عمال وفلاحين ‏ وبين طبقة الاغنياء 
أو متوسطى الحال »أو بين 
( الراأسمالية والاستراكية ) ومن 
بعدها الشيوعية » لان الشيوعية هى 
الفاية للاشتراكية كما يعبر عن ذلك 
اصحابها . 


وهذه الفكرة الطبقية اظه رت 
للوجود نوعامن الحكم المتسلطالفاشم 
باسم طبقة منالشعب ‏ ليس لها من 
هذا الحكم الا الاسم ضد الطبقات 
الاخرى . 

وتقوم هذه الفكرة على اثارة 
الصراع الدامي المستمر بين الطبقاته 


عد 4:6 مه 


وايجاد الاسبابالدائمةلاثارته لاشغال 
المنة الشدوعةه #وحسدة ضاف 


وكذلك تقوم هذه الفكرة على خلق 
جو من الاضطرابات والقوضى فى كل 
بلد. يمكق اق تعمل :فيها هذاه الافكار 
لتتوهم الشعوب المخدوعة من ان 
التردوئن المتشؤة لايتحتق آلا اذا كام 
هذا الصراع الدموى وانمح تالطيقات 
الغنية ( الاستقراطية والرأسمالية ) 

ونا حاتت هذه القغرة شه الى 
مذهب اجتماعى لايؤمن بدين أو عقيدة 
لذلك فانها تهدف الى تهديم كل معتقد 
لاكون هنا علن: الاسياب الادينة 
وتعتبر ان الدين مخدر ( أفيون ) 
للشعوب » وتستغل تآأخر بعض 
الشعوب المتدينة لتثبت لها من واقع 
تأخرها ان سسبب هذا التأخر مرده الى 
هذا الدين الذى تعتنقه . 

واكثر ما يعتمد عليه أصحاب هذه 
الفكرة لترويجها هو واقع الشعوب 
وتآخر الكثم منها وسيطرة القو منها 
على الضعيف » وان هذه السيطرة 
ناشئة عن الفكرة الاستغلالية المتولدة 
من الراسوالية واخ "النتسيوي العلمن 
لايجتمع أو يأتلف مع الافكار الدينية 
التى تشصل من نفدرة هذا التقتدم عن 
ان يأخذ سبيله دون عائق . 

ويعللون لمزاعمهم هذه بواقع الامم 
الأوربية فق العصور "الوسطى. عنديا 
كاك الكتبيينة يطو نتوين القانيف 
اليه احوال هذه الامم بعد ما انعتتت 
مق أمار “هذه النيطرة ‏ الفيدرتحة 


حتى انهم يسمون هذا المنطلق بداية 
صن الية :: 


وقد انخدع بعض امثئفين ثقافة 
غربية ‏ من المسلمين واخذوا بهذه 
الحضارة المادية وهذا التقدم الكبير 
وظنوا ‏ وهما منهم ‏ أن الدين 
الاسلامى :عائق للامنة الاسلامية من 
الانطلاقة فى هذا الميدان وانه يحرم 
النظر والبحث فى مثل هذه المسائل ©» 
وان علم الدين يققصر على الامور 
التعبدية وبعض المعاملات المالبة التى 
كانت معروفة فى العصور الغايرة ©» 
وان القرآن قد ادى مهمته فى العصر 
الذى انزل فيه وانه لايمكن أن يتخذ 
دستورا ‏ كمفهوم الدساتير الحديثة 
فى هذا العصر ‏ لانه كتاب يتعلق 
بالامور التعبدية ولم يقصد منه أن 
يكون كل شىء فى حياة الناس . وان 
صح أن الاسلام فيه من المفاههيم 
الاخلاقية ب يجعله دعوة اخلاتية 
سامية » فان هذه المفاهيم لاتكفى 
وحدها ليبنى عليها نهضة علمية كهذه 
النهضة المعاصرة» وشتازبين ماوصل 
اليه الغربيون والشرقيون منمستويات 
عالية جدا فى شتى العلوم وبين ما 
عليه الامة الاسلامية مع اختلاف 
الاجناس فيها . مما يؤكد ان الوحدة 
الجامعة التى تشد بهولاء الى الوراء 
هى الدين والدين وحده . 


هذه هىحجئبعض لمثقفين الفربيين 
( من المسلمين ) وحجة المخدوعين بهم 
وبالمظاهر المادية المتعددة الجوانب 
فى الحضارة المعاصرة ٠‏ 


اه , و3 35 


1 ولو محتصنا هذه الحخة تمحيضا 
دقيقا لوحدنا انها حجة واهية لاتستند 
الى اساس 04 وسنورد بعض النقاط 
الرئيسية التى يمكن أن د تشير الى 
ضعف هذه الحجة وعدم امكاتية 
اتخاذها مستندا لتبرير هجرالتعاليم 
الاسلامية وعدم الاخذ بها ٠‏ 

اذل هذه النقاط ©» واعه انها 
اهم النقاط الاخرى وهى : 

١‏ جهل هؤلاء المثقفين بعقيدتهم 
الاسلامية وبما تتضمنه هذه العقيدة 
من اسس قويمة . 

وتد:قيل 3 الامثال العربية مز جيل 
شيئا عداه » . وهؤلاء معذورون 


من هذه الناحية لانهم يجهلون حقيقة 

ولى تتجالسة اكذا متهن ان كز الك 
ما يفقهه من الاسلام ؟ لقال لك : اننى 
ولدت .من ابوين مسلمين ووجدتهما 
: تنقان الاسلام دينا .ا خاثسضى أت اقتلدهما 
فى هذا المعتقد واقوم بما يقومان به 
من عبادات . أو اقلدهما فيما يقومان 
به دون أن أفقه الفائدة من هذه 
العبادات ٠‏ لانئى لم اجد لها مردودا 
أو أثرا ايجابيا فى نفسى كما لم أحجد 

وآن هذه هى الحقيقة ‏ بنظرة ‏ 
التى تنطبق على واقع الاكثرية من 
1 لمسلمين ٠‏ اذ هم الفالبية العظمى » 
. فكيف تريد من هذه الكئرة أن تعطى 


انعكاسا صحيحا عن الاسلام مما 

دامث تعيس على هامسايو تعرفيمنه 

الإصورا مشوهة من مظاهره غنزعم 

انها امة مسلمة وتحسب نفسها فى ' 

عداد المسلمين » وليس بينها وبين 

الاسلام الا صلة الاسم الوراثى ٠‏ 
والنقطة الثانية هى : 


؟ ‏ الاسسباب التاريخية فى تخلف 
المسلمين الحالى : 

تحفل كتب التاريخبذكر الانقسامات 
التى حصلت ف البلاد الاسلامية نتيجة 
لعوامل متعددة اهمها الترف . وثانيها 
انشغال أولى الامر بانفسهم للحفاظ 
فلن وكابمير- "الفتخسية :(العريية 
لدي بعضا »© وثالثها انئصراف 
العلماء عن اداء وأجبهم من الجهر 
بالحق والوقوف الى جانبه ‏ باستثناء 
أفراد افذاذ لايخلو زمان منهم ‏ 
قر نيا استغلال أعداء الدين وعلى 
رأسهم الشعوبيون لهذه التفرقتة 
والعمل على توسعتها والحصول على 
مكانت «شستها .+ وخامستها انضرا 
الخاصة والعامة من المسلمين عن 
متابعة الجهد العلمى والتفوق فيه 
الى مراقبة هذا الصراع المتحدد 
والشعوه ون عيناة الأجة الانتلامية 
واتكناين اكثرهم فيه . وسادسها 
حصول النكبات الطبيعية والهجمات 
البربرية التى قوضت أركان المعارف 
والعلوم مرات عدة . ومن ثم ما يعقب 
هذه الهزات من ركود طويل نسيبا 


اه 


الى "ان بخالطت الأتم “القربية الأبسة 
الاسلامية ابان الحروب الصليبية 
واخذت عنها الكثير من حضارتها 
زيادذة عما كانت اقتيسته منها عن 
طريقالاتدلئن: او البحر الابيض تسيا 
الذى كان يدعى آنئذ ( بحر العرب ) . 
واستمر هذا التقارب مدة طويلة من 
الزمن ينتج عنه تدهور أوضاع الامة 
الاسلامية وازدهار احوال الامم 
القزبية ..ولم كفي الخلاقة العدائية 
على ما كانت عليه فى بداية منطلقها من 
قزة ومكلاية بل نواعم هذه الأبضية 
شيئًا فبقيت على حالها بعيدة عن 
الاخة ناشسيات للك ء إن الف العلك 
التى كانت العربيةقبيل التغا بالعثمانى 
علن الذويلات والامارات الانتلانية 
العديدة اهملت واصبحت اللغفة 
التركية هى اللغة الرسمية للامسة 
الأسبلانية مين اق .على «التماج ' العلمين 
فاصبح فى غالبيته يقوم على شرح 
المتون وشرح الشرح وتلخيص هذه 
الفتروه يا الى كروما وس الب 
ايدينا من مخلفات هذه العصور 
الفاكزة :. 

ولما ان تمكن الفرب من تقطيع 
اجكال. الخاكمة الاق تعجل دعن 
ان يقتلعها من جذورها فكان له ذلك 


واعقيت هذه النتيجة توسع سيطرة 
لهذه السيطرة باشكالمتعددة وظروف 
مختلفة » الى ان تولد عن هذه 
السيطرة ( الاجنبية ) تيقظ بعض 
رجالات: السليين فمملوا على تنبيه 
الاستمرار فى هذه الغفلة » وظهرت 
عض الاشعاعات. الخفيفة فى حنبات 
هذه الظلمة الواسعة التى عمت البلاد 
الاسلانية مدرة طويلة يق الزمن: ٠‏ 
وتلاحتت هذه الانوار ‏ رغم شدة 
الاسلامى ‏ »؛ ولكن النور لايخفى 
أثره مهما اشستدت الظلمة . 

وهكذا تكشفت حقيقة الواقع المؤلم 
لبعض القلوبالتىتفتحت بنور الايمان 
واخذت تعمل باخلاص وجد فى ايقاظ 
العالم الاسلامى ورده بتؤدة وصدر 


وعزيمة الى معتقده . 
ولابد لهذه الجهود المخلصة أن 
تؤتى ثمارها ١‏ لان | 7 ات لاتذ ا 
والعثرات لاتقال الا باخلاص العاملين 
من كل صنف وف كل زمان ٠‏ 2 
وآارى ان بوادر الخير ظاهرة فى 
الامة الاسلامية رغم تلاحق الشدائد 


دالاو - 


عليها » لان من سنن الله سبجانه 
ان لايضيع جهد العاملين المخلصين ٠‏ 
ابتلاءات تتمخض عن انابة الى الدق 
باذن الله ٠‏ 


ايبن السقلية اللفالتة بد كين 
الان ‏ على علماء العالم الإسلامى 
ورجالاته هى صفة الفردية »؛ وعدم 
الاطمئنان للاخرين أو الثقةبهم . وبهذا 
لايتحقق التعاون المنشود بين رجالات 
العالم الاسلابى عار هيم المشتويات. 

وداء الفردية داء فتاك قى جسم 
الامة » لان العبقرية » مهما تحن فذة 
فانها لاتبدع أن لم يكن الى جانيها 
ما يشحذ من مضائها . 

والعذر أو اليعظينة قي يطلو 
ولكن شدة الشك وعدم الاطمئنان أو 
الثقة بالآخرين يبعد الشقة بين الاخوة 
ويبقى ثغرات مفتوحة لكى يتسلل منها 
المخربون والمفسدون . 

وان تبادل الزيارات ‏ على جميع 
الممنتويك»ت بين إرجالاك اللسحة 
الاسلامية وتولى وسائل الاعلام فى 
دلادد العام . الاسلايبنهية القرين 
بين الشعوب الاسلامية يزيد فى 
التقازب ويتقى غل كت من الخلاقات 
التىي صنعها الجهل والاستعيمار 
واعداء الاسلام . 

واعتقد ان هذه النقاط الثلاث التى 
عرضتها آنفا يمكن ان تكون نقاطا 


وننمية للإنيات النرفم متها الحخلفة 
الذى ورته هذا الجيل المسلم عن 
ماله و اخذادهديق المطور الذاشرة ‏ 

وان احساسهبهذا الواقعوشعوره 
بالتخلف عن الحضارة المادية ستدفع 
به لان يفير من أوضاعه الساذةويعود 
الى سلوك الحادة المستقيمة التنى 
يدعوه اليها الاسلام ٠‏ 

وتبقى النقطة الاخيرة التى أود 
عرضها وهى فى الحقيقة رد على 
امنحلف الثقافة 'الغربية ‏ الذيق الأخظ 


وهى ٠‏ 
هل الاسلام تسبب فى هذا 
التخلف ؟ 


ان التخلف العلمى الذى يشمل 
غالبية البلاد الاسلامية أمر لانكران 
فيه فهل تسبب الاسلام بهذا التخلف ؟ 
أو هل كان الاسلام سسيبا له ؟ 

ان حواق غلى .هذا الشتاوؤل هو 
دعوة ( هؤلاء الجهال بدينهم ) الى ان 
يطلعوا على تعاليمهذا الدين من ابنائه 
أصحاب الاختصاص لامن(المستشرقين) 
اعداء الدين الاسلامى »وان يخصصوا 
لذلك بعضا من وقتهم » وان يدققوا فى 
فى هذه التعاليم ومن ثم لايترددون 
باعطاء رأيهم فيما سيتوصلون اليه . 


وانى على يقين ان غالبيتهم 
ستأخذها الدهشسة والالم معا : 


الدهشة من اكتشاف أن الدين 
ليس دينا كهذوتيا كمفهوم الدين لدى 
الفربيين » وانما هو نظام دقيق جامع 
لشؤون الحياة » دشا واخذرى » 
لايرتضى. لاتباعة التخلف والجممود 
والضعف والجهل » وانما يدعوهم 
للاخذ باسباب الحياة بكل ما لهذه 
الكلمة من معنى 

وسيأخذهم الالم لهذه الغربة التى 
ادهو عن <السدي امن الامتجلام 
الذى ينتسبون اليه » وعن هذه التوى 
المهدورة. من جهودهم واوقاتهم. التى 


لقو ا الل ال 
الذى يعطونه عن المثقف الذى يجهل 
حقيقة ما يتصل به اتصال نسب 
وتاريح وحضارة ش 

وسيتبين لهم ان الاسلام يريد من 
اتباعه ان يكونوا متميزين عن غيرهم 
فى كل شىء تميزا لجهة الفضيلة 
والصلاح » ويريدهم ان يكونوا 


متفوقين فى > لشىعتفوق ارتقاء وسمو 


١‏ انظر المقالين المنشورين فى 
جريدة المديئة العدد (55؟1١‏ و ١1؟١1١)‏ 


المعاصر 4 ودعوة الاسلام الى العلم . 


فى معائى الانسانية. ومقاهييمها. 
ويحرص على ان يكون اتباعه روادا 
للحق ودعاة للخير وامثلة حية لذلك . 

وان دعوة 00 الى العلم دعوة 
مفتوحة لاحدود لها )١(‏ ألا فيما لاخير 
حاط ا 
تقديرا للعلم وأشادة بالعلماء كما نجده 
فيه . وان ابرز مافى هذا الديئن 
الاسلامى انه لايححر العقل والمواهب 
الاخرى التى يتمتع بها الانسان عن 
ان تؤدى وظيفتها على احسن وجه 
واتمه . 

وسوف يتحقق لهؤلاء ( الخدوعين) 
بالثقافة الغربية ان الاسلام لايحول 
الإخذ بالصالح من هذه الثقافة » 
الاسلام لايدعو أتباعه الا لكل 


دون 
وان 
ما هو مفيد ونافع ومثمر ٠‏ 

قفد لهم ان تخلف المسلمين 
ناشىء عن عدم تفهمهم لتعاليم دينهم 
وعن عدم اخذهم بالاسباب التى تجعل 
منهم خير امة اخرجحت للناس ٠‏ 

وان الحضارة المادية المعاصرة 
بحاجة الى الرجل المسلم الذى يرتفع 
بها عن الطريق المنحرف الى الصراط 
المستقيم لتؤدى خير ما فيها أبنى 


|الانسان وتحول بينهم وبين شرورها » 


لان الوازع الدينى والعامل الاخلاقى 


د اسه 


وفق التعاليم الاسلامية غير متوفر 
برحالات هذه الحضارة ٠.‏ 

والكتاب القيم « ماذاأ ذسر العالم 
باتحطاط المسلمين » للداعية 
الاقاابي العيين ابئ. العنيدن. لذو 
فر >الكثير من النقاظ الفسئ يحب أن 
0 الشاب المسلم المثتف وكل 
انسان مثقف ليقف على مدى هذه 
الخسارة التى حاقت بالعالم بأسره 
من جراء هذا التخلف . 


واننى ارجو من هؤلاء ومن كل 
مسلم ان يرجع الى تعاليم دينه » 
والى النبع الاساسى الذى بنيت عليه 
التعاليم الاسلامية » وهو الكتاب 
والسنة خاصة »؛ وان يتحققوا 
بأنفسهم من صلاحية هذا الدين 
الاسلامى لان يكون دين الانسانية 
قاطبة .ولا أريدهم ان يتائروا نينا 
أقول دون تثبت من صحة ذلك لان 
الاسلام هو الدين الوحيد الذى تلتقى 
عنده هذ «الإنسانية » فهو وحدهالذى 
أعلن تكريمه لعنصرها وتفضيله على 
سباك المخلوقات , ولانه الدين الوحيد 
الذى يجمع ابناء الانسائنية على صعيد 
واحد لافرق بينهم بسبب العرق أو 
اللون أو النسب وانما التفاضل بينهم 


بالتقوى وبعمل الخير » ولان هذا 
الكين أغطن ' المسباواة ابي "النايين ماه 
طبقية ولا تصارع وانما هو وحدة 
وان ان 

وان الانسانية لايهنأ لها عيش ان 
لم تسد هذه المبادىء وتتغفلب علئ 
نوازع الشر ومواطن السوء . 

أن الضرراع الظبمئ اندي سوه 
فايمدن الداد التدرية عل 'احتزوت 
انواعه » بما فى ذلك التفرقةالعنصرية 
فى عصر المدنية والتفوق العلمى » لا 
وجود له ؤالاسلام ولا يقبل به 
اطلاقا . 


لهذا كله ذان الانسانية بحاحة الى 
مسامين اسلام الحنيفية السمحة 
ليعودو؟ بها الى الجادة التى انحرفت 
عذها ذذلت وتاهت فى ظلمات الذرك 
واآوثنية وعبادةالمادة ودعوات الالحاد 
والعلمانية ٠.‏ 

وصدق الله العظيم : 

2( وان هذا صراطى مستقيياا 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 


تتقون » ( الانعام "1 ) . 


وآخر دعواهم أن الحيد لله رب 
العالمين . 
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لاه 


وي لحت العالى نزالرسالم, |[ 


للشييع ابراهمهرا لسلقيني 


بزغ فجر الاسلام فوجد الناس قد انصرفوا عن العام فانصرف العلم . 


عنوم » وخاصة العرب 


»6 ختخ فتخلف الناس نتدحة لذلك » وتأخروا فى 


كل ميسدان . لذلك كان ابرز ماجاء به الدين الاسلامى ودعا اليه تعلم 


سادتها الجهالة »؛ وقد جاءعت آيات 
واحاديث كثيرة تحث على العلسم 
وتبين فضله » وترفع من ثسأن ذويه » 
وحسسبك تقديرا للعام ان اول ما نزل 
من القرآن الكريم قوله تعالى :7 اقرأ 
باسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
من علق »؛ اقرا وربك الاكرم الذى 
علم بالقلم » علم الانسسان مالم 
يعلم» )١(‏ . ولقد ذكر اسم العلم 
معرفة ونكرة فى عشرات الآيات من 
القرآن الكريم تناهز المئلة . وهو 
يطبق على علوم الدين والدنيا » 
لا تقف عند حد ») ولا تنتهي عند 


. )م1١( سورة العلق الآية‎ )١( 
. )”5( (5؟) سسورة الاسراء الآية‎ 
. )9( سسورة الرمز الآية‎ )9( 


العلم المطلق قوله تعالى : « ولا تقف 
ما ليس لك يدعلم ان المع والبصر 
والفؤاد كل اواك كان عنه 
مسؤولا » () أى لاتتبع ما ليس لك 
به علم يثبت عندك بالرؤية البصرية » 
وثااروايات: الفبيعنة ' او البرافين 
القطعية » فان الله تعالى يسالك 
عما اعطاك من آلات هذا العلم .ولقد 
جعل الله تبارك وتعالى العلم مقياس 
يستوى الذين يعلمون والذين لا 
الانسانية لايقومها ولا يرقيهائىء 
غير العلم » لذلك حكم الله سبحاته 
ان اهله يمتازون عمن سواهم »© ثم 
ترى القرآن الكريم فى آية اأخرى 


ساع.ء إن 


ربهم وميزات يحُصهم بهاء قال تعالى: 
(( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا. العلم در ت )١(‏ » كما أنه 
سيحانه اعتد بشهادة اهل العلم 
فى وحدانيته فقال سبحانه « شهد 
الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو 
العلم قائما بالقسط 9) » ومن 
.ناحية اخرى نزل القرآن الكريم 
يسجل على الذين لايعامون حكما 
لايرضاه ذو ادراتث لنفسه : « كذلك 
يطبع الله على قلوب الذين لا 
يعلمون 9) » . كذلك يقول تعالى 
رادعا المستبدين : « وفوق كل ذى 
علم عليم (8) » وذلك حتى يخففوا 


من كبريائهم ويعدوا انفسهم لتلقى 


نقد الناقدين » ويطلب القرآن من 
المؤمن ان يكون دائما فىا سنزادة 
من العام « وقل رب زدنى علما (5) »© 
ويبين القرآن الكريم ان الانسان مهما 
ضرب فى ساحات العلم فانه لاأيزال 
فى البداية : « وما أوتيتم من العلم 
الا قليلا (5)» . ولم يكن العبد الصالح 


(ه) سورة طه الآية )١١5(‏ . 
63 سسدورة الاسراء الآية (هلمما) ٠.‏ 
ل) سورة الكهف الآية (55) . 
(4) سورة البقرة الآبة 5297) . 
(9) رواه البخارى ج1١‏ ص 56 


0 
0 


الذى ذكر فى سورة الكهف 
متبوعا وسيدنا موسى تابعا الا انه 
حظى بهبة العلم منالله الواسع العليم 
قال تعالى : « فوجدنا عبدا من 
عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه 

من لدنا علما ") .. 
وقد بين الله سبحانه سبب 
اختدار طاأوت ملكا على بنى اسرائيل 
رادا على من أعترض : ( وقال لهم 
نديوم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 
قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن 
أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من 
المال » قال ان الله اصطفاه عليكم 
وزاده بسطة فى العلم والجسم )١(‏ ». 
فأولاد يهوذا اغدياء وطالوت من 
الفقراء خآرادوا أن ينازعوه الملك 
فرد عليهم الله سبحانه ان المللك 
ينال وترقى سدته بالعلم رمز القوة 
المعنوية » والجسم رمز القوة المادية. 
ولقد بين صلى الله عليه وسام 
ان التنافس لايكون الا بالعلم ففيه 
ليتنافس المتنافسون . والتسابق لا 
يكون الا على تحصيل المعرفة فعليه 
ليتسابق المتسايقون لان الخير كل 
الخن.ى العلم . .قال رسبول. اللتنه 
عبن اللههايه ويللم: 1 اموييرة آللة 
به خيرا يفقهه فى الدين )١(‏ © وان 
العلم المقرون بالعمل والعبادة يرفع 
الله صاحبه منزلة لاتعلوها منزلة هى 
مَتَولَة الرصالةو القدوة من تاحية الففل 
لا من ناحية الوحى والتشريع . قال 
رسولالله صلىاللهعليه وسلم: (فضل 
العالم على العابد كفضلى على 
0 سنقتا 


سهءاه 


ادن وعتسالن انك الا يكنا أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم بين 
ان الانبياء عليهم السلام تركتهم اأسمى 
كن "امال وووضمي افضل» الو اركيى. + 
العلم تركتهم © والعلماء ورثتهم 
وفن ورت العلم' الصتميح الذى يرقد 
ان الك روتكف ب اله سسا 
السبيل فقد فاز وكان من المفلحين 
اق .اف : الدرواء انه :كال سيعت 
رسول الله صلى الله عليه وسملم 
ان الطلباء ورقة الاتساء 2 
وان الانبياء لم يورثوادينارا ولادرهماء 
انا وركوا:' العم .ا مون انه 
اخذ بخط وافر ؟) . كما يعتبر 
الاسلام التعليم اجباريا . قال عليه 
السلام ( ( طلب العلم فريضة على كل 
مسلم (؟) فطلب العلم فريض ةَ 
ا 000 لشم 
وار اعقة بل ين .راكيية اذى الع 
والعلوم فى نظر الاسلام توعان : 

ب علوم هى غفرض عين : 
كتعلم أمور العقيدة والعبادة على 


يقول : 


)١(‏ روآه الترمذى وقال حديث 
حسن صحيح 

(؟) رواه ابو داود والترمذى 

9) روآه البيهقى عن أنسسن 
والطبرانى . 

(؟) وضابط هذا أنه يلزم على 
المسلم ان يتعلم ما لايسعه جهله 
فى امور دينه . 

(ه) رواه الطبرانى 71 


القتدر الذى تصح فيه وتعلم حسن 
المعاملة ؛ وحدود المنكرات » وتعلم 
العلوم المسلكية لكل فرد كتعلم 
شؤون التجارة واحكامها للتاجر » 
والوواعة اللررا ود ج16 الت 

ب علوم فرض كفااية : 

نقنة اللو الأكرى 7 >كالاسسدت 
والهندسة والكيمياء والكهرباء والذرة 
والعاوم الصناعية والحردسية 
وهذا يدل على ضرورة التخصص فاذآأ 
ل وفيس اكد دن لاهن لا 
جميعا » مما يقود الى توفير المختصين 
ف كل المكالات الحيوية . 

كان تطليا" اسان #وتشحسة 
فتارك العلم تارك لفريضة فرضها 
الله ومن البديهى ان تارك الفريضة 
له عقوبته عند الله سبحانه » اما 
العقوبة الدنيوية لتارك التعليم فقد 
ذكرها الرسول الكريم سق الندييه 
عليه وسلم عندما سمع بقبيلتنين 
متجاورتين احداهما عالمة والاخرى 
جاهلة لاتقوم الاولى بواجبها من 
تخليم. العام © :ولاتفوم "الفائية بواحيها 
كلتم العلي اذ كسمن ايده 
وخطب النافى وفال : 

( ما بال أقوام لايعلمون جيرانهم » 
ولا يفقهونهم » وما بالأقوام لايتعلمون 
من جيرانهم ولا يتفقهون » واللسه 
ليعلمن قوم جيرانهم » وليتعلمن قوم 
من جيرانهم أولاعاجلنهم العقوبة (5) 
فقونه صلى الله عليه وسلم 


نذوات 


أولأعاجلنهم العقوبة)يشي الىالعقوبة 
الدنيوية » أما ما هى هذه العقوبة ؟ 
مانوعها ؟ وما مقدارها ؟ خفان 
الرسول صلى الله عليه ومسلم 
لم يبينها فهى خاضعة اذا لمبداً 
التعزير يقدرها الحاكم بما يصاح 
احوال الناس ٠‏ 

واننا لتلحط "ان (الاعناقي اول نظام 
فى العالم يفرض العلم فرضا ويعاقتب 
من لإتكمله ان هذا النطام لم يخبل 
اليه ابناء القرن العشرين مع ما 
يدعون من مدنية ومن شسعارات براقة 
زائفة . 

كما ان التعليم فى الاسلام مجانى 
فقد ارسل الرسول صلى الله عليه 
وسلم المعلمين الى القبائل يبذلون 
العلم مجانا وكذلك سار على هذا 
الهدى علماء الاسلام الاجلاء وائمة 
المسايين فيكذا. الاناء يالك رضي 
الناس دون ان يتقاضى على ذلبك 
أى أجر وهذا سعيد بن المسيب وأبو 
حنيفة والاوزاعى وغيرهم .. 
وغيرهم لم يعهد عن أحد منهم أنه 
اذذ اجرا » وان افتى العلماء بجواز 
اخه الآكرة متيل الشوون العام 


)115( سورة البقرة‎ )١ 

؟) سورة الانعام ٠. )١15(‏ 
يوئس (6١؟)‏ . 
؟) سورة الروم (59) ٠.‏ 

ه) سورة الاثعام ٠. )١15(‏ 


ولو كنف الاملاة. بك" ذلك يل 
بثى اصوله على العام الصحيح 
والتفكير السليم فالعقيدة تقوم 
النظر لا على التقليد او الهوى 
فالطريق الموصل الى الايمان بالله 
عز.وجل هو التأمل فى ملكوت 
السموات والارض والاعتبار يما فى 
كتاب الكون من آيات ناطقة بقدرته 
تعالى وعظمته  :‏ ان فى خلق 
السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجرى فالبحر 
بما ينفع الناس وما انزل الله من 
السماء من ماء فاحيا به الارض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والارض لآيات لقوم 
يعقلون )١(‏ )) كما يأمر الاسلام بالحذر 
من الظنون و الاواهام “ويطلل: دلنميك 
بأنهما من الاسباب التى ادت الى 
عقيل الثاس وانساة. تموستهم : 
« وان تطع اكثر من فى الارض يضلوك 
فن ديل الله أن يفهون الا-اللين 
وان هم الا يخرصون () »© ويقول 
مسحانه « ان الظن لايغنى من الحق 
شيئا (؟) » . والقرآن يأمر بالاعتماد 
على العلم اليقينى لا على الاهواء 
والاوهام وينعى على اقوام غامروا 
بعقولهم فى متاهات من القنون 
والاهواء التى من شأئها ان تغطى 
الحتائق بدلا من ان تكشف عنها: 
« بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير 
علم (:) » وقال سيحانه : « وانكثيرا 
ليضلون بأهوائهم بغير علم ) » . 


|/ا. إاس- 


والاسلام دين الحجة والدرهان فهو 
يأمر بألا يقبل الانسان شيئا على 
أنه حق. الا اذ! اعام. عليه البرهان. : 
« وقازوا لن يدخل الجنة الا من كان 
هودا او نصارى تلك أمانيهم قل 
'هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين () » 
ولايجوز الايمان بشىء الا ببره ان 
هَاذ! بسكل ١‏ أؤمتون حنخ' ممتقد انتم 
لم جتلهتو| 3 الموات كينا كن كان 
المقلدين الذين لاينظرون فيما يلقى 
اليهم نظر تمحيص : « ومن يدع 
مع الله الها آخر لابرهان له بدفائما 
الكافرون )١(‏ » ويقول تعالى مطالبا 
المشركين بالبرهان مطالبة تعجيز 
« قل هاتوا برهانكم أن كنتم 
صادقين 9) »© . 

كما أن الاسسلام عدو التتليد 
الاعمى فهو يشدد الثكيري على 


. 1١١١ : سسورة البقرة‎ ١ 
. 1١9 سورة المؤمنون : آية‎  ؟‎ 
. 56 سسورة النمل ؛ آية‎ 
. ١.14 : ا سسبورة المائدة : آية‎ 

هداسورة البقرة : .لا١‏ . 
> سورة المقرة : آية : 55( . 
/ا ‏ سسورة الزمر : آية : ١8‏ . 
م والمقصود الطرق العقلمة 
الفطرية هى التى جاء بها القرآن 
واتفق العقل والشرع وتلازم الراى 


القتاوى ) . 


اناس كانوا يتمسكون بالرأى لا لانهم 
عقلوه ولكن لان آباءهم فغلوه « واذا 
قيل لهم تعازوا الى ما انزل الله 
والى الرسسدول قالوا حسسبنا ما وجدنا 
عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لايعلمون 
شيئًا ولا يهتدون (؛) » وقال تعالى 
اأيضا «١‏ واذا قيل لهم اتتعوا 
ما أثزل الله قالوا .بل تفبع ما لفيا 
عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لايعقلون 
شيئا ولا يهتدون (5) » . والقرآن 
ينقر الشعوب من التقليد الاعسى 
للعاناة 1:3 أذ هوا ااديق شعو من 
الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت 
بهم الاستباب (1) » . 

والقرآن لايكتفى بالنهى عن التقليد 
للآباء والانقياد الاعمى للقادة والزعماء 
بل دعى للاخذ بالاحسن « الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحصسنه 
أولئك الذين هداهم الله ) »© . 

وهكذا اضفى الاسلام الصفة 
الدينية على البحث عن الحقيقفة 
العلمية سواء أكانت من نوع الخبر 
أو من نوع الانشاء وبديهى ان القيام 
بهذه المهمة يتوقف على وضع 
منهج للبحث ومعلوم أنه بقدر 
ما يكون المنهج صافيا سليما تكون 

لذلك لاغرابة اذا رأينا ان الاسلام 
يرفع من شأن العقلويأمر باس تخدامه 
قتضنيا:الحياة الشفرى حيصا 
والكيرى وجعل الذين يحكمون )١1‏ 


١.86 


عقولهم ‏ ويستنفدون طاقات تفكيرهم 
فى كشفحقائق الحياةواكتناه اسرارها 
وحدهم اهلا لان يوجه اليهم الخطاب 
واحنا إولنتدك 'الذيح صق أرشفوا 
حرفي العيتماء #والستكووا 
فى وجهه باب المعرفة فليس لهم من 
كرت الاتستائية عط بولاتون كر امد 
البشر تصيبا ٠.‏ واذا استعرضنا 
ما حلة "فى القزان الكرني وكك هوه 
فى معرض الثناء على العقل او فى 
سياق الحث على اعماله والنهى عن 
اهماله وجدنا انه قد ذكر فى القرآن 
الكريم وحده ما يقرب من سبعين 
مرة > #الشرع :ام يشين” الا-بالعسل 
والعقل لن يهتدى الابالشرع والحقائق 
العلمية اما ان تكون فكرية محضة 
واما أن تكون مستندة الى الحدواس 
اولا: الفكريةالمحضة 

كثير من الحقائق لايتوقف 
انباتها عسان الحراس بل يلكي بق 
اثباتها الفكر وحده دون حاجة 
حاجة الى تأبيدها بمشاهدة 
اق" تي رازو تاساك حا 
يسبى '( بالندهياك: ) وه ١‏ القشنانا 
التي (13 عرضت على الفقل"السلي 
كان مجرد عرضها كافيا فى اثداتها 
والتسليم بمقتضياتها فهى فى غنى 
عن أن يبر هن عايهامة ل الواحد نصف 
الاثنين ©» والضدان لايجتمعان والاثر 
لايد له من مؤثر » وما شابه ذلك . 

وهذه الحقائق البدهية صطى 
الاساس ف اثبات القضايا العقلية 
المدحضة ولولا هذه الحقائق البدهية 
الفطرية المودعة فى كل نفس ما 


استطاع الانسان الوصول الى 
حقيقة عقلية » اذ لابد للانسان 
فى طريق وصوله الى حقيقة عقلية 
من أن يستند ألى هذه البدهيات 
وان يجعلها العماد الذى يرتكز عليه 
في ١‏ 100 العقلية ٠‏ 
ناك القعرية :المحفةة البسحئ 
0 أو التجربة : هناك نوع 
من القضايا العلمية اليقينية مايكون 
الفكر فيها وسيلة فقط وهو مفتقفر 
فى اثبايتها الى ان يستند الى الحس 
او االتجرية: #.مثل. المعَاكن تمجحتيدة 
بالحرارة » والماء مركبم نالاوكسجين 
والهيدروجين » والحديد جسم 
صلب»والحرير ناعم» وما شابه ذلك. 
وهذهالحقائق وان كانت لها مكائة 
معتبرة فى الاستدلال لكنها لاتبلغ من 
حيث التقويم منزلة القسم الاول ى 
الإستدلال ذلك لان الادراك الحسى قد 
يعتريه الخطأ كمن هو مصاب 
بمرض عمى الالوان فقد يحكم على 
اللون الأحمر بأنه اصفر او بالعكس» 
ومن اسباب الخطأ الضلال ويكون 
بسيب التفسير الخاطىء النَاجِمْ عن 
الحالة النفسية لاشخص فالخائتف 
ينظر الى ظل شسجرة فيحسبها 
شخصا ا يتريص به » أو يرى ثويا 
والتجربة انما تبرهن عن نويا 
فى الماضىو الحاضر. فقط امافى, المستقبل 
فلا تستطيع ان تشت نفسها فيه.,» 
لان التجربة مبنية 7 كد 
ند تكرر على شكل معين»ومن تكراره 
تفل قات علكنته و التكزان احا 


كان فى الماضى ويمكن التأكد يتنه 
فى الحال اما فى المستقبل حال كونه 
لمضيل نلذ ييكن: الكراز عيه لاه 
لم يأت © واذا 'جاء وامكن التكرار 
فية أصبح ماضيا » ومن المككن 
ان شحل ‏ القضايا (التجرمية ق يتوم 
من الايام بتجارب آأخرى جديدة »؛ 
ولكن ليس فى الامكان ان ينحطل 
دليل عقلى منطقى . قال سستيوارت 
ميل الفياسوف الانكليزى وهو من 
اكبر علماء المذهب التجريبى : انه 
وان كانت بعض التجارب غير منحلة 
وغير منتقضه فليست كل تجربسة 
ممكنة الانحلال والانتقاض .. على أن 
ذلك لايكونطاعنا فى الدليلالمسنند الى 
الحسن والتجرية بل ليتبين عند 
التقويم ما للقضايا الذهنية المحضة 
من قيمة كيرى فى الاستدلال لاتصل 
الى قوتها القضايا الاخرى »© ثم اننا 
من جهة اخرى نجد أن العقل وحده 
فى الذى بيفسر«التجرية"واللعسوبي 
ويستخرج منهما المعنى الذهنى»وهما 
ليسا بشىء بدون العقل فالاحساس 
بدونه أمى والتجربة بدونه خرساء . 

واستخراج المعنى وتحقيقه انيما 
يكون بفضل العقل وحده ؛ فالحقاقئق 
الحبيية يتوققة تونها نايا محطن 
الحقائق العقلية ومن الخطأ الفادح 
ان نجعل القيمة الكبرى فالاستدلال 
للحقائق الحسية والتجرييبية وان 


. )١11( من سسورة البقرة آية‎ )١( 


نهمل القضايا الذهنية العقلية .بعبند 
كل “ذلك “تستطيع ان ثتبيق: الاسبس 
التى يقوم عليها المنهج الصحيح :: ٠‏ 

لقد رسم القرآن الكريم منهجا 
لاكتساب الحقائق العلمية وهذا المنهج 
لا يمكن الاستغناء عنه ككل باحث 
عن الحقيقة العلمية ويمكن تلخيض 
هذا المنهج بما يلى : ش 

أولا ‏ أن أية قضية من القضايا 
لايمكن أششاتها بمحجرد دعواها بل لابد 
ان تكون مستندة الى دليل يدعمها 
ودار مونفة الالديل » تالشخصية 
تكتسب القضية الصحة والبوتوهذا 
ما صرح به القرآن الكريم فى مواضع 
مختلفة منها قوله تعالى :« وقالوا 
لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو 
نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم 
ان كنتم صادقين )١(‏ » . ولكل قضية 
من القضايا ولكل نوع من الدعاوى 
نوع من الادلة العلمية يناسبها »© 
فالدعاوى المتعلقة بطبائع الاشياء 
المادية يستدلعليهاباابراهين التجريبية 
العسوة والعاوى الكملشيية 
بالمجردات لايقيل معها الا براهينها 
المسلمة والدعاوى المتعلقة بحقوق 
الأفزاف والحيامات لأنعل عيمتا اه 
الشهادات المثنتة لهاوهكذا لاتصبح 
القضية حقيقة علمية الا بوجودالدايل 
الثاسب انها 

ثانيا ‏ ان الواجب على الباحث 
ان يفرق اثاء عملية الاستدلال بين 
الدليل اليقينى وبين الدليل القخغنى 
ومادون الظنى © وبين النظرية فى 


الام 


العلوم ؛ والحقيقة العلمية فالدليل 
اليقيئى وحده الذى يصح الاعتماد 
عليه فى الاصول من العقائد () 
والاأحكام وهذا ما جاء به 
القرآن الكريم فى كثير من الآنات منها: 
« وما يتبع اكثرهم الاظنا ان الظضن 
لايقنى من الحق ششسيئا (؟) » . أما 
. الغقائد عامة والاحكام العملية فيكفى 
الاستدلال لها بالادلة الظنية كأخبار 
الآحاد والقياس . 


التقليد الاعمى وهو أكبر خطر على 
الوصول الى الحقائق واكتشافها 
بل هو الهول اليا تعرس العلكي 
الصحيح ولقد كان بين الاسلام وبين 
التقاليد العمياء صراع عنيف دام فترة 
من الزمن حتى استطاع ان. يقتلع 
جذوره من نفوسسى الجاهلين ويفتح 
عقولهم لتستضىء بنور الحق ومن 
ذلك قوله تعالى : « واذا قيل لهم 
موا ما انزل الله كالوا بل #تضع 
ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم 
لايعقلون شيئًا ولا يهتدون 9) » . 


والرسل واليوم الآخر والايمان بالقدر 
خيره وشره فانها جميعا فى الواقع 
؟ داسسورة يونسن ؛ الآية :96 . 
؟ ا سورة البقرة : الآية : .ل/ا١‏ . 
ع سورة الملك : الآية ؛: ”8 . 


اذ لو جاز التناقض بين الحقائق لانهار 
صرح العلم » ولما كان من فائيدة 
لوحود العقل » وهذا ما حاء موضحا 
فى الآية الكريمة « ما ترى فى خلق 
الرحمن من نفاوت 7©) ) أذ التناقض 
اشد من التفاوت خاذا انتفى التفاوت 
كان التناقض منفيا من باب أولى ٠‏ 

خانسا 9 الاعتياد على الكواسن 
فلقد عرفنا ان من القضانبا مانمكن 
قسسما آخر منها يفتقر فى اثباته الى 
الإعتماد على الحواس ومن هذا 
القتسم العلوم المادية ولولا اعتمادها 
على الحواس ومن ؤراء الحواس 
العقل لما اتسعت هذه العلوم » ولما 
والقرتآن يطلب من اولى النهى. ان 
يعملوا حواسهم وعقولهم. فى مظاهر ٠‏ 
الحياة والا يهملوها وسيسألون يوم 
القيامة عن هذا الاهمال » قال تعالى: 
والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم 
أعين لا ببصرون بها ولهم آذان 
لايسمعون بها اولئك كالانعام بل هم 
أضل »© (5) ومما تقدم تعلم أنه لابد 
للباحث من ان بأخذ بهذه القواعد 
التى رسسمها القرآن الكريم » وجعلها 
نتياكة للرطول ألن. الحماق مسن 
لابد من التزامها حتى يكون فى حرز 
اكانت هذه الحقائق دينية أم دايوية » 


١١١‏ سلس 


وحن هنا حك علنان الاإشلة على ذال ! 


الايمان المعتبر هو الاإيمان القائم 
على الدليل والسرهان وان أاسمان 
المقلد غير صحيح أذا كان عنده قدرة 
على التفكير والإستدلال » اما اذا لم 
بكن له قدرة على الاستدلال والنظر 
فيقبل أيمانه عن طريق التقليد لعجزه 
ولا يكلف الله تفسسا الا وسعها . 


طريقة الوص ول الى الاحكام 
الذرعية ٠‏ وهكذا فان الايمان اذا لم 
يكن قائما على البرهان العقلى لايكون 
صحيحا )1 ما دام صضاحبه قادرا على 


الشفكر والنكظن. :» 

ومتى أستقر الايمازبالله »والايمان 
بدرسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
عن طريق الاسندلال كان المؤمن 
مازما بأخذ الحذول التى جاءت فى 
الاسلام للمشاكل,والاحكام للدوادث» 
لذ ان هذه فروع عن الاصل وهو 
الايمان والفرع يبنى على الاصل » 
والجزئيات تبع الكليات » ومعلوم أن 
مصدر الاحكام الاسلامية القرآن 
الكريم » والحديث الشريف » ولا بد 
من الرجوع لهذين المصدرين لاخذ 
الاحكام منهما من منهج واضح يسهل 
على الباحث طريق الوصول الى 
حكم الله فى المسائل التى يتعرض 


)١(‏ المراد بالبرهان العقلى الفطرى 
الذى جاء به القرآن الكريم واتفق 
العقل والشرع وتلازم الرأى والسمع 
ا 


لها ويتجافى به عن الخطأ ويتباعد 
به عن الخبط والضلال ولذلك وضع 
واضح المعالم بين الخطأ فما على 
المسلم الا.ان يدرس هذا المنهجدراسة 
واعية » ثم يطبق خطواته ناذا به 
يصل الى مقصوده دون خطأ أو التواء 
أو غموض . 

خطوتا المنهج : وهذا المنهج بعد 
تطبيق. الركائن الشيسن التق اكمبار 
اليها القرآن الكريم ونوهت عنها 
يتألف من خطوتين ؛ فلا بد للباحث 
ان يمر فى مرحلتين هما : مرحلة اثبات 
النص اولا » ثم مرحلة فهم النص 


المرحلة الاولى : 
التى بعتمد عليها الاسلام هى كما 
ألله صلى الله عليه وسسلم » فأما كتاب 
الينا بالتواتر علماء المسلمين 
وتناقلته الاجيال على كيفية لايمكن ان 
يتطرق أليها ادنى شك أذ حفظه الله 
من الإايدى العابثة خلال القرون 
فلا حاجةفيه الى المرحلةالاولى مرحلة 
اثسات النص 4 واما السنة فشوتها 
وصحة السئد . 

والمتن هو نص الحديث فاذا اردنا 
ان نحكم على متن الحديث انه صحيح 
فلا بد ان يكون خاليا من الامور 


1١5‏ ل 


التالية : ركاكة اللفظ وا محشى » 
مخالفته للقرآن الكريم » مخالفتكسه 
للمنطق السليم » مخالفته لما ثبت 
فى التاريخ الصحيح » والحكم فى ذلك 
أما صحة السند : السنئد كا 
الذين يرويه بعضهم عن الآخر الى 
ولعق بتك علج لحديكة اله مدي 
لايد ان ننظر فى كل فرد من أافراده 
عاذ كان ل راق قوة عدلا حناظلت] 
لما حفظ ثم كان سسند الحديث متصلا 
لا انقطاع فيه سالما من الشذوذوالعلة 
القائحة ككينا عل بهذا اسهد 
عدبي :ةا اده محال اميق 
وتفرع عنه فن آخر هو علم 
الجرح والتعديل وتفرع عن علم 
الجرح والتعديل علم تراجم الرجال ©» 
حيث تلت 5-07 العلوم على 58 
ميزان بغاية الدقة ©» وهكذا احتوت 
المكتبة الاسلامية التى فى كل بلد 


منها اثر وى كل مكتبة من مكتبات 
الحالن ينها بخيز الحتوت خلى موامات 
كبرى تستعرض معجم الرجال الذين 
وردت اسسماؤهم فى أى سسند من 
الاسائيد وتستطيع أن تقف 

ترجمة من تثساء منهم جرحا اوتعديلا 
وان تعرف الزمن الذى عاثشى فيه 
لتعلم من ذلك معاصريه ٠‏ 


هذا عرض سريع فيما يتعلق 
بتحقيق |أنقل والخبر ولكن على من 
يرغب الاستزادة ان يعكف علىالفنون 
التى نوهت عنها ليجد الجهد الغريب 
وليحد الكثير من علماء الحديث 
من يقطع مئات الاميال فى زمن لاتوجد 
فيه الطائرة ولا السيارة متعرضا 
لامشاق والمهالك لا لشىء الا ليلقى 
عالما يروى حديثا عن رسول الله«طلى 
الله عليه وسلم لا ليعلمه ويحفظه 
فحسب ولكن يريد ان يتلقاه منه أيضا 
ويستأذنه بروايته عنه لكى تزداد 
طرق هذا الحديث عتده » انه يسهل 
كنا هو ماهر بمتاذا ون سحده 
الاسانيد فى كتاب من كتب الصحاح 
دون ان نتكلف اى جهد أو مشقة »© 
ولكن المهم ان نتبين صورة ذلك الجهد 
العجيب الذى بذل وتلك التضحيات 


1119 سم 


التى قدمت فى سبيل هذين ااسطرين 
فقط من الاسناد الذى لانلتفت له اليوم 
بل قد يضيق البعض منا من قراعته. 

أما المرحلة الثانية فى المنهج غهى 
النص وهى تأتى بعد مرحلة اثبات 
ثبوت النص وصحته يعود الى النص 
فييذل أقصى ما عنده من جهد لفهيه 
يتوقف على أمور منها : أ معرفة 
اللغة العربية مفرداتها وتراكيبها 
ومعرفة النحووالبيانفمنلايكونضليعا 
باللفة العربيةؤميادينها المختلفة ليس 
أهلا لان يستنبط الاحكام ومنلايتطابق 
فهمه مع أصول اللغة العربية فانما 
يكون همه وسوسة من وساوس 
الشيطان ٠‏ 


ب معرفة اسباب النزول 
واسباب الورود فان معرفة سبب 
النزول وسبب الورودتلقى ضوءا على 
النص » وتكشسف للباحث السبيل 
الى المعنى الحقيقى. . 

ج - معرفة ما تقدم من النصوص 
وما تأخر فان من المعلوم ان التشريع 
الاسلامى جاء متدرجا كما فى تخريم 
الخمر مثلا فقد يأنى نص منالنصوص 


فينسخ حكم نص سابق » ولذئلك 
يتعين على فاهم النص معرفةالسابق 
من اللاحق من النصوص ٠‏ 

داح امعوعة كاراكة الال اك 
ولقد وضع العاماء المسلمون علما 
مستقلا دقيقا يعين على طرائق فهم 
النص ويعرف هذا العلم « بعلم 
اصول الفقه » وهو العلم بالقواعد 
التى يتوصل بها الى استنباط الاحكام 
الشرعية من ادلتها التفصيلية وهكذا 
وضع علماء المسلمين قواعد محصوها 
تمحيصا وبنوها على اصول اجمعوا 
عليها اجماعا ومناهج التزيوها فى 
اجتهادهم ومعايير دقيقة عميقة كانت 
متحكمة فى اذهائهم وابحاثهم حتى 
اذاه هه الى هه عل والفسيو 
منهم تيقنا انهم لم يكتبوا ارضاء لنزعة 
شخصية »؛ او انبعاثا عن هوى متبع » 
او تحقيقا لمطلب دنيوى »2 او مجاراة 
لتسلط عابث »© ويتخذ من فقههم 
ومنهجهم فيه نموذجا يحتذى به . 


ولقد كان علم اصول الفئث له 


العلوم المستحدثة فاقد كان العلماء فى 
المبدر الأول ىقت بعقه انهم كانو ا 


.. على تمام العلم باللغة العربية يعرفون 


متخانى: 'الفاكلها اويا اتففى ةا ابالينها 


١١8 -‏ سد 


وسكيتهم لرشول الله صلى الله عليه 
وسلم وقريهم منه ومعرفتهم بالاسياب 
التى من اجلها كانت الشرائع اكسبتهم 
معرفة بسر التشريع ذلك اضافة الى 
ما امتازوا به من صفاء الخاطر 
وقوة الذكاء وحدة الذهن فلم يكونوا 
بحاجة الى شىء وراء ذلك فى استنباط 
الاحكام من مصادرها » فلما جاءعت 
بعدهم امم اختلطت بغيرها وانقلبت 
العلوم كلها صناعة احتاج العلماء الى 
وضع قواعد هذا العلم لاسنفادة 
الاحكام من الادلة ٠‏ وليتقيد الفقيه 
بها فى استنباطه حتى لايخرج عن 
الحادة دعما للحق وحدا للاهواء ٠‏ 
وهكذا لم يعرف التاريخ حتى الان 
امة من الامم جعلت لبحنها العلمى 
منهجا واضحا صحيحا لا يأتيه الضلال 
من بين يديه ولا من خلفه غير الامة 
المسلمة ٠‏ 


وق هده الفلؤييية السرونة ذا 
عن اللتهخ 'الملين البحة هته لابين 
اخذتها من واقع ابحاثهم تبين لنا 
مدى ما يعتمد عليه العلماء فى ابحاثهم 
من المنهجية والموضوعية المجردة 
فالعلياه: المستليون ييتكون: اونا 
يبحثون عن ثبوت النص كما رأينا فان 


ثبث عندهم صحة النص بتلك الطريقة 
الدقيقة الواضحة فلا بد بمد ذلك 


من فهمه فهما دقيقا ضمن شروط 
قاسسية ودقيقة . 


وليس لكل من هب ودب » ولا 
لانصاف المتعلمين وارباعهمواصفارهم 
وادعياثهم » ولا لمن أم تتوفر العدالة 
فيهم من ملاحدة هدامين , أو فسقة 
متحللين » ولا من استعمرت الثقافات 
الاجنبيةعقولهم»ولامن يتقربونللزعماء 
والرؤساء بالتحليل»او يتملقونالعامة 
بالتحريم ان يتصدر للفتيا والاستنباط 
واذا كان الطب والهندسة مباحا 
للجميع مثلا ولكن لايجوز لدجال ان 
يتعرض لعلاج المرضى ولالمن لم يدرس 
الهندسة ان يبنى سدا او يصممحصنا 
فان الفهم والاستنباط مباح بهذا 
المقلر -. 


وهكذا افان التيج الساجحجين 
حقائق علمية ثابتة لا نظريات متبدلة 
السليم يضمن للمسلمين الوصول 
الى الحقائ قالعلمية والشرعيةوبالتالى 
يضمن لهم وحدة فكرية ويقخضى على 
هذا التفرق الذى يعتبرمن اهم اسبابه 
عدن الوك :هذا لمم الفلمسي 
الصحيح ٠‏ 


:1ك 


التخطيط اف ومنآت 
أحامعة الاسلامية فالمدنة المنورة 


طريقته وأهدافه ومستقبله 


اريس كص جلكاف اللرررقيت 


دبلوم دولة فى الهندسة المعمارية من باريس 
كبير مهندسى مصلحة الاشغال العامة » المتفرغ 
لمبانى الجامعة الاسلامية ٠‏ 


فى عام 1886 هجرية »اعلنت الجامعةالاسلامية بالمدينة المنورة عن رغبتها 


مبانى للادارة العامة والادثراة المالية وادارة شؤون الطلاب . 


( فى انشساء مبان حديدة تنخصر وظاتفياف الامور التالية : 


يح فصول وادارة كليتى السردعة واصول الدين ٠‏ 


ظ مكتبة وقاعة للمحاضرات . 


وكنت من بين من تقدموا لوضع 
الفرائتات الطلوية لهذة. الياتن نت 

ولم تمض سوى مدة قصيرة حتى 
أصبحت : مسؤولا عن وضع هذه 
الدراسات ؛واخذت: اتصلبالمسؤولين 
فى الجامعة كى..اطلع على وجهبات 
النظر بالنسبة لبرنامج هذه المبانى 
ووظائفها وملحقاتها » وبالنسبة 
للمراحل التذئيذية التى ستتم بموجبها 
وكنت ولا ازال المس عند المسؤولين 
فى. الجامعة الاسلامية ايمانا صادقا 
بالرشالة الامتاونية «الق 4ه_ حرا 
أنفسهم وجهودهم لها » كما كنت ولا 


ازال اجد لديهم تفهما كاملا لكل الامور 
والقضايا النندة والمعمارية. : 

وبعد مدة تم وضع الدرامسات 
المطلوبة ‏ ورصدت لها المبجاللغ 
والمخصصات اللازمة لاقامتها ثم 
رست عمليات التنفيذ على ( مؤوسسة 
بخيت ) ف المدينة المنورة التي سبق 
لها تنفيذ بعض المبانى فى الحجامعة . 

وحتى جلك التاريع كان الو تينم 
المخصص لهذه المبانى منحصرا بين 
السو الشرقي. ».وبين للبائئ القائدة 
فى مسافة لابزيد طولها على مئة متر 
تقريبا » وهى مسافة ضيقة جدا . ثم 


2 


الواجهة الجانبية كبنى قاعتي المكتبة والمحاضرات 


قامت وزارة الداخلية مشكورة بمنح 
الجامعة الاسلامية مساحات جديدة 
من الجهة الغردية بة لهذا الموقع كوعتقد 
حتى الطريق الاسفلتىالجديد الواصل 
بين آبار على والمطار . 
غير صالحة للموقع الحديد اداه 4 
وفى هذه الإتحاء تقدمت وقدنانة 3 
وكيلها الشيخ عبد العزيز أبوبطين 
وكلفتنى رسميا بالدراسات وبالاعمال 
المترتبة على الموقع الجديد . كما 
والنشآت الواجب احداثها فى 0 


العثر القادمة . 

المخطط الحديد للمبانى 

وتم وضع مخطط عام يشتمل على 

١‏ مبانى الادارة والمكتبة 
والمحاضرات والمسجد والكليبات 
والمعاهد ٠‏ 

؟ ‏ مبانى مهاجع النوم وهى 
مخصصة لاربعةآلافطالب , وبالقرب 
منها يوحجد مطعم يضم اربع قاعات 
تنسع لالفى طالب مرة واحدة ٠‏ 

؟ ‏ ملاعب مختلفة : كرة قدم 
وكرة مضرب ومسبح وملاعب آخرى 
مغطاة ومكسوفة ٠‏ 


ب ل[١ا1ا‏ - 


الواجهة الامادية لمبنى قاعتى المكتبة والمحاضرات » قبل انجاز الاعمدة والاقواس عند المدخل 


5 ل مستتسفى يتسع ئة سرير » 
ومبائى سكنية لبعض الموظفين 
والاطباء ٠‏ 

وقد ووقي :ن نننةا "التقطها أن 
يكون الطريق الرئيسى بين الاقسام 
المذكورة مارا من الشرق الى الغرب 
ولع عوضه # هرا بيغ الأرصتفة + 
وطوله ..11 متر تقريبا . وبوشر فى 
لفية ‏ الركلة من ذا الخطط + 
باشراف مصلحة الاشغال العامة . 

الاقليم والجو ودرجات الحرارة : 

ان جو المدينة المنورة بصورة عامة 
فو حاف + والتوسن سناطمة فى عل 
فصول السسينة » واذا كانت درحات 


الحرارة مرتفعة فى الصيف فتِل مم 


احيانا 64 درجة مئوية فى بعض ايام 
شهرى تموز وآب » الا انها تنخفئض 
فى شهور كانون اول وكانون الثانى 
وشباط فتبلغ حتى ٠ه‏ 51 درجات 
مئوية » وأن هذا الانخفاض فى درجات 
الحرارة يقع بعد هطول 
الامطار ؛ وهبوب الرياح الباردة » 
ولكنه لايستمر الا أياما معدودة ثم 
لاتلىيث الغيوم أن تتحسر من السماء 
وتنقشضع عن سمماء زرقاء أو خضراء 

أما ايام السئنة يصورة عامة فجوها 
لطيف » والريح تهب باستمرارفتلطف 
الحزارة 6 والشمسن اذا كانت قنديدة 


عالماا - 


انظلة المتصلة سين الفصول الدراسية وآماكن دورات المباه والطهارة 


لكن الظل لطيف ومقبول جدا . وهنا 
تظهر عوامل وامكانيات كثيرة تتعلق 
بالاماكن المغفطاة والمظللة . 

مواصفات المبانى وتوجيهها : 

كما يظهر للعيان ضرورة توفر 
أماكن كثيرة يتمكن الطلاب من الانتقال 
فى ظلالها طيلة أيام الدراسة . أما 
المدة المخصصة للدراسة فائها تبتدىء 
عور حية ال تحط الطريف , 
وتنتهى مع بداية الصيف . 

واستنادا لهذهالمسادىء يمكن تحديد 
افتعان المعالم اللازمة التوجيه 'منلى 
الادارة 2 ومبانى الفصول الدراسية ٠‏ 
وربط هذه المسانى بمظلات واسعة 


تتسع مساحاتها لعدد اللصضلاب 
وجعلت نوافذ مبانى الادارة منفتحة 
نحو الشمال والجنوب »© كما جعلت 
نوافذ مبانى الفصول الدراسية متجهة 
نحو الشرق والغرب وغطيت باجزاء 
معمارية تسمى ( عاكسات الشمس ) 
تحول دون مرور الشمس الى داخل 
الفصول » ولكنها تسمح للهواءالغربى 
والشرقى ان يمر من بينها ٠‏ 
مواصفات مواد البناء : 


ان المتجول فى المدينة المنورة بين 


ا ؤاا سه 


الشلة الرئي ية ١‏ 


مبانيها القديمة والحديثة » وبين 
سهولها وتلالها » وهى تلال كثيرة 
تحيط بها من كل الجهات . دقع عيناه 
ون ”خلال فور القكيض اسان الذي 
لاحعاق بهوائه ذزاتك مق الرطوية أن 
الغبار » على نوعين اثنين من انحجارة 
والصخور : 

النوع الاول : وهى صخور بركانية 
سوداء اللون » يصعب قطعها والبناء 
بها. 

النوع الثانى : وهى صخور بركائية 
حمْراء اللوق من 'المكن الانتادة ينها 
فى البناء والعمارة والتزيين . 


بقطع وتهذيب الحجارة السوداء ولا 
زالت آثارها باقية حتى الان فى مختلف 
المبانى » وبصورة خاصة فى المبانى 

كما تضمنت اعمال توسيع الحرم 
النبوق الشريف ق اللخينسية المنورة 
الاستفادة من الحجارة السوداء 
والحمراء فى الاقسام السفلية من 
الجدران الخارجية . 

وعلى كل حال فان اقامة المبانى 
بالحجارة الحمراء هى ممكنة وشيقة» 
اذ تنسجم الوانها مع الوان التلال 


سدار.؟1 م 


المظلة الرئيسية الواقعة ببن الفصول الدراسية والمظلة الكبيرة المنصلة بين دورات المياه وادارة الفصول 


والرمال التى تحيط بالمدينة المنورة ٠‏ 
وتم تخصيص أقسام كبيرة من بعض 
الجدران لبنائها بالحجارة الحمراء » 
كما تم تخصيص اقسام اخرى من 
الجدران لتشبيدها بالطوب الخرسانى 
بعد طلائها وتغطيتها بطبقة من 
( التلييس) والالوانالكاشفة الزاهية. 
المبانى ومواصفاتها : 
الى وصف المبانى بصورة كاملة والى 
ذكر اقسامها واحزائها » فائه مسن 
المفيد أن نأتى على ذكر بعض أوصافها 


فاذ1- كان للدخل الرئيسئ. القنيقن 
يقع فى الجهة اليمنى من المصور 4فان 
مبانى الادارات نراها واقعة على 
الجهة الجنوبية من هذا المدخل © كما 
ند فى كاعتن ,الكقة والحاضرات 
على الجهة الشمالية منه . وتمتد 
مقابل مبنى قاعتى المكتبة والمحاضرات 
فسحة كبيرة حدا مستطيلة الشكل 
يقع ضلعها الشرقى بشكل متواز مع 
مبانى الادارات » وسوف ينش ا فى 
نهاية هذه الفسحةاىئفى الجهة المتابلة 
تجديا اك عامسئ التحمة 
والمحاضرات مسجد كبير يتسع لالفى 


4 . 


٠ نسخص‎ 


!؟١1‏ سا 


والى الجهة الغربية من مبنى 
قاعتى المكتبة والمحاضرات سيقام 
كل مزمبنى القسمالاعدادى 3 والقسم 
الثانوى ٠‏ ويقابل هذه المبانى الى 
الجهة الجنوبية كل من البانى 
المخصصة للوظائف التالية : المطبعة 
والمحلة ل وقسم التخصص 2 وقسم 
الدعوة والبحوثاتالاسلامية » ومبانى 
كليتى الشريعة واصول الدين التى تم 
انشاؤها فىالوقت الحاضر» وسيجرى 
الاستفادة منها فى مطلع العام الدراسى 
القادم » وهناك متسع كبير لاقامة 
المبانى الآخرى فى المستقبل ٠‏ 


منظر للفصول الدراسية التابعة لكليتي الشريعة واصول ١‏ 


للطلاب فانها تمتد فى الجهة الشثسمالية 
وتتألف من ثمانية ابنية ضخمة يتسع 
ينشأ 2 5 0 | مطعم كبير 3 
قاعاته الاربعة لالفى طالب . وسوف 
تكون المطابخ والبرادات والملحقات فى 
منتصف مبنى المطعم © وتبلغ قدرة 
هذه المطابخ حدا تستطيع فيه ان تقدم 
الفى وجبة طعام فى الساعة الواحدة. 
والى الجهة الجنوبية من مبانى 
المهاجع تمتد الاماكن المخصصة 
للملاعب المختلفة »ويليها مشسفى يتسع 
مئة سرير » والى جانبه البائنى 
السكنية وهى على نوعين اثنين : 


9؟؟| ل 


الأو © واهبنائن تعية اقزائية: 

الثانى : وهى مبائنى سكنية 
مزدوجة . 

وكلية يتضشن [لإسانة ةدو الأطناء 
وكبار الموظفين . 

وزيادة فى الايضاح فانه حققت 
الارقام التالية : 

الوه )+ رهق ثاتن 'الادازات< 

الرقم ؟ : وهى مبنى قاعتى 
المكتبة والمحاضرات . 

الرة م7 : وهى مبانى كليتى 
الشريعة واصول الدين . 

ويجرى فى الوقت الحاضر استكمال 
تنفيذ هذه المبانى وسوف تكونجاهزة 


للاستلام فى نهاية شهر صفر من عام 
8ه . وقد بلغت تكاليف هذه 
المبانى حوالى أربعة ملايين وحمسمئة 
الف ريال . 


وتم وضع الدراسات المعيارية 
الكاملة لاحد مبانى المهاجع » وسوف 
يشرع فى تنفيذه فى مطلع السنة المالية 
الجديدة ان شاء الله ©» وتقدر المبالغ 
المخصصة لانجازه حوالى ستة ملايين 
ريال ٠‏ 


ما زرفلا د 


قسم من مبانى الفصول الدراسية وكيفية اتصالها بالمظلة الرئيسية التى تريط بينها 


نوع التصميم وطابعه : 

لقد روعى فى تصميم المبانى بصورة 
عامة أن يكون توجيهها صحيا ومفيدا » 
وان تكون المواد المستعملة فى اقامتها 
قادرة على العزل الجدارى بالمقدار 
المطلوب واللازم » وغطيت بعض 
الفتحات بعاكساتْ الشمس بحيث 
يدخل من بينها ضوء الشمس دون 
اكنعتينا: : 
المبانى . بحيث يتمكن الموظكفون 
والمراجعون والطلاب من السير تحتها 
والاستفادة من ظلها 5 

واقيمت بين المبانى بصورة عامة 
فسحات كى تفرس الاشجار فيها 


وكى يتمكن ظل هذه الاشجار من 
تعديل جو الغرف والمكاتب والفصول ٠‏ 
وسوف يراعى فى انتقاء الاشنجار 
القادرة على النمو والثبات ى جو 
المديئة لمنورة ٠‏ 

وقد طبع التصميم بطابع الهندسة 
المعبارية الحديكة تجاه #اتلكه الؤينازة 
المعاصرة الناطقة بكل ما هو بسيط 
ومفيد وحديث . 

ولما كانت الارضالطبيعية مستقيمة 
فى كل اطراف هذا ا وقع » رغم وجود 
انحدار بسيط من الجهة الغربية الى 
الجهة الشرقية ؛ فان المبانى والمظلات 
والفسحات جعلت فى مرتفات مختلفة 


ل 1158 سم 


منظر جانبي لاحدى مباني الفصول الدراسية قبل أن تركب عليهسا كاسرات الشمس 


كى تعيش وتحيا فى أجواء ومرتفعات 
من تسأنها ان تظهر للعين باشكالكثيرة 
تعلو وتهبط وتتداخل وتتباعد تتخللها 
.الخضرة ولون الحجر الوردى » 
ايكدالياة الزاخيجياع تاشكنا 
صبغت بالالوان الزاهية الكاشيفة 
ف تكن إسيلة لعجيس الو: 
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خاتمة : 

وأقاعان تلات الحايفة لضفي 
فى المدينة المئورة ينتسبون الى بلاد 
واقطار كثيرة اسلامية وغير أسسلامية 
نان العمليم, الذى “يتلقوية افيه واحد 


وان تصمدم الانى بصورة عامة 
قد روعى فيه البساطة والجدة » 
والانفتاح الى الارض والسماء . والى 
كل ما هو كاثئن بينهما » وامام الطالب 
الذى يتلقى العلم والمعرفة فى هذه 
الاماكن اأنيستتسعر الحمال» و النظافة 
والنظام » وان يحمد الله سبحانه 
وتعالى الذى منحنا الهداية لعبادنه 
والايمان بوحوده » والذى أمرنا أن 
نخلص له ف العبادة والايمان والعمل» 
وان نهيا انفسنا الى لقاء وجهه الكريم 
بقلوب تطفح بالايمان » والخير والعمل 
الصالح ٠‏ والله ولى التوفيق والهداية 
واليه المصير ٠.‏ 


جا 


الحمد لله الذى هدانا للاسلام وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » نحمد 
الله على نعمه ونسأله المزيد مننفضله وكرمه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات اعمالنا ٠‏ مزيهه ‏ الله خلا مضل له ومن يضلل 
خلا هادى له وأشهد أن لا أله الا اللموحده لا شريك له أرسل رسوله محمد 
صلى الله عثيه وسلم بالهدى ودينالحق ليظهره على الدين كله ٠‏ وقال 
مخاطباله : وانك لتهدى الى صراطمستقيم ٠.‏ واشهد أن محمدا عبده 
ورسوله وخليله وخيرته من خلقه)بعثه الله الى الناس كافة بين يدى 
الساعة بشسر ونذيرا وداعيا الىالله باذنه وسراجا منيرا » أتم الله 


به خيرا وأمرا فأحكامه ع يدرواكباره صدق » لاينطق عن 


أخبر أمته عن الامم الماضية 
بأخبار لابد فى الايمان من التصديق بها 
وانيكا وعفت: وفق ذدرة فتن الله 
وسلى ويذلك كاتو افبيواء :فلن الناين 
نا" احبر كزع امون امسق له لليف بون 
التصديق بها واعتقاد انها سستقع 
على وفق ماجاء عنه صلى الله عليه 
وسلم » وما من شىء يقرب الى الله 
الا وقد دل الامة عليه ورغيبها فيه » 
وما من شر الا حذرها منه » فصاوات 
الله وسلامه الاتمان الاكملان عليه 
وعلى آله واصحابه الذين شرفهم الله 


بصحبته واكرم ابصارهم فى هذه 
الحياة الدنيا بالنظر اأن.طلعتة واته 
وعلى من حذا حذوهم وسار على 

ايا يعدا :عنما كان سلريك الانوار 
المستقبلة التى تجرى فى آخر الزمان 
عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام من السماء خروج رجل من 
على بن ابى طالب رخى الله عنهيوافق 
اسمه اسم الرسول صلى الله عليه 
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وسلم واسم بيه اسم ابيه. ويقال 
له المهدى يتولى امرة المسلمين 
ويصلى عيسى بن مريم صلى الله عليه 
وسلم خلفه وذلك لدلالة الاحادد رنبث 
الكثيرة المستفيضة عن رسول الله 
صلى, الله علية وشلم. التى ,تاتفعها 
الامة بالقبول واعتقدت موجبها الا من 
شذ رأيت ان يكون الكلام حول 
لامرين : 

الاأول  :‏ ان الاحاديث الواردة 
فى المهدى لم ترد فى الصحيحين على 
وجه التفصيل بل جاءت مجملة . وقد 
وردت فى غيرهما مفسرة لما فيهميا 
تج بعلن . كسان ان ذلك يقال من 
بل والحسن فى غير الصحيحين مقبول 

الثاني ديت أن بعفى الكفان فى هذا 
العصر اقدم على الطعن فى الاحاديث 
الواردة فى المهدى بغير علم بل بجهل 
او بالتقليد لاحد لم يكن.من اهل 
العناية بالحديث وقد اطلعت علسى 
على كتاب تحفة الاحوذى الذى 
طبع آخيرا فى مصر قال فى الصحصزء 
الميافسن قربات اجام فى الخلفاء 2 
قال فى تعليقه : يرى الكثيرون من 
العلماء ان كل ماورد من احاديث 
عن المهدى اتما هى موضع سك 
وانها لاتصح عن رسول الله صلى 
القيطة 4 انقين. :كال رفيا 
بشأن المهدى فى باب ماجاء فى تقارب 


الاين وني الافل ل العو القكون : 
ويرى الكثيرون من العلماء الثقاة 
الانات ان ماورد من احاديث خاصة 


بالمهمدى ليست الاامن وضع الباطنية 


بعضهم الى ما هو اكثر من ذلك فنجد 
محى الدين عبد الحميد يقول ف 
السوورطل تعر لق "الفريكرمق: العف 
الوردى فى أخبار المهدى ص ١135‏ من 
الجزء الثانى  :‏ يرى بعض الباحثين 
ان كل ماورد عن المهدى وعن الدجال 
من الاسرائيليات » انتهى . واخطر 
من ذلك واطم تعليق ابو ريةرئيس 
بعثة الازهر فى لبنان فى العام 
الماضى على كتاب النهاية لابن كثير 
بما معئاه أن ماجاء من الاحاديث ف 
شأن المهدى ونزول عيسى بن مريم 
والدجال اتما هو ومو لانتضان الحق 
على الباطل . 

لهذين الامرين ولكون الواجب 
على كل مسلم ناصح لنفسهانلايتردد 
فى تصديق الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيما يخبر به رأيت أن يكون 
الكلام حول هذا الآأمر موضوع 
محاضرتى كما قلت وقد حعلت عنوانها 
عةقيدة اهل السنة والائر فى المهدى 
المنتظثر .. 

ولكى تكون ايها المستمع على علم 
مقدما بعناصر المحاضرة أسوقها لك 
فيمايلى  :‏ 
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الاول : ذكر آسماء الصحابة الذين 
رووا احاديث المهدى عن ردسول 
الله صلى الله عليه و سلم 5 

الثانى  :‏ ذكر أسماء الاثمة 
الذين خرحوا الاحاديث والآفنار 
الواردة فى المهدى فى كتبهم . 

الثالن  :‏ ذكر الذين افردوا 
مسألة المهدى بالتآليف من العلماء ٠‏ 

الرابيع  :‏ ذكر الذين حكوا تواتر 
احاديث المهدى وحكاية كلامهم فى 
ذلك ٠.‏ 

الخامس  :‏ ذكر بعض ماورد فى 
الصحيحين من الاحاديث التى لها 
تعلق بثشأن المهدى ٠.‏ 

السادس  :‏ ذكر بعض الاحاديث 
فى شأن المهدى الواردة فى غكسير 
الصديحين مع الكلام عن أاسانيد 
معضها «٠‏ 

السابع : انكر بعض العلماء 
الذين احتحوابأحاديثالمهدىواعتقدوا 
موجبها وحكاية كلامهم فى ذلك ٠‏ 

الثامن  :‏ ذكرمن وقفت عليه ممن 
حكى عنه انكار احاديث المهدى أو 
التردد فيها مع مناقشة كلامه 
باختصار ٠‏ 

التاسع  :‏ ذكر بعض مايظخن 

العاشر  :‏ كلمة ختامية ٠‏ 
اسماء الصحابة الذين رووا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
احاديث الممدى : 


الصحابة الذين رووا أحاديث المهدى 
عن رسول الله صاى الله عليينه 
وسلم ستة وعشرون هم  :‏ 
ك_-_- عثمان بن عفان رضى اللهعنه. 
؟ - على بن ابىطالبرضى اللهعنه 
طلحةبن عبيد الاهرضى اللهعنه . 
1 عيد الرحمنين عوف رضى 
الله عنه . 
وت العنين بن على رضن اللوعته 
5خ ام ولي “فى الاه مده + 
7 أم حبيبة رضى الله عنها . 
م عبد الله بن عباس رضى 
الله عنه . 
ات عبداللهينمسعودر فى اللهعنه 
٠‏ عبك الله بن عمررضى اللهعته 
١‏ عبداللبينعمرو رض اللهعنه 
5 أبو سعيد الخدرى رضى 
الله عنه. 
1 جابر بن عبداللهرضى اللدعنه 
15 أبو هريرة رضى الله عنه . 
16 أنس بن مالك رضى الله عنه 
5 عمار بن ياسر رضى الله عنه 
117 عوف بن مالكرضى الله عنه 
ثوبان مولى رسول الله 
رضى الله عنه . 
قرةين أياس رض الله عنه. 
بعلي الهلالن: رف للك كنت 
1 حذيفةين اليمانرشىالله عنه 
؟"' عيد الله بن الحارث بنحمزة 
رضى الله عنه . 
*؟ ‏ عوف بن مالك رضى الله عنه 
عمران بنحصينرضى اللهعنه 
ه ابو الطفيل رضى الله عنه. 
جابر الصدؤرفضى الله عنه 
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أسماء الائمة الذين خرجوا الاحاديث 
والآثار الواردة فى المهدى فى كتبهم : 

واحاديث المهدى خرجها جماعة. 
عدد الذين وقفت على كتبهم.أو أطلعت 
على ذكر تخريجهم لها ثمانية وثلاثين 
أ حب ابو داود قَْ سمئثقة | 

؟ ‏ الترمذى فى جامعه . 

5 النسماثي ذكره السفاريني فى 
تؤامع الإنوار ابهية والمناوي فى :فيض 
القدير وما رأيته فى 0 لصغعرى ولعله 
يفى الكبرى 00 / 

هوه أحمد فى مسسننده . 

ات أبن حبان فى صحيحه . 

8 نعيم بن حماد فى كتاب الفتن 

تب الحافظ ابو تميق ككاث 
#لمدى وق الخلية 


1١١‏ الطبرانى فى الكبير والاوسط 
والصغير ٠.‏ 
؟ ‏ الدارقطنى فى الافراد 
| ب البارودي فمعر فة الصحابة 
5] ابو يعلى الموصلىق مسنده 
فت الدان ق:مستلذة + 
الحارث بن ابى اسامة فى 
بمسلدة . 
7 - الخطيب فى تلخيص المتشابه 
وف المتفق والمفترق 
4 ابن عساكر فى تاريخه 
ابن منده فى تاريخ أصبهان 


.> نذابو الحسن _الحريئ فالاول. 
بك اللحوديت ش 00 
1ب تمام الرازى فى فوائده . 
5 ابن جرير فى تهذيب الآثار 
259 ابو بكر بن المقرى,فى معجمه 
0 بابو عمرو الدانى فسننه 
ه؟ ابو غنم .الكوفى فى كتاب 
الديلمى فى مسند الفردوس 
5 أبو بكر الاسكاف فى قوائد 


الأخبار 
8 أبو الحسين بنالمناوي فى كتاب 
الا 


- البيهقى فى دلائل النبوة 

.”ا ابو عمرؤ المقرى فى سمئنه 

9“ ابن الجوزى فى تاريخه 

؟ ‏ يحى بن عبد الحميد الحمانى 
فى مسسيئده 

 ”*‏ الرويانى فى مسنده 

8 ابن سعد فى الطبقات 

هم ابن خزيمة 

الحسن بن سفيان 

/ا"ا ل عمر بن شسيه 

8 أبو عوانة 

وهؤلاء الاربعة ذكر السيوطى 
فى العرف الوردى كونهم ممن خرج 
احاديث المهدى دون عزو التذريج 


الى كتاب معين ٠.‏ 
ذكر لبعض الذين آلفوا كتبا فى شأن 
الملمدى : 


وكما اعتنى علماء هذه الابية 
بجميع الاحاديث الواردة عن تبيهم 
كان للاحاديث المتعلقة بأمر المهدى 


ا ا 


قسطها الكبير من هذه العناية فمنهم 
من ادرجها ضمن المؤلفات العامة 
ومنهم من أفردها بالتأليف .. كلذلك 
حصل منهم ‏ رحمهم الله وجزاهم 
بما يجب من النصح للمسلمين فمن 
الذين أفردوها بالتأليف : 


١‏ - أبو بكر ابن خيثمة زهير بن 
حرب قال ابن خلدون فى مقدمة تاريخه 
ولقد توغل ابو بكر ابن ابى خيثمة على 
ما تقل المتييل عثة وي طلا حاديف 
الواردة فى المهدى : 


؟ - ومنهم الحافظ أبو نعيم ذكره 
السيوطن .ل الجائع المنتي وتكره 
فى العرف الوردى بل قد لختص 
السيوطى الاحاديث التى جمعها ابو 
نعيم فى المهدى وجعلها ضمن كتابه 
العرف الوردى وزاد عليهانيهاحاديث 
وآثارا كثيرة حدا 5 

« - ومن الذين افردوا احاديث 
المهدى بالتأليف السيوطى فقد جمع 
فيه اجا تفعديية! العرف. الورداى فق 
اخبار المهدى وهو مطبوع ضمن كتابه 
الحاوى للفتاوى فى الجزء الثانى منه 
قال فى اوله الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى هذا جزء جمعت 
فيه الاحاديث والآثار الواردة فى 
المقدئ لخصتافية الأربعين السيين 
جمعها الحافظ ابو نعيم وزدت عليه 
ما فاته ورمزت عليه صورة ( ك ) . 
والاحاديث والآثار التي أوردها 


السيوطى فى شأن المهدى تزيد على 
كل من الذين خرجوه فيقول مثلا فى 
عليه وستلم- يقول المهدي. هن عترني 
مع ولد عاطية , 

؟ سد وملهم الحافظ عماداندبن ابن 
كثير قال رحمه الله فى كتابه الفتن 
والملاحم . وقد افردت فى ذكر المهدى 
حزدا على حذة ولله الحيد والنة . 

8- ومتهم الفقيه بن حجر المحّى 
علامات المهدى المنتظر » ذكر ذلك 
التروتكي :فق الاقباعة وتقل هنه رعذاك 
السقاريتن ق لوامع الاتوان الببية 
وغيرهما. 

و دهان الك الوندع مناشن 
كنز العمال فقد ألف فى شأن المهدي 
زتالة :ذكرها البررتحى اق الأقناعة 
وذكر ذلك قبله أيضا ملا علي قاري 
الحنفى فى المرقاة شرح المشكاة » 
وذكره شارح راموز الحديث 8 

بحب وح الا ود القوا فى شان 
« المشرب الوردي فى مذهب المهدي » 
ككرةق الإأشاعة ولق تجيلة قد مه 

م ومنهم مرعي بن بوسف 


الحنبلي المتوفى سنة ثلاث وثلانين 
بعد الالف ©» وسمي مؤّلفه « فوائد 


تم وات 


الفكر فى ظهور المهدي المنتظر » ذكره 
السفاريني فى لوامع الانوار البهية 
وذكره صديق حسن فى الاذاعة 
وغيرها . ش 

مودق الجلاي الوا فى تساة 
المهدي بالاضافة الى مسألتي نزول 
عيسى. عليه. الصلاة . والسلام وخروج 
.. المسسييح- اللديجال القاضي .محمد بنعلي 
الشوكاني وسمى مؤلفه « التوضيح 
فى تواتر ماجاء فى المهدي المنتظر 
والدجال والمسيح » ذكر ذلك صديق 
حسن فى الاذاعة ونقل جملة منه 
والشوكاني ممن آلف بشأنه » وحكى 
تواتر الاحاديث الواردة قيه. 

٠‏ ب وملتهم الاميير محمد بن 
أسماعيل الصنعاني صاحب سيل 
السلام المتوق سنة ١1١485‏ ه . قال 
صدرق حسن ف الاذاعة : 

وقد جمع السيد العلامة بدر اللملة 
الى ميحد نبو اكافيل الاسني 
اليماني الاحاديث القاضية بخروج 
المهدي وانه من آل محمد صلى الله 
عليه وسلم » والئه بظهر فى آخر 
الزمان ثم قال ولم بأت تعيين زمنه 
الا انه يخرج قبل خروج الدجال 
التي 
« ذكر بعض الذين حكوا تواتر 
أحاديث المهديونقل كلامهم فى ذلك )») 

١‏ من الذين حكوا على أحاديث 
المهدئ ناتها متوائرة اللحافقك آبق 
الحسن محمد بن الحسسين الآبري 
اضورق حافت تبحا يتانب 
الشافعي المتوق سنة ثلاث وستين 


وثلاثئمائة من الهجرة قال رحمه الله 
فى محمد بن خالد الجندي راوي 
حديث لا مهدي الا عيسى بن مريم 
محمد بن خالد هذا غير معروف عند 
أهل الصناعة من أهل العلم والنقل 
وقد نواترت الاخبار واستفاضت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذكر المهدي وانه من أهل بيته وانه 
بملك سسبع سئين وانه بملاً الارض 
عدلا وان عيسى عليه السلام يخرج 
فيساعده على قتل الدجال وانه 
ؤم هذه الامة ويصلي عيسى خلفه 
نقل ذلك عنه اسن القيم فى كتسابه 
المنار المنيف وسكت عليه ونقل عنه 
ايضا الحافظ بن حجر فى تهذبب 
التهذيب فى ترجمة محمد بن خالد 
الجندي وسكت عليه ونقل عنه ذلك 
وسكت عليه أيضا فى فتح ألباري 
فى باب نزول عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام . ونقل ذلك عنه 
أيضا السيوطي فى آخر جزء العرف 
الوردي فى أخبار المهدي وسكت عليه 
ونقل ذلك عنه مرعي بن يوسف فى 
كتابه فوائد االفكر فى ظهور المهدي 
المنتظر كما ذكر ذلك صديق حسسن 
فى كتابه الاذاعة لما كان ومايكون بين 
بدى الساعة » . 

؟ ل وملهم محمد البرزنجي 
المتوق سنة ثلاث بعد المائة والالف فى 
كتابه الاشاعة لاشراط الساعة قال : 
الباب الثالث فى الاشراط العظضام 
والامارات القربة التي تعقبها 
الساعة وهي ايضا كثيرة فمنهاالمهدي 


| كك 


وهو اولها واعلم ان الاحاديثالواردة 
فيه على اخحختلاف رواباتها لا تكاد 
تنحصر ‏ الى ان قال : ثم الذي 
6 الروايات الكثيرة الصحيحة 
الشهيرة انه من ولد فاطمة ‏ الى أن 
قال : تنبيه ب قد علمت أن احاديث 
وجود المهدي وخروجه آخر الزمان 
وانامن عثرة حول الله سلى الله 
عليه وسلم من ولد فاطمة بلغت حد 
التواتر المعنوي فلا معنى لانكارها 
وقال فى ختام كتابه المذكور بعد 
الاشارة الى بعض امور تجري فى 
آخر الزمان : وغابة مائبت بالاخبار 
الصحيحة الكثيرة الشهيرة التسى 
بلغت التواتر المعنوي وجود الآبات 
العظام التي منها بل أولها خروج 
المهدي وانه بأتي فى آخر الزمان من 
ولد فاطمة بملا الارض عدلا كما 


' ل ومن الذين حكوا نوات رأحاديث 
المهدي الشيخ محمد السسفاربني 
المتوفى سنة ثمان وثمانين بعد المائة 
والالف » فى كتابه « لوامع الانوار 
البهية » قال : وقد كثرت بخروجه 
يعني الممدي ‏ الروابات حتى 
بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك 
بين علماء السنة حتى عد من 
معتقداتهم ثم ذكر بعض الآثار 
والاحاديث فى خروج المهدى واسهاء 
بعض الصحابة الذين رووها :2 نم قال 
وقد روى عمن ذكر العا د 
من ذكر منهمر ضي الله عنهم بروابات 
متعددة وعن التابعين من بعدهم 


مانفهيد عه أ ألم 
العم محمو لعلم لقطعي 


فالايمان بخروج المهدى واجب. كمايا 
هو مقرر عند أهل العلم ومدون فى 
عقائذ اهل التنتة والضماعة ٠‏ 

؛ ل ومنهم القاضى محمد بن على 
الو كانن المتوق سبي بخجسين انفد 
الماثنين ذو الالف. وهو .متاحب التفسر 
الملشهور ومؤلف نيل الاوطار قال فى 
كتابه « التوضيح فى تواتر ماجاء فى 
الممدى المنتظر والدجال والمسيح » 
والاحاديث الواردة فى المهدىالتىامكن 
الوتوف عليها منها خمسون حديثا 
فدها' السحيخ والكيين ٠و‏ العيفتت 
المنجبر وهى متواترة بلا شك ولاشبهة 
بل يدق وكيت التوائر على ا 2 
دونها فى جميع الاصطلاحات المحررة 
ف الاسمول: و انا الأكان مين «الستحالة 
المصرحة بالمهدى فهى كثيرة جدا لها 
حم القع إذ لا محال للاجتهاد فى 
مثل ذلك 6 الديئ: . و قال فى مسالة 
نزول المسيح صلى الله عليه وسلم 
فتقرر أن الاحاديث الواردة فى 
المهدى المنتظر 
الواردة فى الدحال متواترة والاحاديث 
الدارذة .فق زول غيديى عليه "المتلؤة 
والسلام متواترة ». 

ه ل ومنهم الشيخ صديق حسن 
الكلوكى. | انو بلط عدي ميمه 
الثلاثمائة والالف قال فى كتابه الاذاعة 
لما كان ومايكون بين يدى الساعة 
والاحاديث الواردة فى المهدى على 
اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد 
الحوائن المعتوق بوه .فى انان 
وغيرها من دواوين الاسلاممن المعاجم 
والمسانيد ‏ الى ان قال - لاشك 


متواترة والاحاديث 


7 اا ا 


أن: المهدى يذرج فى آخر الزمان من 
غير تغيين لشهر وعام لما تواتر من 
الاخبار فى الباب واتفق عليه جمهور 
الأمة “خلفا عق ميلف الآ من لا تعكف 
متاحفة د ال انم قال ل ماد سنو 
للريب فى امر ذلك الفاطمى الموعود 
االكن الذلول عليه بالاذلة بل اتكان 
ذلك جرأة عظيمة فى مقابلة النصوص 
النعنضة التبيؤرة البالقة: الل 
حد التواتر . 

1 وممن حكى تواتر احاديث 
المهدى من المتأخرين الشيخ محمد 
بن جعفر الكتانى المتوق سنة خمس 
واريعين نع التلائياكة: والالف كال فى 
كتابه « نظم المتناثر من الحدديث 
المتواتر » وقد ذكروا ان نزول سيدنا 
عيسى عليه اتصلاة والسلام ثائت 
تالككتابه بو السفة ‏ والاجيا عشم فال : 
9و الحاضل ات الإتحاديف. الو ار اق 
المهدى المنتظر متواترة وكذا الواردة 
فى الدجال وى نزول سيدنا عيسى 
بن .مريم ليه الضلاة والسيلام © : 

ه ‏ ذكر بعض ما ورد فى 
السحرويى .ين الأحاديكة يهنا لسبحة 
تعلق بشأن المهدي . 

١‏ - روى البخارى فى صحيحه 
فى باب نزول عيسى بن مريم عن ابى 
هريرة رفى الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم 
اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم متكم. 

؟ - وروى مسسلم فى كتاب الايمان 
من صحيحه عن ابى هريرة رضى 
الله عنه بمثلح ديثه عن البخارى © 
ورؤأة 'ايضا عن ان اتعزيرة لفقل + 


كيف أنتم اذا نزل بنمريم فيكم فأمكم 
ورواهايضا عنابيهريرة بلفظ : كيف 
انتم اذا نزلابن مريم فيكم فأمكم منكم 
وفيه تفسير ابن ابىذئبراوىالحديث 
لقوله وأمكم منكم بقوله فأمكم بكتاب 
ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى 
الله عليه وسلم . 

؟ ‏ وروى مسلم فى صحيحه 
عن جابر رضى الله عنه أنه سمع 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 
لاتزال طائفة من امتى يقاتلون على 
الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال 
فينزل عدسى بن مريم صلى الله عليه 
وسلم فيقول اميرهم تعال صل لنا 
فيقول لا ان بعضكم على بعض أمراء 
تكرمة الله هذه الامة ٠‏ 

فهذه الاحاديث التى وردت ق 
الصحيحين تدل على أمرين : 

أحدهما انه عند نزول عيسى بن 
مريم عليه الصلاة والسلام من السماء 
يكون المتولى لامرة المسلمين رجل 
منهم »© والثائى ان حضور أميرهم 
للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من 
و الصلاة والسلام عندنزوله 
ليصلى لهم يدل على صلاح 
فى هذا الاير وهدى »© وهى وان لم 
يكن فيها التصريح بلفظ المهدى الا أنها 
تدل على صفات رجل صالح يؤم 
امسلمين فى ذلك الوقت وقد جاءعت 
الاحاديث فى السنن والمسانيد وغيرها 
مفسرة لهذه الاخاديتث التى فى 

فق الصححين إؤوالة على إن “ذلك 
الرجل الضالح يسمى محمد بن عبد 
الله من ولد ااحسّن بن علئ ويقال له 


أن يتقدم لي 


رن لك 


المهدى والسنة يفسر بعضها بعضا 
ومن الاحاديث الدالة علىذلكالحديث 
الذي رواه الحارث ابن ابى أسامة 
فى مسنده بسنده عن جابر رضى الله 
عنية.. قال قال وستول الله صل 
الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم 
غيقول أميرهم المهدى تعال صل بنا 
فيقول لا ان بعضهم أمير بعض تكرمة 
الله لهذه الامة وهذا الحديث قال 
فيه ابن القيم فى المنار المنيف اسناده 
جيد . انتهى . وهو دال على ان ذلك 
الامير المذكور فى صحيح مسلم الذى 
طلب من عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام ان يتقدم لاصلاة يقال له 


المهدى 4 وقد أورد الشيخ صديق 
حسسن فى كتابه الاذاعة جملة كبيرة من 
احاديك: المهدى. جعل. آخرها حذيع 
جابر المذكور عند مسلم ثم قال عتبة : 
وليس فيه ذكر المهدى ولكن لا محمل 
له ولا مثاله من الاحاديث الا المهدي 
المنتظر كما دلت على ذئك الاخار 
المتقدمة والآثار الكثيرة » ولما كان 
الواردة فى غير الصحيحين فى ثشسأن 
المهدى والكلام عليها رأيت الاقتصار 
هنا على ايراد بعضها مع الكلام على 
معض أسسائيدها : 

ذكر بعض الاحاديث فى المهدى 
الواردة فى غير الصحيحين 

١‏ عنن.ابى سسعيد الذدرى رضى 
الله عنه قال قال رسول الله صلى 
عذيه وسلم ايشركم بالمهدى يبه ىه 
على اختلاف من الناس وزلازل فيملا 


الأوضى: سظا وغول 5 لقف تالا 
وجورا برضى عنه ساكن السسماء 
وحاكن الاركن, يعي امال - عنطاه 
قال له رجل ما صحاحا قال بالسوية 
وضلا :الله قلوية امة شبد سلى الله 
عليه وسلم غناء ويسعهم عدله الى 
آخر. الحديث قال الميثمى فى مجيع 
الزوائد رواه احمد بأسانيد ابو يعلى 
باختصار كثير ورجالهما ثقات . 


قال ذكر الى رسول الله صلى الله 
'فثمان والافتسيع ونيملان الارضعدلا 
وقسطا كما ملت جورا وظلما قال 
ا تهيثمي رواه البزار ورحاله ثقفات 
عن النبى صاى الله عليه وسلم قال 
يكون فى أامتى المهدى أن قصر فسيع 
والا فثمان والا فتسسع تنعم أمقتئى 
فيها نعمة لم يتعموا مثلها يرسل 
السماء عليهم مدرارا ولا تدخسر 
الارض شيئًا من النبات والمال كدوس 
يقوم الرجل فيقول يا مهدي اعطني 
فيقول خذ قال١‏ لهينميرواه الطبراني 
6 الاوسط ورحاله ثقات 5 

5 ب عقف أبو داود فى سننه كنابا 
قال فى اوله : اول كتاب المهدىوقال 
فى آخره آخر كتاب المهدى جعل تحته 
بابا واحدا أورد فيه ثلاثة عشر حديثا 
وصدر هذا الكتاب بحديث حابر ابن 
سمرة قال سمدت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا 


198 لس 


دين قائما حتى يكون عليكم اثنا 
عشر خليفة . الحديث. قالالسيوطى 
فى آخر جزء العرف الوردى فى اخبار 
المهدي ان فى ذلك آشارة الى ماقاله 
العلماء أن المهدى أحد الاثنى عشر 
وقد ذكر ذلك أيضا أبن كشر فتفسيره 
لقوله تعالى : ولقد آخذ الله ميثئاق 
شدى اسرائيل ٠‏ ف سورة المائدة كما 
يجىء ذكر كلامه » ويرى جماعة من 
العلماء ومنهم شارح الطحاوبة أن 
الانئي عشر هم الخلفاء الراشدون 
وثمانة اننهى ٠‏ 

ه ‏ مارواه ابو داود فى سئننه 
من طريق عاصم بن ابى التنجود عن 
أبي زرعة عن عبد الله بن مسعود عن 
رمسول الله سيان "الله عليه ومطم 
حال ل لم يق من 'الدننا آلا يوم 
لطوئّل الله ذلك انيوم حتى يبعث فيه 
رجلامني أومنأهلبيتي بواطىءاسمه 
أسمى وأسم أبيه أسم ابى يملا 
الارض قسطا وعدلا كما ملئثت ظاما 
وجورا: +اوهذا الحفيق ايتكث. عليه 
انو داوق :و التقوف وعدا ابن عسي 
فى تهذيب الستن وقد أشار الى 
صحته فى المنار المنيف وصححه ابن 
نيميةفىمنهاج السسنةالنبويةو قدأورده 
بق مصابيح األسنة ق فصل الحسان 
وقال عنه الالبانى فى تخريج احاديث 
القكاة و اناده تحن ١‏ الدب + 
والخسية مد از عناصم ون ابي 
النجود وقد لخص فى عون المعيود 
شرح مسند أبي داود الاقوال التي 
قيلت فيه فقال وعاصم هذا هو ابن 


ابى النجود واسم ابى اأنجود بهدلة 
انحد القر اع السيعة قال احيد ين حتيل 
كان رجلا صالحا وانا اختار قراعته 
وقال احمدوابو زرعة ايضا ثقة وقال 
ابو حاتم محله عندى محل الصدق 
صالح الحديث ولم يكن بذلك الحافظ 


وقال ابو جعفر العقيلى لم يكن فيه الا 
سوءالحفظ وقالالدار قطني فىحفظه 
شىء واخرج له البخارى فى صحيحه 
نتروا واحرج لك شام :قال الذسيئ 
ثبت فى القراءة وهو فى الحديث 
دون التثبت صدوق بهم وهو حسن 
الحديث والحاصل انعاصم بن بهدلة 
ثقة على رأى احمد وابى زرعة 
وحن 'الحديث صالح الاحتجاج على 
رأى غيرهما ولم يكن فيه الا سوء 
الحفظ فرد الحديث بعاصم ليس من 
داب المنصفين على أن الحديث قد 
جاء من غير طريق عاصم أيضا 
فارتفعت عن عاصم مظنة الوهم 
وائلة اعلم .اند 

والحديث ذكره أبن خلدون فى 
مقدمة تاريخه وقدح فيه من جهة 
عاصم ابن أبي النجود ملاحظا ماقيل 
فيه من سوء الحفظ وقال ان الجرح 
مقدم على التعديل وقد انكر عليه 
ذلك © قال الشيخ احند شاكر فى 
تخريج احاديث المسند ان ابن خلدون 
لم يحسن قول المحدثين ان الجرح 
مقدم على التعديل ولو اظلم عطلئ 
اقوالهم وفقهها ما قال شيئا مما قال 
وقال::ابسا ان علضم ابن اب «الشحوة 
من آثمة القراء المعروفين ثقة فى 


1 اه 


اأحديث. أخطأ فى بعض حديثه ولم 
يغفلب خطؤه على روايته حتى ترد . 
قال ابن ابى حاتم فى الجرح والتعديل 
اذبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
حنبل فيما كتب الى قال سألت ابى 
عن قاضم ين تيجلة. فقال "تمه .حل 
صالح خير ثقة والاعمش احفظ منه 
وكان شعبة يختار الاعمش عايه فى 
يت الحديك :وفان اين ابن بحام 
سألت ا 
هو صالح هو اكثر حديثا من أبى قيس 


الاودى واتسهر بنه واحب الى من ابى 
اا سثئل أبى عن عاصم بن 

أبى النجود وعبد الملك بن عمير فقال 
قدم عاصما على عبد الملك عاصم اقل 
أختلافا عتدى من عبد الملك وقال 
سسأنت أبا زرعة عن عاصم بن بهدلة 
فقال نقة قال فذكرته لابي فقال ليس 
محله هذا انيقال ثقة وقد تكلم 
فيه ابن علية فقال كأن كل من كان 
أسمه عاصما سىء الحفظ قال الشيخ 
شيف :قاكر # هذا اكار باشل سي 
من الجرح » أفمثل هذا يطرح حديثه 
ويجعل سبيلا لانكار شىء ثبت بالسنة 
الصحيحة من طرق متعددة منحديث 
كثير من الصحابة حتى لايكاد يشك 
فى صحته أحد كما ورد فى روايته من 
عدل وصدق [هجة ولارتفاع احتمال 
الخطأ فمن كان فى حفظ شىء بما ثبت 
عن غيره ممن هو مثله فى العدل 
والصدق وقدكون احلك مت افقلا 
تعلل الاحاديث انتهى . 


سهل بن تمام بن بديع حدثنا عمران 
القتطان عن قتادة عن ابى نضرة عن 
ابى سعيد الخدرى قال قال رسول 
الله ضلئ' أألة عليه وسام المادي من 
اجلى الجبهة أقنى الائف يملا الارض 
قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما 
ويملك سبع سسنين . قال ابن القيم. 
فى اللمنار المنيف روآاه أبو داود باسسناد. 
جيد واورده فى مصابيح السنة فوفصل 
اتأحسان وقال الالبانى فى تخريج 
أحاديث المشكاة واسناده حسن ورمز 
لصحتها لسيوطي فى الجامعالصغير : 

لا وقال أبن ماجه فى سسيئنه : 
حدثنا محمد بن يحيى واحمدينيوسف» 
قالا : حدثنا عبد الرزاق عن سمفيان. 
الثورى عن خالدالحذاء عن ابى قلابة- 
عن أبى اسسماء الرحبى عن ثوبان. 
قال جل زحمول:القه سان :اللق عليه 
وسالم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم. 
ابن خليفة ثم لايصير ال راحم جد 
فيحطلم الأرابات الكود موس اشيرق 
فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر 
شيئا لا احفظه ‏ فقال فاذا رأيتموه. 
شايغوه ولى خبوا عان الثلج. قاننه 
خليفة الله اليدى © قال العسي 
محمد فؤاد عبد الباقى فى تعليقه. 
على يعتن تابن ماج فى «الرو اكد : 
هذا أسسناد صحيح رجانه ثقات ©2. 
ورؤاة العف فق الستشدرف وجالن. 
سحي عان خبط الكيكن + اتدين . 
وقد اورد هذا الحديث بسنده الحافظ. 
ابن كقي كاب الفنن: الحم وقال: 
وهذا أسسناد قوئى صحيح ثم اورزد 
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حديثا: عن الترمذى فيه ذكر الرايات 
السود ايضا ثم قال وهذه الرآيات 
امسو الراك الى اقل ا 
ادق يداك ١‏ الكر مياق مابمكلي ينها 
دولة بنى امية فى سمنة اثنتين وثلاثين 
ومائة بل رايات سود اخرتأتىبصحبة 
المهدى وهو محمد بن عبد الله العلوى 
الفاطى الحميقن .رفي اللة اعنه © 
القن , 

يم قال ابو داود فى سننه ٠‏ حدثنا 
حمد بن ابرأاهيم حدثنا عبد الله جعفر 
الزتى. حدثنا ابو المليح الخكسن 
بن عمر عن زياد بن بيان عن على 
آم سلية قالث: سمعت. :رفؤل الله 
صلى' آلله عليه وشلم- #المهدى من 
عترتي من ولد فاطمة .. وأخرجه 
أبن ماجه عن سعيد ابن المسيب قال 
كنا عند ام سلمة فتذاكرنا اللمدى 
مكالف سيعت ريندول؟: الله هلق :اله 
عليه وسلم يقول المهدى من ولدفاطمة 
وقد "ورا هذا الحديك" السشتفوطن 
فى الجامع الصغير ورمز لصحته 
واورده فى مصابيح السئن فى فصل 
اتنحسان وقال الالبانى فى تخريج 
اخاديث المشكاة وأسسناده جيد . 


"تقال أن العني وه انان اليف 
قال الحازت بن أنى الجا سند 
حدثنا اسماعيل بن عيد الكريم حدثنا 
ابراهيم بن عقيل عن ابيه عن وهب 
ا 0 
الله حلي الله عليه وك : 

عيسى بن مريم فيقول أميرهم اله 
تغال صل بنا فيقول لا ان نغضهم آمير 


بعض تكرمة الله لهذه الامة قال ابن 
القيم وهذا اسسناد جيد »© انتهى ٠‏ 
وبالرجوع الى ما قاله اهل هذا 
الفن فى سند الحديث وجدت ان السند. 
متصل من اوله الى آخره لا انقطاع, 
فيه اما مافيل عن كلراو من رواته : 
فاسماعيلين عبد الكريم قال عتة 
الحافظ فالتقريب اسماعيل بنعبد 
الكريم بن معقل بن منيه صدوق من 
التسعة وذكر فى تهذيب التهذيب أنه 
روى عن ابن عمه ابراهيم بن عقيل 
وعن غير ابراهيم بن عقيل هذا هو 
الذى روى عنه اسماعيل هذا الحديث 
فى المهدى وذكر انه روى عناسماعيل 
المذكور جماعة منهم أحمد بن حنبل 
والطاركه انق اننا الحاية قال "ابن 
حجر فى تهذيب التهذيب ايضا قال, 
النسائى ليس به بأس وذكره ابنحبان. 
فىالثقات وقالابنمعيننقة رجل صدقه 
وكال الفافط ابن حجر وان تول بق 
القطان” القادي! لانفرف ودود عليه 
وقال مسلية بن قأسسيم جائز الحديث 
ولم يزد كارع تذهيب الكمال عن 
قول ابن معين فيه ثقة صدوق وقال 
قال ابن سعد توفى سنة عشر ومائتين 
انتهى .. وهو من رجال ابى داود 
فى سننه وابن ماجه فى التقسير 
عاد روة" اذلك العافظ ف تتحصريب 
التهذيب . 3 
والثانى من رجال سند ال 
ابراهيم بن عقيل بن معقل الصنعاني 
ابن عم اسماعيل المتقدم ذكره قال 
اتحائظ 'فى التقزيب متدوق نن" الثائثة 
ورمز لكونه من رجال ابى داودذ وقال 


حديث 


سه لالاء|ة بد 


قى تهذيب التهذيب روى عن ابيه وعنه 
احمد بن حنيل واين عمه اسماعيل بن 
عبد الكريم وغيرهم قال ابن معين لم 
يكن به بأس وقال المعجلى ثقة وقال 
الحانظ قلت واخري له أبن كريمية 
بفى صحيحه وكذا أبن حبان الحاكم 
وذكر أبن ابى خيثمة عن يحيى بن 
ابن حبان فى الثقات انه يروى عن 
عم أبيه وهب بن منبه » انتهى . 

بن معقل قال الحافظ فى التقريب هو 
ابن اخى وهب بن منيه وقال صدوق 
من السابعة ورمز لكونه من رجال 
ابى داود ذكر فى تهذيب التهذيب أنه 
روى عن عميه همام ووهب وعنه 
ابنه ابراهيم واناس آخرون سماهم 
وذكر انه ونعه أحمد بن حشيل وآابن 
معين وقال وذكره ابن حبان فى الثقات 
وعلق له اأبخارى عن جابر فىتفسير 
سورة النساء اثرا قْ الكهان وقد حاء 
موصولا من رواية عقيل هذا عن 
ووهب بن منبه عن جابر انتهى . ولم 
معقل بن منبه اليمانى عن عميه همام 
قال احمد :نقة قرا التوراة ‏ الانجيز 
اتيس 

لكيه رن كدل ميان على 
من رجال الص حيحين وأبي داود 
التفسير . 


وقال فى تهذيب ا!تهذيب روى عن أبى 
هريرة وابى سعيد وابين عباس وابين 
عمر واين عمرو بن العاص وجابر 
وانس وعمرو بن شعيب وابى خليفة 
البصرى واذيه همام أبن منبه وغيرهم 
وذكر انه روى عنه ابناه عبد الله 
وعقيل بن معقل بن منبه وقال قال 
كان من آبئاء فارس وقال العجالى 
تاسعى ثقة وكان على قضاء صئعاء 
أحمد بن حنيل وكان يهتم بشىء من 
تهذيب التهذيب ايضا روى لهاليخارى 
حديثا واحدا من روايته عن اخيه 
عن ابى هريرة ليس احد اكثر حديثا 
منى آلا عبد االه بن عمرو بن العاص 
فائه كان يكتب ولا اكتب وقال قلت 
انتهى اقول وذكر شارح الطحاوية 
عن وهب بن منبه انه قال نظرت فى 
القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت 
وقالفيهوكان حافظا عار فا بالحديث 
عالي الإسئاد بالمرة تكلم فيه بلاححة » 
قال الدارقطنى قد اختلف فيه وهو 
عندى صدوق وقال ابن حزم ضعيف 
ولينه بعض البغاددة لكونه يأخذ على 
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الرواية انتهى . وترجم له الذهبي 
ايضا فى تذكرة الحفاظ وسمى جماعة 
روى عنهم وجماعة روواأ عنه ثم 
قال وثقة ابراهيم الحربى مع علمه 
باتداكة الدرامم واب كام واضين 
حبان وقال الدارقطنى صدوق واما 
الخذ الدراهم على الرواية فقد كان 


الازدى وابن حزم ضعيف » انتهى . 
وفيها أى فى سنة 989 ه توفى الحافظ 
بوعسك الرحمن بن عطاء وطبقتهما 
غال الذازقطتى 'صدوق وقيل فيه للين 
كان لفقره بأخذ على الحديث أجرا 4 

هؤلاء ستد الحديث من اوله الى 
جابر رخى الله عنه وهو متصل 
ولق حدرية جين هذا قربي من لفخل 
عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من 
امتى يقاتلون على الحق ظاهرينالى 
يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم 
فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول 
١ن‏ سيم مان عيض اراد ك1 
الله هذه الآبة © غهذا الححيت الذى 
أورده أبن القيم من مسئد الحارث 
ابن ابى. أننامة بالستد الذ “فال 
فانكر قن رحللة: اقوق: هذا :الخدت 
فيه وضف الامير 'الذكون بائه الميدى 


فيكونهذاالحدنث وغيرهمنالاحاديث 
الكثيرة الدالة على خروج المهدى 
كك الوكان وعسرة المراد نيحد 
الحدبث الذيأوردهمسلم وللاحاديث 
الاخرى التي فى معناه عند البخاري 
ومسلم كما تقدمت الأشارة الىذلك . 
بج تعره نفضن: العلدان لقنن 
احتجوا بأحاديث المهدى واعتقدوا 
موجبها وحكاية كلامهم فى ذلك . 


قال اتلحافظ ابو جعفر العقيلى 
المتوى سسنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة 
ان فى المهدى احاديث جياد قال 
الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب 
فى ترجمة على بن نفيل بن زارع 
النهدى قلت ذكره العقيلى فى كتابه 
وقال لايتابع على حديثه فى المهدى 
ولايعرف الا به قالوفى المهدى احاديث 
جياد من غير هذا الوجه انتهى . 

ويرى الامام أبن حبان الأبستى 
المنوفى سنة 6ه” أن الاحاديث 
الواردة فى المهدى مخصصة لحديث 
لابأتي عليكم زمان إلا والذي بعده 
شر منه قال الحافظ بن حجر فى فتح 
البارى فى الكلام على الحديث الذى 
رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب 
الفتن وهوحديث أنس رضي الله عنه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لابأتي عليكم زمان الا وانذيبعده 
شر منه حتىتلقوا ربكم قال واستدل 
ابن حبان فى صحيحه بأن حديث 
أنس ليس على عمومه بالاحاديث 
الواردة فى المهدىو أنه يملا الارض 
عدلا بعد ان مائت ظلما انتهى ٠.‏ 


اكات 


وقال الخطابى 88؟ ه رحمه الله 
فى الكلام على حديث آنس بن مالك 
رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صى الله عيه وسلم لاتقوم الساعة 
حتى نتقارب الزمان وتكون السنة 
كالشهر والشهر كالجمعة 
الخ .. قال ويكون ذلك فى زمسن 
المهسدي أو عيسى عليهما الصلاة 
والسسلام أو كليهما ذكر ذلك 
ملا علي قاري ف المرقاة شرح المشكاة 
وقال والاآخير هو الاظهر لظهور هذا 
الامر فى خروج الدجال وهو فى زمنهما 
وذكر ذلك المباركفورى صاحب تحفة 
الاحوذى فى الكلام على سرح هذا 
الحديث . 

وقال الامام البيهقي المتوى سنة 
4 ه بعد كلامه على تضعيف حديث 
لا مهدى الا عيسبى بحن مريم قال 
والاحاديث فى التنصيص على خروج 
المهدى اصح البتة اسسنادا نقل ذلك 
عنه الحافظ بن حجرؤتهذيب التهذيب 
فى ترجمة محمد بن خالدالجندى راوى 
حديث لامهدى الا عيسسى بن مريم 
ونقله عنه ايضا ابن القيم فى المثنار 
المنيف فى الحديث الصحيح والضعيف. 

وقد عقد القاضى عياض المتوفى 
15 ه فى كتابه الشفاء بابا لمعجزاته 
صلى الله عليه وسلم يشتمل على 
ثلاثين خصلا قال فى القسم الاول من 
كتنابه المذكور : الباب الرابع فيما 
اظهره الله على بديه صلى الله عليه 
وسلم من المعجزات وشرفه به من 
الخصائص والكرامات قال فى اوائل 
الكلام فى هذا الباب : امنيتنا ان نبت 


فى هذا الباب امهاتمعجزاتهومشاهير 
آياته لتدل على عظيم قدره عند ربه 
واتينا منها بالمحقق والصحيح الاسناد. 
واكثره مما بلغ القطع او كاد واضفنا 
اليه بعض ما وقع فى كتب مشاهير 
الائمة ثم قال فى الفصل الثالث. 
والعشرين فصل ومن ذلك ما اطلع, 
عليه من الغيوب وما يكون .. قال. 
فى اوله والاحاديث فى هذا الباب بحر 
لايدرك قعره ولاينزف غمره » اورد ف. 
هذا الفصل جملة كبيرة من الامور 
المستقبلة التى اخبر بها الذى لاينطق 
عن الهوى صلى الله عليه وسسام, 
وذكر من بينها خروج اللهدي ٠‏ 
وقال الامام محمد أبن أحمد سن و 
يكن الشرط عاهية الشميي | امور 
المتوق سنة 59/١‏ ه فى كتابه التذكرة 
فى امور الآخرة بعد ذكر حديث ولا 
مهدى الا عيسى بن مريم «قال أسسناده. 
تعيب .و الاعاديف. صو انك مدن 
الله عليه وسلم فى التنصيص على. 
خروج المهدى من عترته من ولدفاطمة 
ثابتة اصح من هذا الحديث فالحكم 
بها دونه وقال يحتمل ان يكون 
قوله صلى الله عليه وسلم ولامهدي. 
الا عيسى بن مريم ») اى لامهدى كاملا 
معصوما الا عيسى قال وعلى هذا 
تجتمع الاحاديث ويرتفع التعارض >» 
نقل ذلك عنه السيوطى فى آذ ر 
جزء العرف الوردى فى اخبار المهدى» 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية. 
4 فى _ تابه منهاج السنة 
النبوية فى نقضى كلام الشسسيعة 
والقدزية ('ج 4 511'). 
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موتص نو انا العممف الى برو الت 
#يالزأ فضي الذيألف كتابه للردعليه 
اين عون عن القن صقن الله 
عليه وسلم ‏ يخرج فى. آخر الزمان 
يرجل من ولدى اسمه كاسمى وكنيته 
-كنيتى يملا الارض عدلا كما ملئيت جورا 
وذلك هو المهدى » فى الجواب ان 
الاحاديف , الحى ,مكتي ,ا علي بخر قوع 
االممدى أاحاديث صحيحة رواهما 
تأبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم 
من حديث ابن مسعود وغيره كقوله 
شان اللفعلية ويبام فى الحديق الذي 
إرواه بن مسعود از لم يبق من الدنيا 
:الا يوم لطول اللة ذلك اليوم حتى 
.يخرج فيه رجل منى أو من اهل بيتى 
شواطدي» انيه ابن راضم افيد 
'أسم أبى يملا الارض قسطا وعدلا 
كما ملئت ظلما وجورا ورواه الترمذى 
افانق داوة دق .رؤاية ام سييفة 
.وفيه المهدى من عترتى من ولد 
فاطمة ورواه ابو داود من طريق ابى 
.سعيد وفيه يملك الارض سبع سسنين 
«ورواه عن على رضى الله عنه 
انه نظر_ الى اللصبن_وقال أن ايقن 
بهذا ديد كاسياة رمبول الله سبلن 
الله عليه وسلم وسيخرج من صابه 
«رجل يسمى باسم تبيكم يشبهه فى 
'الخلق ولا يشبهه فى الخلق يملأ الارض 
:قسطا وهذه الاحاديث غلط فيها 
.بحديث أبن ماجه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال لا مهدى الا عيسى 
.من مريم وهذا الحديث ضعيف وقد 
الأعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادى 


وغيره عليه وليبن. مما يعتمد عليه 
ورواه ابن ماجه غن يونس من 
الشافعى, . والشاقمى رواه عن رجل 
اليه وهو ممن لايحتج به د 
فى مسند الشافعى وقد قيل أن 
الشافعى لم يسمعة من الحنتدى 
وان يونسن لم يسمعه من الشافعى» 
الثاتن: آي الانتى «مشرية الذي اذعوا 
أن هذأ مهديهم مهديهم أسيمة محمد 
بن الحسن.والهدئ: المنضوت الذى 
وصفه النبى صلى الله عليه وسلم 
امي جحي ين عيذ الله ولي ١‏ عدوت 
طائفة لفظ الاب حتى لا يناقض ماكتبت 
وكنيته أبو عبد الله فمعناه محمد بن 
وممن شلك هذا :اين طلعة :فى اية 
الذى: شماه أغاية الول فى متاقت 
الرسول ومن له ادنى نظر يعرف ان 
هذا تحريف صميم وكذب علىرسول 
مهو اكد ين قولة بواطى ا اننتيه 
عبد الله وهل يدل هذا الافظ على 
ان جده كنيته ابو عبد الله ثم اىتمييز 
بحصل له بهذا فكم من ولد الحسين 
قيل فى هذا وكيف يعدل من بريد 
السيان الىمناسمه محمد بن الحسين 
فيقول أسمه محمد بن عبد الله ويعنى 
يذلك ان جده ابو عبد الله وهذا كان 
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أبي الحسن لان جده على كنيته آبو 
الحسة القسن “ين هناو ابن لحن 
يريد الهدى والبيان وايبضا قان 
المهدى المنعوت من ولد الحسن بن 
على لا من ولد الحسين كما تتقدم 
أفظا حديث على رضى الله عنه 

وقد عقد ابن القيم رحمه الله 
فى آخر كتابه المنار المنيف فى الحديث 
الصحيح والضعيف فصلا فى الكلام 
على أحاديث المهديوخروجه والجمع 
بينها وبين حديث لا مهدي الا عبيسى 
ابن مريم » قال فيه : 

فأما حديث لا مهدى الا عيسى 
ابن مريم فرواه ابن ماجة فى سننه 
عن بوسف بن أعبف الأعلى :عن النا فعئ 
عن محمد بن خالد انجندي عن إبان 
بن صالح عن الحسن عن أنس بن 
مالقعن النين اضلن. الله عليه وستلم 
وهو مما تفرد به محمد بن خابسد 
قال أبو الحسسين محمد بن الحسسين 
الآبرى فى كتاب: مناقب الشافعي : 
محمد الك سل ف ممر وق عند 
اهل الصفاعة ين اهل «العلم كو التفل 
وقد تواترت الاخبار واستفاضت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذكر المهدي وانه من اهل بيته وانه 
يملك سبع ستين وانه يملا الارض 
عدلا وان عيسى بخرج فيساعده على 
قتل الدجال وأنه يوم هذه الامة 
ونصلي عيسى خلفه » وقال البيهقي 
تفرد به محمد بن خالد هذا وقد 
قال الحاكم أبو عبد الله هو محهول 
وقد اختلف عليه فى اسناده فروى 
عنه عن إبان ابن أبي عياش عن 


الحسن هرسلا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال فرجع الحديث الى 
روابة محمد بن خالد وهو مجهول ل 
عن إبان بن أبي عياش وهو متروك 
لاعن الحسين عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهو منقطع-_والاحاديث. 
على خروج اللمهدي أصح اسنادا » 
قال ابن القيم قلت كحديث عبد الله 
بن مسعود عن النبي صلى الله عليه 
وسلم لو لم يبق من الدنيا الا يوم 
لطول ائله ذلك اليوم حتى سبعشر جل, 
مني أو من أهل بيتي بواطىء اسمه 
اسمي وأسمأبيه اسم أبي بملأ الارض. 
مط ووولة ا باتك للها وحور 
رواه أبو داود والترمذي وقالحديثه 
وفى الباب عن علي وابي سعيد وأم, 
سلمة وابي هريرة ثم روى حديثه 
ابي هريرة وقال حسن صحيح انتهى. 
ثم قال بن القيم وفى الباب عن حذيفة 
ان البهان زان انافية- الجا هل 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله 
بن عمرو بن العاص وثوبان وأنسس, 
بن مالك وجابر وابن عباس وغيرهم 
نم اورد عدة احاديث رواها بنصس 
أهل السئن والمسانيد وغيرها منها 
ماهو صحيح ومنها ماهو ضعيف. 
أورده للاستئناس 6 

ثم قال : وهذه الاحاديث أربعة 
أقسام صحاح وحساان وغرائب. 
كم قنوعة : ونه |تقفاف ١‏ النابين فى 
المفدى هلان اؤيطة قال اخدها انلمك 
المسيح ابن مريم ‏ وهو المهدي على 
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الحتيثة د واحك اسحابة هحعكذا 
بحديث محمد بن خالد الجندى 
المتقدم وقد بينا حاله وانه لا بصح 
ولو صح لم بكن به حجة لان عيسى 
أعظم مهدي بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبين الساعة 
وقد ولت السيسنة المجهة عون 
الفي شان اللاديه ويل سيان 
نزوله على المنارة البيضاء شرقي 
دعشق وحكمه بكتاب ائله وقتله 


اليهود والنصارى ووضعه الجزررة 


واهلاك أهل الملل فى زمانه فيصح 
ان يقال لا مهدي فى الحقيقة سواه 
وان كان غيره مهديا كما يقال لا علم 
الأ-هائفم بولا ال انعا تن :ود 
منالعية -وكها يتخ أن يقال انين 
المهدي عيسى بن مريم يعني الممدي 
بالكامل المعصوم »© القول الشساني 
انه المهدي الذي ولي من بني العباس 
وقد التهى: زماله ثم ذكر حداكشين 
منهها '“ذكر سكن الر أناكة الود 
من قبل المشرق من جهة خراسان 
وأكنار ان فعتينا تن كال مخستيز! 
الى أولها وثانيها وهذا والذي قبله 
أو صح لم يكن فيه دليل على المهدي 
الذي تولى من بني العباس هو 
المهدي الذي بخرج فى آخر الزمان 
بل هو مهدي من جملة المهديين 
وعمر ابن .عند العزير كان :مهدا بل 
هو أولى باسم المهدي منه وقد قال 
صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاة الراشيدين المهدنين 
من بعدي » وقد ذهب الامام أحمد 


فى احدى الروابتين عنه الى ان عمر 
وعد العرير متهم ولااويب نه إن 
راشدا مهديا ولكن ليس بالممدي 
الذي بخرج فى آخر الزمان فالمهدي 
فى جانب الخير والرشد كالدجال فى 
جَانب القير والضلال .وكها اق بين 
بدي الدجال الاكبر صاحب الخوارق 
دحالون كذابون فكذلك بين بدي 
المهدي الاكبر مهديون راشدون » . 
القول الثالث : انه رجل منأهل بيت 
الثبن ضلى: :الله عليه وسلء .من ولق 
الحسن بن علي يخرج فى آخر الزمان 
وقد امتلات الارض جورا وظلما 
فيملأها قسطا وعدلا وأكثر الاحاديث 
عل هذا هذل وق كونه من ولف المسين 
سر لطيف وهو أن النحسن رضى .الله 


عنه نرك الخلافة لله فجمل الله من 


ولده من بقوم بالخلافة الحق المتضمن 
للعدل انذى بملأ الارض وهذه سئة 
الله فى عباده انه من ترك شيا 
لاجله :عطاه الله وأعطى ذربته أفضل 
منه وهذا بخلاف الحسين رضي 
الله عنه فانه حرص عليها وقاتل 
عليها .فلم يظفر بها والله أعلم 
ثم أورد بعض الاحاديث فى خروج 
المهدي ثم قال واما الرافضة الامامية 
فلهم قول رابع وهو ان المهدي هو 
محمد بن الحسن العسكري المنتظر 
من ولد الحسين بن علي لا من 
وله الجن :الحا يسن فى الامصان 
الغائب عن الابصار الذي بورث, 


العصا ويختم الغضا دخل سرداب» 


كامرا فز سيقن" افوا كترين سهان 
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مسننة ا لالتسنة:.لومان!!أبح. "القيم؛ 
المتتؤقى عام ولا فلم تره. بعد ذلك 
عين ولم بحس فيه بخبر, ولا أمر 
وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل 
على باب السرداب ويصيحون به ان 
حرج اليهم آخرج با مولانا » قم 


يزاجغون بالخيبة والحرمان فهذا 


دأنهم ودأبه ولقد أحسن .من قال : 
مااآن للسرداب ان يله الذي 
كلمتموه. بجهلكسم. ماآنا 
قعلى عقولكم . العفاء قانكم 
كلمتم ات والغيلانا 
, ولقد أصبتح هؤّلاء عارا غلى بني 
لدم واضحكة لحر متهم كل. عاقل 
اانتهىئ كلام ابن القيم رحمهة الله . 
.وقال ابن القيم أيضا فى كتابه 
اغاثة: اللهفان من مصائد الشيطان : 
ومن تلاعية ب يعني الشيطان بهم 
بعني اليهود ‏ انهم ينتظرون قائما 
من ولد داود النبي اذا حرك 
شفتيه بالدعاء مات جميع الامم وان 


انما بنتظر ون مسسيح الضلالة الدجال 
عشي بن رع عليه القلدة والسلدم 
يقتلهم ولا ,يبقي منهم أحدا ثم قال 
والمسلمون ينتظرون نزول المسيح 
عمتى: دن صم من السسماء » لكسر 
'الصليب وقتل الخنزير وقتل اعدائه 
من اليهود وعباده من النصارى 
وينتظرون خروج المهدي من أهل 
سيت النبوة يملأ الارض عدلا كما 


ملت حورا ٠‏ أنتهئى. . 


وقال أبو الحسن الميودىئ 
النوق اسيئة 1ه وبتحصل'مما 
ثبت فى الاخباز عنه ‏ أى المهدى ل 
انه من ولد فاطمة وفى ابي ذاود' انه 
من ولد الحسن والسير فيه ترك 
الحسن الخلافة لله شفقة على الامة 
فجعل القائم بالخلافة ‏ الحق ب 


اعتد شدة الحااجة وامتلاء الارض 


ظلما .من ولده » وهذه سنة أئله 
فى عباده انه يعطي من ترك شيئًا من 
أجله افضل مما ترك أو ذريته وقد 
أخاه عنها وتذكر ذلك ليلة مقتسله 
فترحم غلى أخيه وما روى من كونه 
من ولد: الحسين قواه حدا 4 انتهى 
بواسطة نل المناوي فى فيض القدير 
شرح الجامع الصغير للسيوطي : 


وقال ابن حجر المكي المتوق سنة 
5 ه فى كتابه القول المختصر فى 
علامات المهدي المنتظر » الذي بتعين 
اعتقاده مادلت عليه الاحاديث 
الصحيحة من وحود المهدى المنتظر 
الذي بخرج الدجال وعيسى فى زمانه 
وبصلي عيسى خلفه وانه المراد حيث 
أطلق المهدي انتهى بواسطة نقل 
البرزنحجى فى الاشاعهة لاشراط 
الساعة . 

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير 
رحمه الله فى كتاب الفتن واللملاحم 
فضل فى ذكر المهدي الذي يسكون 
فى آخر الزمان وهو أحد الخلفاء 


155 لس 


بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتجي 
ظهوره من سرداب سامراء فان ذنك 
وبزعمون انه محم بن الحسسن 
العسكري وانه دخ لالسرداب وعمره 
خمس سسيئين » وأما ماسنذكره فقد 
نطقت به الاحاديث المروبة عنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم انه يكون 
فى آخر الدهر وأظن ظهوره يكون 
قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت 
على ذلك الاحاديث ثم ساق عدة 
أحاديث من السئن وغيرها منها 
بع ضأحادرث اثرابات السود وحديث 
علي رضي الله عنه فى ابنه الحسن 
وانه يخرج من صلبه رجل نسمى 
باسم النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم قال ففي هذا السياق اشارة الى 
ملك بني العباس كما تقدم التنبيه 
على ذكر ذلك عند ابتداء ذكر ولايتهم 
فى سنة اثنين وثلاثين وماثة وفيه 
دلالة على أنه بكونها مهدي بعد دولة 
بني العباس وانه يكون من اهل 
على ذلك فى الحديث المروي عن علي 
أبن أبي طالب رضي الله عنه وانه 
أعلم ثم قال وقال أبن ماحجة حدثنا 
حدثنا عبد الرزاق عن سفيان! لثوري 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي 
أسماء الرحبي عن قويبان قال قال 
سول الله صلخ اللهليه ومتيل 


خليفة ثم لا يصير الى واحد منهم 
ثم تطلع الرابيات السود من قبل 
المشرق فيقتلونهم قتلا لم يقتله احدأ 
ثم ذكر شيئًا لا أحفظه فقال فاذا 
رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج 
فانه خليفة الله المهدى تفرد به أبن 
ناشة.وهذا اناد قوع :مهم 
والمراد به بالكنز المذكور فى هذا 
السياق كنز الكعبة يقتتل عنده 
ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى 
بكون آخر الزمان فيخرج الجممدي 
ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من 
سرداب سامراء كما برعمه جهلة 
الرافضة: من آله: دوجود -تيبنه؛ الآن 
وهم بنتظرون خروجه فى آخرالزمان 
فان هذا نوع من الهذيان وقسسط 
كبير من 78 شديد من الشيطان 
إذ لا دليل على ذلك ولا برهان لامن 
كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا 
استحسان © وقال الترمذى حدثنا 
قتيبة حدثنا رشيد بن سعد عن 
يونس عن ابن شهاب الزهري عن 
قتيبة بن ذؤيب عن أبي هريرة رضى 
الله عنه قال قالرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخرج من خراسان رابات 
برو كاد اردها خن رحني نصب 
بابليا » هذا الحديث غربب »© وهذه 
الراناث: النسيت اف الس اقيل نمضا 
آنو مسل «الخراشاني فامتقلب: نهنا 
دولة بني امية فى سنة آثنين وثلاثين 
ومائة بل رابات سود آخرتأتي صحبة 
المهدي وهو محمد بن عبد الله 
العلوى "القاطمى الحينتى رضين ,الله 
عثه«رصلخة اللة ف ليلة واحدة 'إى 
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بتوب عليه ويوفقه وبلهمه وبرشده 
بعد ان الم يكن لدللك د ويلده» تابي 
من أهل الشرق ينصرونه ويقيمون 
سلطانه وتكون راياتهم سودا أيضا 
وهو زين عليه انوقار لانرابةالرسول 
صلى الله عليه وسلم سوداء يقال 
لها الحتاب دو كه بوكر ها جا بف رن 
الوليد رضى الله عنه على الثنية التي 
شرقي دمشق حتى أقبل من العراق 
فعرفت بها الثنية فهي الى الآن 
نكال لها عفية المفات: .. وقد كانت 
عقابا على الكفار من نصارى الروم 
ولمن كان معهم وبعدهم الى سوم 
الديل : وللة الحمد: > .وكدلك غيل 
رسول أبله صلى الله عليه وسلم 
بوم الفتح الى مكة وعلى رأسه المغفر 
وكا أسنوف ركان فى الحويك انيد 
كان تمتعمها اعيافة ميج داء وق 
البناضن علوات الله وبيلامة عليه + 
والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود 
بوجوده فى آخر الزمان يكون أصل 
ظهوره وخروجه من ناحية المشرق 
وساب اله هيد البيت كنا كل فلن 
ذلك .قف الاتخاذمف فين روت 
فى ذكر المهدي جزءا على حدة ولله 
اليك والئة 6و فال ابن ساعة اهنا 
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا 
محمد بن مر وأ نالعقيلي حدثنا عمارة 
أبن أي حفصة عن زيلد العمى عن 
اف الميد رق الناجي قن ابي معاد 
(الخدرى ان كول الله حجان اللنية 
عليه وسلم قال يكون فى أمتي المهدي 
إن فصر “قتع والاا فصع رتفم فيد 


أمتي نعمة لم سسمعوا مثلها توّتي 
الأرفن :يلوا لل ودخر حنهسيهًا والال 
يومئذ كدوس يقوم الرجل فيقول 

وقالالترمذدى حدثنا محمد حعفر 
غدتننا يه مهمه ن كذ الفنن 
سمعت الصديق الناجي بحدث عن 
أن سحيييك الشدري تال مكفدانا 
ان يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي 
الله صلى ائله عليه وسلم فقال ان 
فى امتي المهدي بخرج فيعيش خمسا 
أو سبعا أو تسعا ‏ زيد الشاك_ قال 
قلنا وما ذاك قال سئين قال عجىء 
اليه الرجل فيقول با مهدي أعطني 
قال فيحىء له فى ثوبه مااستظاع أن 
بحمله هذا حديث حسن »© وقد روي 
من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي 
صلق الله عليه ويك :وابق” الصتديق 
الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال 
بكر بن. قياس وهذا دليل علئ. أناكثر 
ملانه الم وافليا خضي ار ضيه 
ولعله هو الخليفة الذي يحثى المال 
حثيآ والله أعلم . وفى زمانه تكون 
الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال 
وافر والسلطان قاهر والدين قائم 
والعدو راغ والخر دق ؟ أآبابه واتنب 
لم أورد حد شين أحدهما عن الامام, 
محمد ألثاني عن ابن ماجة ثم قال 
فأما الحديث الذي رواه ابن ماجة 
فى سئئه حيث قال رحمه الله تعالى 
حدثنا بونس بن عبد الاعلى حدثنا 
محمد أبن أدرس الشافعى حدثنى 
محمد بن خالد الجندي عن ابان بن 
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صالح عن الحسسن عن انس بن مالك 
أن رسو الله “على اللة عليه وشلم 
قال لا بزداد الامر الا شدة ولا الدنيا 
الا اديارا ولا الناس الا شحا ولاتقوم 
الساعة الا علىشرار الناس ولاالمهدي 
الا عيسى بنمريم فانه حديث مشهور 
عن" بى. خاتية الجتدى 'الكتماني 
المؤذن شيخ الشافعي وروى عنه غير 
واحد ايضا وليس هو بمجهول كما 
زعمه الحاكم بل قدروى عن أبن معين 
اله وثقه ولكن من الروأة من حدث 
به عنه عن إبان بن أبي عياش عن 
الحسن البصري مرسلا وذكر ذلك 
شيخنا فى انتهذبب عن بعضهم اله 
رأى الشافعي فى المنام وهو يقول 


كذب علي يونس بن عبد الأعلى 
لين هذا من حدرثي قلت : يونس 
بن عبد الاعلى انصدنى من الثقات 
لا يطعن فيه بمجرد منام 4 وهذا 
الحديث فيما بظهر بادي الرأي 
مخالف للاحاديث التي أوردناها فى 
انبات مهدي غير عيسى بن مريم أما 
قبل نزوله كما هو الاظهر والله أعلم 
وأما بعده وعند التأمل لابنافيها بل 
تكون المراد من ذلك ان المهدي حق 
المهدي هو عيسى بن مريم ولا ينفي 
ذلك أن بكون غيره مهديا ايضا والله 
أعلم انتهى مانقلته من كتاب الفتن 
والملاحم لابن كثير رحمه الله . 
وقال فى تفسيره عند تفسير قوله 
تعالى فى سورة المائدة ولقد أخذ الله 
ميئاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 
اثني عشر نقيبا » بعد ذكره الكلام 


عن هؤلاء النقباء قال وهكذا با بايع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الانصار لبلة ١‏ لعقية كان منهم اننا 
عشر نقيبا ثلاثة من الاوس وهم أسيد 
بن [ لخضير وسعد بن خيثمه ورفاعة 
بن عبد المنذر ويقال بدله أبو الهيثم 
بن التيهان رضي الله عنه ونسعة من 
الخزرج وهم أمامة اسعد بن زرارة 
ورافع بن مالك بن العجلان والمراء 
بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد 
بن عبادة وعبد الله بن عمرو بسن 
حرام والمنذر بسن عمر بن حنيشس 
رضي الله عنهم وقد ذكرهم كعب بن 
مالك فى شعر له كما اورد ابناسحاق 
رحمه الله والمقصود ان هؤلاء كانوا 
عر فاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي 
صلى الله عليه وسام لهم بذلك وهم 
الذينولوا المعاقدة والمبايعة عنقومهم 
السمع والطاعة ٠‏ قال الامام أ حمد 
بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن 
مسروقة قال كنا خلوسا غنت عد الله 


له رجل يا آبا عبد الرحمن هل سآئتم 
كم بملك هذه الامة من خليفة قال 
عيد الله ما سألني عنها أحد منذ 
قدمت العراق قبلك ثم قال نعم 
لتو اننا وجول الله على :اللنيه 
عليه وسلم فقال اثنا عشر كعدة نقباء 
بنى اسرائيل » هذا حديث غريب 
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من هذا الوجه واصل الحديث ثابت 
فى الصحيحين من حديث جابر بن 
سمرة قال سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس 
ماضيآ ماوليهم انا عسسير رجا 
ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم 
بكلمة خفيت علي فسألت أبي 
ما ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 


قال كلهم من قريش وهذا لفظ 
مسلم ومعنى هذا الحديث البشارة 
بوجود اثني عشر خليفة صالحا يقيم 
الحق وبعدل فيهم ولا بلزم من هذا 
تواليهم وتتابع أيامهم بل قد وجد 
منهع اربعة على نسق وهم الخلفساء 
الاربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
رض اللهعنهم ومنهم عمر بنعبدالعزيز 
ثلا -شبتيك عند الائمة وبعضس بني 
العباس ولا تقوم الساعة حتى تكون 
ولابتهم لا محالة . والظاهر أن منهم 
المهدي المبشر به فى الاحاديث الواردة 
بذكره فذكر أنه بواطىء أسمهة اسم 
الخبئ تاق باللا علية >وملل ١‏ ,اسن 

أبيه أسم أبيه فيملاً الارض را 
وقسطا كما ملت جورا وظلما وليس 
هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرا 
فان ذلك ليس له حقيقة ولا وجود 
بالكلية بل هو من هوس العقول 
السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة 
وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني 
عشر الائمة الاثني عثر الذين يعتقد 
فيهم الاثنا عشرية من الروافض 
لجهلهم وقلة عقلهم وفى التوراة 


ع زلاء الخلفاء الإثنا 
عشر المذكورون فى حديث أبن مسعود 
وجابر بن سمرة وببعض الجهلة ممن 
بعض الشيعة بوهمونهم انهم الائمة 
الاثنا عشر فيتشيع كثير منهم جهلا 
وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم 
ذلك بالسئنن الثاتة عن النبي صلى 


الله عليه وسلم انتهى . 


وقال الشيخ ملا علي قاري 
الحسيني المتوفسنة ٠.١4‏ فىشرحه 
للفقه الاكبر .. للامام أبي حنيفة 
عند قول أبى حنيفة رحمه الله . 
وخروج الدجال وياجوج ومأجوج 
وطلوع الشمس من مغربها ونزول 
متي هلبه الصلاة ‏ والسلام: قال : 
وفى نسخة قدم طلوع الشمس على 
البقية وعلى كل تقرير فالواو لمطلق 
الجمع والا فترتيب القضية ان 
المهدي عليه السسلام يظهر اولا فى 
أرض الحرمين ثم يأتي بيت المقدس 
نيا التتجال ويخصره فى للك لحان 
فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام 
من المنارة الشرقية فى دمشق الشام 
واه الن: قعال ‏ الدتحان. فتتتانية 
بضربة فى الحال فانه يذوب كاللملح 
عند نزول عيسىعليه الصلاة والسلام 
من السسمماء فيجتمع عيسى عليه 
الصلاة والسلام بالمهدي رضي الله 
عنه وقد أقيمت الصلاة فيشير 
مهدي لعيسى بالتقدم فيمتنع معللا 
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بأن هذه الصلاة أتيحت لك فأنت 
أولى بأن تكون الامام فى هذا المقيام 
وبقتدي به ليظهر متابعته لنبيئنا 
صلى الله عليه وسلم الى أن قال 
عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس 
ويؤمهم وبقتدي نه المهدي لانه أفضل 
وامامته أولى انتهى قال علي قاري 
ولا نانى ما قدمناه كما لا بخفى ثم 
ذكر الامور الاخرى مرتبة وهيخروج 
ياجو جوماجوج وموت الؤمنين وطلوع 
صاحب فيض القدير شرح الجامع 
الصغير المتوفى سنة ١.**‏ ه قال 
فى كتابه المذكور واخبار الجهمدي 
فى التأليف ‏ الى أن قال تنبيه : 
أخبار المهدي لا بعارضها خبر « لا 
مهدي الا عيسى أبن مريم » لان المراد 
به كما قال القرطبي لا مهدي كاملا 
معصوما الا عيسى بن مريم . وقال 
المناوي عند حديث ؛ لن تهلك أمة أنا 
فى أولها وعيسى بن مريم فى آخرها 
والمهدي فى وسطها » أراد بالوسط 
ما قبل الآخر لان نزوله عليه السلام 
لفل البسحال؛ جكون فق مسن 
المهدي ويصلي عيسى خلفه كما جاءعت 
به الاخبار » وجزم به جمعمن عالإخيار 
وذكر عند حديث « منا الذي بصلي 
عيسى بن مردم خلفه » انه بعد نزوله 
بجىء فيجدالامام المهدي بر بدالصلاة 
فيتأخر ليتقدم فيقدمه عيسى عليه 


الصلاة والسلام ويصلي خلفه قال 
0 به فضلا وشرفا لهذه الامة 

ثم قال ولا نافىماذكر فىهذا الحديث 
ا بعض الآئار من أن عيسى 
هو الامام بالمهدي وجزم به السسعد 
الجمع بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولا 
ليظهر انه نزل تابعا لنبينا حاكما 
بشرعه ثم بعد ذلك بقتدي المهدي به 
على أصل أانقاعدة « من اقتداء » 
المفضول بالفاضل النتهى . وقال 
الشيخ محمد السقار بني فى كتابه : 
لوامع الانوار البهية وسواطع الإسرار 
العقيدة المسمى « الدرة المعنية فى 
عقد الفرقة المرضية » : ب 

وما انق بالنص من ارات 

منها أي من أشراط الساعة التي 
وردتبها الاخباروتواترت فىمضمونها 
الآنار أي من العلامات العظمى. وهي 
أولها ان يظهر الامام المقتدى بأقواله 
وأفعاله الخاتم للائمة فلا امام بعده 
كما آن النبي صلى الله عليه وسلم 
هو الخاتم للشوة والرسالة فلا نبي 
ولا رسول بعدهة الفصيح اللسان لانه 
من صحيح المسرب أهل الفصاحة 
أوصافه 
فأما اسمه فمحمد حاء ذلك فى عدة 


اميدق » هذا أسمه وأشهر 
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صلى الله عليه وسلم انه قال بواطىء 
أسمه اسمي وأسم أبيه أسم أني 
روأه أبو نعيم من حديث أبي هريرة 
ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال « لو لم ببق من النهار الا بوم 
لطول الله ذلك اليوم حتى بلي رجل 
مِن اهل بتي نؤاظىء اسمه اسيسني 
واسم ابيه اسم ابي يملأها قسطا 
وعدلا كما ملت ظلما وجورا » وروى 
نحوه الترمذي وأبو داود والنسائي 
والبيهقي وغيرهم من حدبث ابن 
يسبعود ورضى الله عنه وف ووانة.من 
حديث ابن مسعود أيضا لا تذهب 
الذنيا حتى بملك رجل من أهل بيتي 


وان البنية" اسمن “بجنلة الار دن 
عدلا لظا كوا ضف عونا وظلنها 
2 آخرجهالطبراني فى معجمهالصغير 
وأخرجه الترمذي ولفظه : حتى يملك 
العرب رجل من أهل بيتي وقال 
أبو داود فى سئنه وروى ابنمسعود 
أيضا رضي الله عنه رفعهاسم المهدي 
محمد » وفى مر فوع حذيفة محمد بن 
الله دكن ابا ايت الله ومن 
أسماثه أحمد بن عبد الله كما فى 
بعض الروابنات ‏ الى أن قال : واما 
تسميته ووصفه بالمهدي فقد ثبت 
له هذه الصفة فى عدة أخبار ‏ الى 
أن قال وأما كنيته فأبو عبد الله 
وأما نسبه فانه من أهل بيت رسول 
الل بسي الله علية: ومبيسلع. ليا إن 


الروايات الكثيرة والاخبار الغزيرة 
ناطقة انه من ولد فاطمة البتول ابنة 
ورضي عنها وعن أولادها الطاهر بن 
وجاء فى بعض الاحاديث أنه من ولد 
فى كتابه القول المختصر وأما ماروي 
« أن المهدي من ولد العباس عمي » 
فقال الدار قطني حديث غريب تفرد 
قال ولا بنافيه خبر الرافعي عن أبن 
ومن عترتك الخلفاء ومنك المهدي 
فى آخر الزمان . 

به بنشر الله الهدى ويطفي نيران 
الضلالة ان الله فتح بنا هذا الامر 
وبذريتك بختم ‏ ثم أورد أبن حجر 
عدة أخبار فى هذا المعنى ‏ ثم قال 
فهذه الاخبار كلها لا تنانى ان المهدي 
من ذربة رسول الله صلى الله عليه 
الاحاديث التي فيها ان المهدي من 
حفاظ الامة وأعيان الائمة أن كون 
المهدي من ذربته صلى الله عليه 
وسلم مما تواتر عنه ذلك فلا سسوغ 
العدول ولا الالتفات الى غيره وقال 
ابن حجر يمكن الجمع بأن يكون من 
ذريته صلى الله عليه وسلم وللعباس 
فيه ولادة من جهة ان فى آمهاتها 
فبامية 7 
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والحاصل أن للحسن فى المهدي 
الولادة العظمى لان أحاديث كونه من 
ذريته أكثر وللحسين فيه ولادة ايضا 
وللعباس فيه ولادة أيضا ولا مائع 
من اجتماع ولادات وتعددات فى 
شخص واخد من جهات مختلفة 
وبائله التوفيق . ثم ذكر الشسسيح 
السفاريني رحمه الله انخمس فوائد 
تكلم على كل واحدة منها الاولى فى 
دابعه. وضننة والثانية قسحديته 
والثالثة. فى علامات ظهوره والرابعة 
فى الاشارة الى بعض الفتن الواقعة 
قبل خروجه .والخامسة فى مولده 
وبيعته ومدة ملكه ومتعلقات ذلك ثم 
قال بعد الانتهاء منالكلام على الفوائد 
الخيت ١‏ نيه هن قترف الأتر القن 
المهدي حتى قيل لا مهدي الا عيسى 
والصواب الذي عليه أهل الحق أن 
المهدي غير عيسى وانه يخرج قبل 
نزول عيسى عليه السلام وقد كثرت 
بخروجه الروايات حتى بلغت حد 
التواتر المعنوي. وشاع ذلك بين علماء 
السنة حتى عد من معتقداتهم قم 
ذكر بعض الآثار والاحاديث فىخروج 
المهدي وأسماء بعض الصحابة الذين 
رووها ثم قال. وقد روى عما ذكر 
من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي 
اللهعنهم روايات متعددة وعنالتابعين 
من بعدهم ما بفيد مجموعة العلم 
القطعي فالايمانبخروج المهدي واجب 
كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون 
فى عقائد أهل السنة والجماعة . 


وقالالشيخ محمدبشيرالسهسواني 
الهندى المتوق سئة ست وعشرين 
وثلاثمائة والف فى كتابه صيائنة 
الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان 
قال وبعد انقراض قرن الصحابة اتى 
امته ما يوعدون من الحوادث والبدع 
وكلما أحدثت بدعة رفع مثلها مسن 
السنة ولكن فى قرن التابعين وأتباع 
التابعين ام تظهرالبدع ظهورا 
فاشيا وأما بعد قرن أتباع 
التابعين فقد تغيرت الاحوال تغيرا 
فاحشا وغلبت البدع وصارت السنة 
غريبة واتخذ الناس البدعة سنة 
والسنة بدمة ولا تزال السنة فى 
المستقبل غرسية أ ما استثفى من 
زمان المهدى رضى الله عنه وعيسى 
عليه السلام الى ان تقوم الساعة 
على شرار الناس انتهى ٠‏ 

وقال الشيخ شمس الحق العظيم 
أبادي المتوفى سنة 1929 فى حاشيته 
المسماة عون المعبود على سئن أبي 
داود قال : 

وخرج احاديث المهدى جماعة من 
الائمة منهم أبو داود والترمذي وابن 
ماجه والبزار والحاكم والطبرانى وابو 
يعلي الموصلي واسندوها الى جماعة 
من الصحابة مثل على وابن عباس 
وابن عمر وطلحة وعبد الله بنمسعود 
وابى هريرة وانس وأبى سعيد 
الخدري وام حبيبة وأم سلمة وثوبان 
وقرة ابن اياس وعلى الهلالى وعبد 
الله ابن الحارث بن جزء » رفى الله 
عتهم واسناد احاديث هؤلاء بين 
صحيح و حسن وضعيف وقد بالغ 


الآمام المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون 
المغربي فى تاريخه فى تضعيف أحاديث 
المهدى كلها ولم يصب بلاخطأ انتهى. 

وقال الشيخ محمد أنور ثنساه 
الكشميري 65 هافق كتابه عقيدة 
الاسلام « فائدة» أخرج مسسلم فىنزول 
عيسى عليه السلا معن جابر بقول سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول لاتزال طائفة من امتى يقاتلون 
على الحق ظاهرين الى يوم القيامة 
أل مزل :فيس بن هزيم صلق الله 
عليه بوميلم: فيقول. امير هم اتعال صل 
أمراء تكرمة الله هذه الامة » قال 
الكشميرئ المراد به انه لايؤم فى تلك 
الصلاة حتى لايتوهم ان الامة المحمدية 
سلبت الولاية فبعد تقرير ذلك فى أول 


مرة يكون الامام هوعيسى عليه الصلاة 
والسلام لكونه افضل مسن المهدى 
فالجواف الاضان لأمين المسلمين هو 
قوله لا فانها لك أقيمت كما عند ابن 
ماجةوغيره عن أبىأمامة وبعد انكانت 
أقيمت له لو تقدم عيسى صلى الله 
عليه وسلم أوهم عزل الامير بخلاف 
امعد ذلك بوهة | كافيانة نبيذا ملق 
الله عليه وسلم لابى بكر رضى الله 
عنه بعد ما كان شرع فى الصلاة ان 
لا يتأخر يعني أؤم فى هذه الصلاة 
لانها لك اقيمت ثم ذكر قوله تكرمة 
الله هذه الامة لفائدة زائدة وهى ان 
الامة على ولايتها وعيسى عليه السلام 
أيضا حينئذ منهم لا التعليل لعدم 
امامته حتى بتوهم استمرار عدمها 
اكييين : 


وقال الشيخ عبد الرحسن 
المباركذورى ؟6؟1 فى تحفة الاحوذى 
سرح جامع الترمذى فى باب ما جاء فى 
المهدى : 

قلت الاحاديث الواردة فى خروج 
المهدى كشرة جدا ولكن اكثرها ضعاف 
ولا شك فى ان حديث عبد الله بن 
مسعود الذي فى هذا الباب لا ينحط 
عندرجة الحسن ولهشواهد كثيرة من 
بين حسان وضعاف فحديث عبدالله 
بن مسعود هذا مع شسواهده وتوابعه 
بخروج المهدى وظهوره هو الحق 
والصواب والله اعلم ٠‏ 

هذه بعض الكلمات التي وقفت 
عليها لبعض أهل السسئة والاثر فى 
الواردة فيه » وأعني بأهل السنة 
منوالهم ممن جعل مستنده 6 الإعتقاد 
كتاب الله وما ثبت عن رسوله صلى 
وليس كل الذين نقلت كلامهم فيما 
تقدم بهذه المثابة بل منهم من هو على 
الاشعرى رحمه الله وبعض هؤلاء 
ممن له عناية بالآثار وتمييز صحيحها 
من ضعيفها:وذلك: ان الحق يَعيسل 
من كل من جاء به وليعلم ان الاحاديث 
السنة والاشاعرة بالقبول الا من شذ 
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م - ذكر من وقفت عليه ممن حكى 
عنه انكار أحاديث المهدى أو التردد 
فىشأنه مع مناقشة كلامهباختصار . 

فان قال قائل : قد اكثرت من النقل 
عن أهل العلم فى اثبات خروج المهدى 
فى آخر الزمان فلماذا ؟ وهل وقفت 
على ذكر انكاز أحد لخروج المهدي 
او التردد'ق شانة عل الاتل + 

والجواب عن السؤال الاول هو : 
انئى اوردت بعض ما وقفت علد 4من 
كلام أهل العلم بشأن خروج المهدى 
فى آخر الزمان لتزداد ايها المستمع 
ثباتا ويقينا بأن اعتقاد خروجه آخر 
الزمان هو الجادة المسلوكة ولتعلم 
انه الحق الذى لايسوغ العدؤل عنه 
والالتفات الى غيره وعمدة اهل العلم 
فى ذلك الاحاديث الواردة عن الرسول 
“عملن الله عليه ويتلم فيذلك اذ لامتجال 
للراى فى مثل هذا الامر بل سبيله 
الوحيد هو الوحى لانه من الامور 
الغيبية . 


أما الجواب عن السسؤال الثانى 
فهو أنى لم أقف على تسسمية أحد فى 
الماضين انكر أحاديث المهدي أو تردد 
فيها سوى رجلين اثنين أما احدهما 
فهو أبو محمد بن الوليد البفدادى 
الذى ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية 
فى منهاج السنة وقد مضى حكاية 
كلام شيخ الاسلام عنه وانه قد اعتمد 
على جديث لا مهدي الا عيسى بنمريم 
وقال ابن تميمة وليس مما يعتمد عليه 


بسكن وله لقن مان درهية 
لابي محمد المذكور 5 

وأما الثانى فهو عبد الرحمن بن 
خلدون المغربى المؤرخ المشهور وهو 
الذي اشتهر بين الناس عنه تضعيف 
لاحاديث المهدى وقد رجعت الى 
كلامه فى مقدمة تاريخه فظهر لي 
منه التردد لا الجزم بالانكار » وعلى 
كل حالفانكارها أوالتردد فى التصديق 
بما دلت عليه شذوذ عن الحق ونكوب 
عن الجادة المطروقة وقد تعقبه الشيخ 
صديق حسن ق كتابه الإذاعة حيث 
ثال : لاعنك ان المدى نخري فق آخر 
الزمان من غير تعيين لشهر وعام لما 
تواتر من الاخبار فىالباب واتفق عليه 
جمهور الامة خلفا عن سلف الا من 
لايعتد بخلافه ل وقال : لا معنى 
لاروت .ل امن كاله القاطيي موود 
والمنتظر المذلول غليه :بالادلة بل الكار 
ذلك جرأة عظيمة فى مقابلة النصوص 
السيقيضة الشهورة البالقة «الى هد 
التواتر انتهى . 

ولى ملاحظات علىكلام ابن خلدون 
ارق أن افسن الدها هنا : 


الاولى : أنه لو حصل التردد فى 
أمر المهدى من رجل له خبرة بالحديث 
لاعتبرذلك زللاء منه فكيف اذا كانمن 
الاخباريين الذين هم ليسوا من اهل 
الاختصاص وقد احسن الشيخ أحمد 
شاكر فى تخريحجه لاحاديث المسند 
حيث قال  :‏ اما ابن خلدون خقد قفا 
ما ليس له به علم واقتحم قحما لم يكن 
من رجالها وقال انه تهافت فى الفصل 
الذى عقده فى مقدمته للمهدى تهافتا 
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عجببا وغلط أغلاطا واضحة وقال أن 
ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين . 
الجرح مقدم على التعديل » ولو اطلع 
على اقوالهم وفقهها ما قال شسيئا مما 
قال : 

الثائية : صدر ابن خلدون الفصل 
الذى عقده فى مقدمته للمهدى بقوله : 
اعلم أن فى المشهور بين الكافة من 
أهل الاسلام على ممر الاعصار انه 
لابد فى آخر الزمان من ظهور رجل 
من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر 
امالك الاشتلانية .وسندي باليطدئ 
ويكون خروج الدجال وما بعده مسن 
أشسراط الساعة الثابتة فى الصحيح 
على اثره وان عيسى ينزل من بعده 
فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده 
على قتله وياتم بالمهدي فى صلاته 
ويحتجون فى الشأن بأحاديث خرجها 
الائمة وتكلم فيها المنكرون لذلك وريما 
عارضوها ببعض الاخبار . 

أقول هذ «الشهادة التى شهدها 
ابن خلدون وهى أن اعتقاد خروج 
الهدق :هو المفسهون :بين الكافة معسن 
ممر الاعصار كما ذكر ابن خلدون 
أن الكافة على خلافه وهل هؤلاء 
الكافة اتفقوا على الخطأ والامر 
ليس اجتهاديا وانما هو غيبى لايسوغ 
لاحد اثباته الا بدليل من كتاب الله أو 
معهم وهم أهل الاختصاص ٠.‏ 


الثالئة : انهقال قبل ايرادالاحاديث ؛ 
ونحن الان نذكر هنا الاحاديث 00 
فى هذا الشأن وقال فى نهايتها ' 
جملة الاحاديث التى خرجها كةو 5 
شأن المهدى وخروجه آخر الزمان 
وقال فى موضع آخر بعد ذلك وما 
اورده اهل الحديث من اخبار المهدى 

قل استواتينا بجريعة جالع طلاققتات: 
واقول أنه قد خانه الشىء الكثير كما 
يتضح: ذلك: بالرجوع الى ما اثبنيه 
السيوطى فى العرف الوردى فى أخبا 
المهدى عن الأئمة ©» بل أن ممأ فاته 
الحديث الذى ذكره ابن القيم فى المنار 
المتي عن الحارية اين اتن اساييية 
وقالاسناده جيد وتعدم ذكره بسئده 
وحاصل ما قيل فى رجاله . 

الرابعة : وقال انخماعة من الأئمة 
كركوا 'اكاذيك الممدي مذكرخي وجكد 
المححابة” الترين ١‏ اوها الب لم 
قال ربما يعرض لاسانيدها المنكرون 
كنا تتكرة الأ"ان التعروف أعقة امنجل 
الحديث ان الجرح مقدم: على التعديل 
فاذا وجدنا طعنا ببعضرجال الاسانيد 
بغفلة أو سوء حفظ أو ضعف أوسبوء 
رأي تطرق ذلك الى صحة الحديث 
وأوهن منها ولا تقوان مثل ذلك ريما 
يتطرق الى رجال الصحيحين .. فان 
الاجماع قد اتصل فىالامة على تلقيهما 
بالقبول والعمل بما فيهما وفىالاجماع 
اعظم حماية واحسن دفعا وليس غير 
الصحيحين بمثايتهما فى ذلك فقد نجد 
مجالا للكلام فى اسانيدها بما تقل عن 
آئنة الحديت ق ذلك انفين 2 اغول : 
ان ابن خلدون أورد بعض الاحاديث 


عواام 


وقدح فيها برجال فى اسائيدها هم من 
رخال الصميدين: او: الخدعيا: ذلك 
تناقض يخالف المبدأ االذى رسمه 
لنفسه وهو قوله : ولا تقولن مثل ذلك 
ربمايتطرق لرجالالصحيحين » وهذا 
أن دل على شىء فائما يدل على صحة 
ما ذكره عنه الشيخ أحمد شاكر حيث 
قال # انا ابى مكلدون فقة عقا:ه' يدن 
به علم واقتحم قحما لم يكن من 
رجالها » ومما أورده من الاحاديث 
وقدح فيه برجال هم من رحجال 
الهحيمين أو 'احدهمااقولة © وحنب 
الحاكم فى المستدرك. من على ركى 
الله عنه من رواية أبى الطفيل عن 
وكيد اين الحتقية قال كنا عند على 
رضى الله عنه فسأله رجل عن المهدى 
فقال لههيهات ثم عقدبيدهسبقا فقال 
ذلك 'يخر فى آخر الزمان اذا قال 
الرجل الله الله قتل الى آخر الحديث 
قال الحاكم هذا حديث صحيح على 
قرط الشيغن © انى تي قال أن 
خلدون وانماهوعلى شرط مسلم فقط 
قان فيةعمارا الدهني ويونسابن ابي 
اسحاق لم يخرج لهما البخارى وفيه 
عمرو بن محمد العنقرى ولم يخرج له 
الدمخارى احتجاجا بل استشهادا مع 
كا تشم الى ذلك حن العم عبار 
الدهني وهو وان وثقه أحمد وابن 
معين وابو حاتم والنسائى وغيرهم 
فقد قال على ابن المديئى عن سمفيان 
ان بشر بن مروان قطع عرقوبية 
قلت فى أي شىء قال فىالتشيع انتهى 
وهؤلاء الثلائة الذين قدح فى الحديث 
من اجلهم هم من رجال مسلم » وذلك 


مناقض للخطة التى رسمها أولا كما 
هو واضح . 
الخامسة : أن ابن خلدون نفسه 
قد اعترف بسلامة بعض احاديث 
المهدى من النقد حيث قال بعد ايراد 
الاحاديث فى المهدى : فهذه حملة 
الاحاديث التى خرحها الأئمة فى شأن 
المهدى وخروجه آخر الزمان وهى 
كما رأيت لم يخلص منها من النقد 
الا القليل والاقل منه انتهى واقول أن 
القليل الذى يسلم من النقد يكفى 
للاحتجاج به ويكونالكثير الذى لم يسلم 
عاضدا له ومقويا على أنه قد سلم 
الثىء الكثير كما تقدم ذلك فى حكاية 
كلام القاضى محمد بن على الشوكانى 
الذي حكى تواترها وقال ان فيها 
والضعيف المنجبر » ثم أنه فى آخر 
البحث ذكر ما يففد تردده فى أمر 
المهدى وذلك يفيد عدمثبات رأيه لكونه 
تكلم فيه بما ليس باختصاصه . 
هذه بعض اللاحظات على كلام 
ابن خلدون فى شان المهدي سأستوق 
الكلام فيها مع ملاحظات أخرى عليه 
فى الرسالة الني أنا بصدد تأليفها فى 
هذا الموضوع أن شاء الله تعالى : 
وق «اطلفتك على* رسبالية لابن 
الاعلى المودودي اسمها « البيانات » 
تكلم فيها عن ظهور المهدى لاحظت 
فيها أمورا لايتسع الوقت لاسستيفائها 
جميعها ولكنى اشير الى ثلاثة منها . 
الاول فى قوله : والاحاديث فىهذه 
المسألة على نوعين أحاديث فيهما 
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المرافة كله الي واحاديث انها 
رواية . من هذين النوعين 00 ٠‏ القوة 
لتق الروايات نهو 2 لد" ! 
روا ف صف كنك جا كر 0 
صحيحه ولكن ما جاءت فيها ايضا 
الصر اح ةركلمة المهذى التهى 6 اقول ٠‏ 
ان احاديث المهدى وان لم ترد فى 
الميكيكين #المتسيل. الدى تحناء بق 
غيرهمافعدمورودها فيهمالايقدح فيها 
لا كانت قد نينت لكر هما ومعلرم إن 
والضعاف وعلماء الحديث قد قبلوها 
وكتب الاصول والفروع مملوءة من 
يوردونها للاستدلال بها . وبهذه 
الناسية أرى أن اذكر نعضن الأخادرت 
غيرهما والتى يستدل بها فى كتب 
المتعائد ذلك على “سيل الشيكين” + 


١‏ الحديث المشتمل على انعشرة 
الدخر يوق اله تن مي الله جني 
أحمد وغيره ولسسس فى الصحبحين 
وكل اند نوع نالف ف الس اكن 


التنصيص على ذكرهم والثشسهادة لهم 


بالجنة بناء على الاحاديث الواردة فى 
غير الصحيحين كما أن هناك 
أناسا ون من الصحابة شهدلهم 
بالجنة لك ناختص هوٌلاءبلفظ العشرة لان 
النبى صلى الله عليه وسلم جمعهم فى 
حديث فقال ابو بكر فى الجنة وعير 
فى الجنة وعثمان فى الجنة وعلى فى 
الجنة وطلحة فى الجنة.والزبير بن 
العوام فى الجنة وعبدالرحمن بن عوف 
فى الجنة وسعد بن أبي وقاص فى 
الجنة وسعيد بنزيد بن عمرو بزنفيل 
فى الجنة وابو عبيدة ابن الجراح فى 
الحنة وقد وردت الشهادة ليعضهم 6 
الجنة فى الصحيحين لكن الجمع بينهم 
جميعهم انما جاء فى غير الصحيحين 
رشن اللة عنهم. وارضاعى وسفترنا فى 
زمرنهم وثبتنا على السنة حتى نلحق 
بهم . 

؟ - الحديث الدال على ان نسمة 
اومن طائن يفلق فق« الحنة لم يرد فى 
الصحيحين وقد اعتقد الناس موجبه 
واستدلوا بهوأورده شارح الطحاوية 


ذنك فى غ 


وغيره وقد أوية» أبن كثير فى تفسيره 
الله امواتا فقال : ٠‏ وقد وي 1 سرد 
الامام أحمد بن حندلحديثا فيه البشارة 
لكل مؤمن بان روحه تكون فى الجنة 
تسرح فيها وتأكل من ثمارها وترى 
مافيها م 7 ن النضرة والسرور وتشاهد 
اعد اللعلها م الكزاية وهو باسينات 
صحيح عز يز عظيم اجتمع فيه ثلاثة 
من الأئية الاربعة أصحاب المذاهب 
المتسعة فان الامام أحمد رحمه الله 
رواه عن محمد بن أدريس الفائكن 


اا الك 


رحمه الله عن مالك بن انس الاصبحى 
رحمه اللهعن الزهرىعن عبد الرحمن 
بن كعب بن مالك عن أبيه رضى الله 
عته قال كال 'ومتول: الله جك 7الله 
عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق 
فى سجر الجنة حتى يرجعه الله الى 
جسدهة بوم ببعثه ونسأل ائله الذى 
أرواحهم فيما بقتضيه متنه وابانا 
بمنه وكرمه . وهذا اما هو بالنسبة 
لغير الشهداء أما الشهداء فقّد جاء فى 
صحيح ملم وغيره أن أرواحهم 6 
أجواف طير خضر . 

؟ ل حديث البراء بن عازب رضى 
الله عنه الطويل فى نعيم القبر الذي 
وصف فيه الرسول صلى الله 
عليه وسام ما يجرى عند الموت حتى 
البعث وهو فى مسند الامام احممد 
وغيره ولبعضه شواهد فى الصحيح 
وقد أورده شارحالطحاوية وقال عقب 
أبراده وذهب الى موحب هذا الحديث 
جميع أهل السنة والحديت - وكذآا 
الحديث الذي فيه تسمية الملكين 
السائلين فى القبر بالمنكر والنكير اسم 
يرد فى الصحيحين وقد اعتقد موجيه 
أهل السنة وآورده شارح الطحاوية 
مستدلا به ٠‏ 

؟ ‏ الحديث الذى رواه الامام 
أحمد وغيره الدال على وزن الاعمال 
وهو حديث البطاقة والسحلات لم يرد 
فى الصحيحين واعتقد اهل السنة 
موجبه واورده شارح الطحاويمة 
للاستدلال به على ان ميزان الاعمال 
له كفتان وعلى وزن صحائف الاعمال» 


ولا يتسع المقام لايراد الكثير من 
الامثلة فى ذلك فاكتفى بهذا القدر . 
والحاصل ان الاحاديث اذا كانت 
صحيحة يجب العمل بموجبها سواء 
كانت فى الصحيحين أو فى غيرهما ومن 
ذلك احاديث المهدى . 
الثانى من الامور التى لاحظتها فى 
كلمة أبى الاعلى المودودى عن المهدى 
فق كقانه النيانات اق قوله: (ا.ولا يكن 
بتأويل مسستبعد ان فى الاسلام 
ناي ناويل مسعيفد ان ف الانسدلام 
منصبا دينيا يعرف بالمهدوية يجب على 
كل مسملم ان يؤمن بهويترتب على عدم 
الانمان رمه طائفة من التدائم الاعتتادية 
والاجتماعية فى الدنيا والآخرة . اقول 
بل الذى لا شك فيه انه يستندط مسن 
الأحادية التتهحة فى فيان اليد 
حضول الأخيار مو الذي لا ننطى عن 
الهوى صلى الله عليه وسلم بوجود 
امام للمسلمين عند نزول عيسى بن 
مريم يوافق اسسمه اسم النبى صلى 
الله عليه وسلم واسسم ابيه اسم ابى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن 
أهل بيته وبقال له المهدي والواجب 
على كلمسلم ا نيصدق أخبارا لرسول 
صلى الله عليه وسلم التي يخبر بها 
عن امور مغيبة مطلقا بها ف ذلك 
أخبار المستقبل كاخباره عن المهدى 
وعن الكتطان :ويا نالن ذلك مق الاكمان: 
الثالث : فى قوله « ومما بناسب 
ذكره بهذا الصدد انه ليس من عقائد 
الاسلام عقيدة عن المهدى ولم بذكرها 
كتاب منكتب أهل السسنة للعقائد ». 
أتولموقائد اهل اليسة العصدرق 


ع اللاها ل 


بكل ما صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الاخبار ومن ذلك 
اخباره بشأن المهدى » وكتب العقائد 
عند اهل السنة قد أوضحت ذلك 
فقد قال الشيخ. محمد السفارينى 
المتوفى سنة ١١84‏ ه فى نظمه لعقيدة 
السلف المسمى « الدرة المعنية فى 
عفد الفرقة المركسية 0 
ومانافين: اتصي بن لد الك 
منها' الاناق المكتائر: الفضيح 
محمد الممدى والمسيح 
ثم انه أوضح ذلكفى شرحه المسمى 
بلوامع الانوار البهية فقال تنبيه : 
قد كثرت الاقوال فى المهدى حتى قيل 
لا مهدى آلا عيسى بن مريم والصواب 
الذى عليه أهل الحق ان المهدى غير 
عيسى وانه يخرج قبل نزول عيسى 
عليه السلام وقد كثرت بخروهحه 
الروايات حتى بلغت حد التواتر 
المعنوى وشساع ذلك بين علماء السنة 
حتى عد من معتقداتهم ثم ذكر بعض 
الآثار والاحاديث فى خروج المهدى 
وآسماء بعض الصحابة الذين رووها 
ثم قال وقد روى عمنذكر من الصحابة 
وغير من ذكر منهم رضى الله عنهم 
بروايات متعددة وعن التابعين مسن 
بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعى 
فالايمان بخروج المهدي واجب كما 
هو مقرر عند أهل العلم ومدون فى 
عقائد أهل السنة والجماعة انتهى ٠‏ 
وكما انه مدون فى كتب العقائد 
عند اهل السسنة والجماعة فهو أيضا 
مدون فى كتب العقائد التي تمسك 


أربابها بميذهب ابى الحسن الاشعرى 
قبل رجوعه الى عقيدة أهل السنة 
والجماعة » وقد تقدم نص كلام الشيخ 
ملا على قارى الحنفى الذى هو. على 
مذهب الاشاعرة والذى نقلته من 
شرحه على الفقه الاكبر وفيه ترتيبه 
لاشراط الساعة القرسبة من قيامها 
وجعله خروج المهدى أولها وان عيسى 
قوله : وفى شرح العقائد : الاصح ان 
عنيتئ “عليه الستلاة والسلام. يصلى 
بالناس ويؤمهم ويقتدى به أ.هدى 
لانه افضل وآمامته أولى انتهى . 
الرؤوف المناوى قوله بعد ذكر ائتمام 
عيسى بالمهدى : ولا ينافى ما ذكر فى 
هذا الحديث ما اقتضاه بعض الآثار 
من ان عيسى هو الامام بالمهدى وجزم 
بالمهدى أولا ليظهر انه نزل تابعا 
لنبينا حاكما بشرعه ثم بعد ذلك 
يتتدى المهدى به على أصل القاعدة 
من اقتداء المفضول بالفاضل أنتهى . 

ذكر بعض ما قد يظن تعارضه مع 
الاحاديث الواردةفى المهدىمع الجواب 
ذلك : 


عن 


ا تقدم فى اثناء كلام الائمة الذين 
حكيت كلامهم أن حديث لا ميدى الا 
الصحيحة الواردة فى المهدى لضعفه 
يكون معناه لا مهدى كاملا معصوما 
الا عيسى بن مريم صلى الله عليه 


ع إرة]أ ل 


وسلم وذلك دنفي أن يكون غيره 
مهذيا فير مُعصوم كالمهدى الذى دلت 
علية الاحاديث . 


- 0 دلت ينه أحاديث 
الهدى من قيام المهدى بنصزة الدين 
وامتلاء'الاركن فى زمانئه من العدل 
لا ينافيه وجود الدجال واتباعه فى 
زمانه ومعاداتهم. للمسلمين وكذا 
الإدلة الدألة على بقاء الاشرار مع 
الاخيار حتى تخرج الريح اللية التى 
تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى 
بعد ذلك الاشرار. الخلق الذين تقوم 
عليهم. الساعة » لان المراد مما جاء فى 
احاديث المهدى كثرة الخير وقوة اهل 
السلا وحضولالغلية ليم وتورهم 
لغيرهم وهذا لا بنفي وحجود اشسرار 
مغمورين فى زمانه كما اننا نعتقد ان 
الرمتول ضلى الله عليهوسلم وخلفاءه 
الرائندين زضى الله غنهم قد ملأوا 
الارض. عدلا ومع ذلك فى الارض. ف 
زمانهم من أعدائهم. الكثير قل. ذللّه 
الحجة البالغة فلوشاء لهداكم اجمعين 

“* ب أن ما دلت عليه احاديث 
المهدي من امتلاء الارض ظلما وجورا 
قبل خروحه لايد علي كلق الارضن 
من أهل «الخر يقل زياته #الرسول 


ضلى الله عليه وسلم اخبر فى احاديث 


صنحيحة بأنه لا تزال ظطائفة من أمتنه 
علىالحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله 
ومتها .الحديث الذى رواه مسلم 'عن 
جابر انه 
وسلم يقول لاتزال طائفة من. أمتى 
يقاتلون على الحق ظاهرين. الى يوم 


القيامة قال فينزل عيسى بن مريم 
فيقول اميرهم تعال صل لنا فبقول لا 
ان بعضم على بعكو برا كريمة الله 
هذه الامة » وهذه الاحاديث وأحاديث 
المهدى تدل على ان الحق مستمر لا 
ينقطع لكنه فى بعض الازمان يكون 
لاهله الغلبة وبحصل له الانتشار كما 
فى زمن الرسول صلى الله علبه وسلم 
وخلفائه الراشدين وكما فى زمنامهدى 
وعيسى بن مريم وى بعض الازمان 
يتضاءل هذا الانتشار ويضعف أهله 
أما ان الحق يتلاشئى ويضمحل فهذا 
مالم يكن فيما مضى منذ زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولا يون فى 
المستقبل حتى خروجالريح التى تقبض 
روح كل مؤمن ومؤمنة كما اخبر بذلك 
الذى الأينطق حت 'القوى:صلوات 
وسلامه عليه فما من زمن فى الماضى 
الا وقد هيا الله لهذا الدين من يقوم 
به وفى هذا 15 ارين الذى تكالب اعداء 
الاسلام عليه وغزى بابنائه المنتسبين 
الها أمظ من ع واه باعدائة الم مطل 
الارض مق أقامة تشعائر الدين 
الاسلامى ومن ذلك ما أمتن به على 
حكومة البلاد المقدسة من التوفيق 
لتحكيم الشريعة وتعميم المحاكم 
الشرعية فىمدن المملكةو قراها بتحاكم 
الناس فيها الى كتاب الله وسنة نبيه 
صلئ الله عليه وسلم على وجه لانظير 
لهف سائر. أنحاءالارض فيما نعلم فيرجم 
الات _الحفتق وججلد, 'التعن ويحسه 
شارب الخمر وتقطع يد السارقويقتل 
القاتل وغير ذلك وما حصل فى هذه 


6565| ده 


البلاد من الامن والاستقرار ورغفد 
العيش انما هو من الثواب المعجل 
على القيام بالدين زادها الله من كل 
خير وحماهامن كل شرووفق المسلمين 
جميعا فى سائر انحاء الارض لما فيه 
عزهم وسعادتهم فى دنياهم واخراهم. 

ان احاديث المهدى الكثيرة التى 
ألف فيها مؤلفون وحكى تواترها 
جماعة واعتقد موجبها اهل السنة 
والجماعة وغيرهم من الاشاعرة تدل 
على حقيقة ثابتة بلا شك هى حصول 
مقتضاها فى آذر الزمان ولا صلة 
البتة لهذه الحقيقة الثابتة عند اهل 
السنةبالعقيدة الشيعية فانمابعتقده 
الشيعة من خر وجمهديمنتظر يسمى 
محمد بن الحسن العسكرى من نسل 
الحسين رضى الله عنه لا حقيقة له 
ولا اصل وعقيدتهم بالنسبة المهديهم 
فى الحقيقة عقيدة موهومة كما ان 
أمامة الائمة الماضين عند هم فىالحقيقة 
أمامة موهومة لا حقيقة لها ولا وجود 
الا أمامة على ابن ابى طالب وابنه 
الحسن رذ الله عنهما وهما بريئان 
منهم ومن أعتقادهم بلا شك اما اهل 
السنة فمعتقدهم فى الماضي حقيقة 
موجودة وسادات الآئمة عندهم هم 
الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم وقد 
تولوا الامامة حقا وكانوا احق بها 
وأهلها ومعتقدهم ف المستقبل ال 


نزول عيم ىبن مريم صلى الله عليه 
وسلم حقيقة ثابتة بلا شك ايضا 
فلا عبرة بقول من قفا ماليس له به 
علم وقال أ نالاحاديث فى المهدىلاتصح 
نسيتها الى رسول الله صبى الله 
عليه وسلم لانها من وضع الششسيعة 
كما تقدمت الاشارة الى هذا فى اول 
المحاضرة . 


واذا فان احاديث المهدى عأ 
كثرتها وتعدد طرقها واثباتها فى 
دواوين آهل السنة بصعب كثيرا 
القول بأنه لا حقيقة لمقتضاها الا على 
جاهل أو مكابر أو من لم يمعن النظر 
فى طرقها وأسانيدها ولم يقف على 
كلام أهل العلم المعتد لهسم فيها » 
والتصديق بها دا خل فى الانمان 
ان تحمدا .رضوق. الله ميل الله 
عليه وسلم لان من الاإبمان به 
ضلى الله حلمه وما اميعه بريدينا 
أخبر بهوداخل فالايمان بالغيبالذي 
امتدح الله المؤمنين به بقوله : المذلك 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب وداخل فى الايميان 
بالقدر فان سبيل عد مالخلق بما قدره 
الله امران : 

احدهما وقوع الشىء فكل ما كان 
ووقع علمنا ان الله قد شاءه لانه لا 
يكون ولا يقع الا ما ثساءه الله وماثساء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن . 


مد ا ل 


الثاني : الاخبار بالشىء الماضي 
الذي وقع وبالشىء المستقبل قبل 
وقوعه من الذي لا بنطق عن الهوى 
اخبارة ينين الاخان وب انامض ليق 
عليه وميلم وكل اكيت اشيازه عقه 
جاكيالى المنشيل قط ناف اللعيهد 
شاءه وانه لابد وان يقع على وفق 
شح الله عليه وبدام تورك اعلفي 
عليه الخبلاة والسلاء فى تكن الزمان 
واخباره بخروج الممدى وبخروج 
الدحال وغير ذلك من الاخبار فالكار 
احاديث المهدى أو التردد فى شأنه أمر 
خط “كيان الله السناز ا بالعائدة 
والشبات غلى الحق حتى الممات : اللهم 
زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة 
مهتدين وآخر دعوانا ان الحمد لله 
يكلسال ١‏ 

© © 

وبعد انتهاء المحاضر من القاء هذه 
المحاضرة قام فضيلة نائب رئيسس 
الجامعة الاسلامية الشيخ عبدالعزيز 
بن عبد الله بن بازفعلق على المحاضرة 
بالكلمة التالية نقلت من ششريط 
التسجيل وعرضت على فضيلته بعد 
نقلها فاذن بدنشسرها ٠‏ 


الحمد لله وصلى الله وسئم على 


رسول الله وعلى آله واصحابه ومن 
سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم 
الدين . أما بعد : فانا نشكر محاضرنا 
الاستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن 
بن حمد العباد على هذه المحاضرة 
القيمة الواسعة فلقد اجاد فنها وافاد 
واستوف المقام حقا فيما يتعلق بالمهدى 
المنتظر مهدى الحق , ولا مزيد على 
ما بسطه من الكلام فقد بسط واعتنى 
وذكر الاحاديث » وذكر كلام اهل العلم 
فى هذا الباب وقد وفقللصواب وهدى 
الى الحق » فجزاه الله عن محاضرته 
خسرا وجزاه ألله عن جهوده خيرا 
وضاعف له المثوبة واعانه على 
التكميل والاتمام لرسالته فى هذا 
الموضوع » وسوف نقوم ‏ أن. شماء 
الله بطبعها بعد انتهائه منها 
لعظم فائدتها ومسيس الحاجة اليها 
والخلاصة التى أعلقها على هذه 
المحاضرة القيمة ان أقول : 

اق ادق" والصوات عو :ها اذاه 
فضيقة فق هسدة المحافر 8غ كمينا 
بينة أهل الغلم خامر المهدئ امن معلوم 
والاحاديث فيه مستفيضة بل متواترة 
متعاضدة ©» وقد حكى غير واحد من 
اهل العلب ؟ كو أكرها© كنا حكسيياه 
الاستاذ فى هذهالمحاضرة وهى متواترة 
تواترا معنويا لكثرة طرقها » واختلاف 
مخارحها وصحابتها ورواتها وألفاظها 


ا كا 


فهى بحق تدل على أن هذا الشخص 
وهو ( محمد بن عبد الله العلوى 
الامام من رحمة الله عز وجل بالامة 
فى آخر الزمان يخرج فيقيم العدل 
والحق ويمنع الظلم والجور » وينشر 

وقد اطلعت على كشير من احاديثه 
فرآيتها كما قال الشوكانى وغيره » 
وكما قال ابن القيم وغيره : فيها 
الصحيح وفيها الحسن ل وشذها 
الضعيف المنحدر 3 وفيها اذسار 
سنده سواءكان صحيدا اذاته أولفيره 
وسواء كان حسنا لذانه أو لغبره 2 
وهكذا الاحاديث ؛لضعيفة اذا انجبرت 
اهل العلم . 

فان المقدول عند هم أربعة أقسام 5 
صحيح لذاته » وصحيح لغيره 4 
وحسن لذاته وحسن لغيره 7 هذا 
ما عدا المتواتر » أما المتواتر فكله 
معنويا فأحاديث المهدى من هذا الباب 
متواترة تواترا معنوياء فتقبل بتواترها 


من جهة اختلاف الفاظها ومعائيها 
وكثرة طرقها وتعدد مخارجها . ونص 
أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها 
وتواترها . وقد رأينا أهل العلم 
اثبتوا أشمياء كثيرة بأقل من ذلك »© 
والحق ان حمهور اهل العلم بل هوا 
الإاتفاق على ثدوت أمر المهدى » وانه 
حق »© وانه سيخرج فى آخر الزمان 
أما من شذ عن أهل العلم فى هذا 
الباب فلا يلتفت الى كلامه فى ذلك 
رحمه الله عليه فى كتابه التفسير ى 
سورة المائدة عند ذكر النقباء 4 وان 
المهمدى : يمكن أن يكون احد الأئمة 
ايدان ام هذه الآجة عاثبيائمنا ون 
فققوله : لا بزال أمرهذه الامة قائما . 
يكن بعلن أن القين ق وخاتو افاي 4 
ان هذا انما كان قدل انقراض دولة 
بنيامية » وقدجرى فىآخرهااختلاف 
تفرق يسببه الناس »© وجعل تكبة 
الى “كلافقين © خلانة” اق الانلس 
وخلافة فى العراق » وجرى من 
الخطوب والشرور ما هو مملوم 


ب 115 لم 


والرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
لايزال آمر هذه الامة قائما : ثم جرى 
بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختل نظام 
الخلافة وصار على كل جهة من جهات 
الحلبيق أمير وحكه وضارت. كقويلات 
كخيزة . وق :زماننا'هذا أعظم واعير": 

والمهدى حتى الآن لم يخرج »فكيف 
يصح أن يقال أن الامر قائم الى خروج 
المهدى هذا لا يمكن ان يقوله من تأمل 
ونظر . 0 

والأقريي لعي قالة جافينة 
عن أخل لطم ”اودر لساانين سطع 
الله عليه وسلم بهذا الحديث * لايزال 
امن عله الامة: قائمااما ولي عليه اننا 
عشر خليفة كلهم من قريش ان مراده 
ونا ذلك 3 الخلا الارنعة )>وجفاوية 
رضي الله عنه وآبنه يزيد © ثم عبد 
الملك بن مروان واولاده الاربعة وعمر 
بن عبد العزيز هؤلاء اثنا عشر خليفة 
والمقصودانالائمةالائنى عشرالاقرب 
والاصوب ينتهى عددهم بهشام بن عبد 
انلف ماح . 'القيق ف ارخا شام 
والاسلام منتثشر والحق ظاهر والجهاد 
كاثم “وما توق موت يزيد كن 
الاختلاف والانشقاق فى الخلافة وتولى 
مروان فى الثسام وابن الزبير فى الحجاز 
لم يضر المسلمين فى ظهور دينهم © 
تدتو “ظاغر وامرهق عائم .وعد وفع 


مقهور مع وجود هذا الخلاف الذي 
جرى ثم زال بحمد الله بتميام 
البيعة لعبد الملك واجتماع الناس بعد 
ما جرى من الخطوب على يد الحجاج 
وغيره.وبهذا يتنين: أن :هذا الام الذي 
اخبر به صلى الله عليه وسلم قد وقع 
ومضى وانتهى »© وامر المهدى يكون 
فى آخر الزمان وليس له تعلق بحديث 
جابر بن سمرة . أما كون المهدى 
يكون عند نزول عيسىفقد قال ابن كثير 
فى آلفتن والملاحم : أظنه يكون عند 
نزول المسيح » والحديث الذى رواه 
الحارة ين :الى البنانة يرق الننى 
هذا .ويفل عل هذا" لاه كال ابر عن 
المهدى فهو يرشد الى أنه يكون عند 
نزول عيسى ابن مريم كما يرشد اليه 
بعض روايات مسلم وبعض الروايات 
الاخرى لكن ليست بالصريحة فهذا 
هو الاقوم والاظهر ولكنه ليس بالامر 
القطعى . اما كونه سيخرج أو ويوجد 
ف كك الزيان :كبا ال الشن هبلى الله 
عليه وسلم فهذا أمر معلوم 
والاحاديف: ظاهرة فى كلك 6و ادق 
كما تاله الآئمة والعلماء فى ذلك انه 
لابد من خروجه وظهوره ٠‏ 

وأما امر المسيح ابن مريم عليه 
الصلاة والسسلام » وآمر المسيح 
الدجال فامرهما أظهر واظهر الامر 
فيها قطعى وقد اجمع على ذلك علماء 


-16ا مه 


الامة وبينوا للناس ان المسيح نازل 
فى آخر الزمان كما ان الدجال خارج فى 
آخر الزمان وقد تواترت بذلك الاخبار 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وكلها 
صحيحة متواترة بنزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام فى آخر الزمان وحكمه 
بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام 
وقتله الدحال مسبح الضلالة ٠‏ 

هذا حق وهكذا خروج الدجال حق 
أما من انكر ذلك وزعم ان نزول 
المسيح بن مريم ووجود المهدى اثسارة 
الى ظهور الخير »؛ وان وجود الدجال 
ويأجوج ومأجوج وما اشبه ذالك 
اشازة. الى ظيوى العسن: فهذه. افوا 
فاسدة بل باطلة فى الحقيقة لاينبغى 
ان تذكر فأهلها قدحادوا ع نالصواب 
عالق ادر متك .اما خط عن 
وجه له فى الشرع ولا وجه له فى الاثر 
ولا فى النظر والواجب تلقى ما قاله 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول 
والايمان به والتسليم » فمتى صح 
الخبر عن رسول الله فلا يجوز لاحد 


أن يعارضه برأيه واجتهاده » بل يجب 
التسليم كما قال الله عز وجل ( فلا 
وربك لايؤمنون حتى بحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) . 
وقد اخبر صلى الله عليه وسلم بهذا 
الامر عن الدجال وعن المهدى وعمن 
عيسى المسيح بن مريم ووجب تلقى. 
ما قاله بالقبول والايمان بذلك والحذر 
من تحكيم الرأى والتقليد الاعمى الذى 
يضر صاحبه ولا ينفعه لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة ٠‏ 

وأسأل الله عز وجل أن بوفق 
الجميع لما فيه رضاهوان يمنحدا جميعا 
الفقه فى دينه والثبات على لحق حتى 
نلقى ربنا سبحانه وتعالى واعود 
أيضا فاشكر فضيلة الاستاد على 
محاضرته القيمة الواسعة واسآل الله 
له المعونة على الاتمام والاكمال حتى 
تطبع وتنشر فينتفع بها النالس وصلى 
الله على عبده ورسوله محمد وآله 
وضنحية, + 
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نطرات ف يود المبشريت 


للشيخ ممدوح فخري المدرس ف الجامعة الاسلامية 


8 
تميز عصر النهضة فى اوربا بالنسبة للمسيحية بظاهرتين متناقضتين » ظاهرة 

الانكماثش فى الداخل وظاهرة الانطلاق فى الخارج , وذلك حينما انجلى الصراع 
المرير بين الدين والعلم أو بتعبير أدق بين رجال ألدين وتيار التطور العلمى الهائل 
الذى بدأ فى اوروبا » انجلى ذلك الصراع بهزيمة مروعة لرجال الدين ووضع 
بذلك حد لذلك الطفيان الذى مارسه أولئك الرجال باسم الدين عبر القرون 
وكانوا سدا منيعا أمام كل حركة فكرية حرة تحاول اخراج الناس من حكم هذا 
الكابوس الرهيب الذى يفرض سلطانه باسم الله » ويعتبر كل خروج عليه خروجا 
على الله » ويبطنشس البطسة الكبرى مستهدفا المرؤوس المفكرة والعقول الكبيرة 


ورواد العلم والمعرفة الذين يهددونه فى وجوده وكيانه ٠‏ 


م استفق :لذ والدرية نمال 
والظلم لايدوم ولا يستطيع أحد ان 
يخول: دين العقل .وين «السعكوان لحقه 
السيي ف النمكر و الالظادي روا 
يستطيع الطغيان ان يكون حاجزا 
أبديا أمام العلم والمعرفة والحرية 
لذلك بر فان ١‏ اليارك" سوه 
« المقدسة » أمام زحف التيار العلمى 
والتقدم الفكرى وازيحت الكنيمسة 
ورجالها كعقبة رئيسية فى طربمبق 
التطور وفقدوابذلك كلسلطان لهم فى 
المجتمع فاقصوا عن مراكز الحكم 
وطردوا من المدارس وانتزعت منهم 
اداة التوجيه والتربيية وانزوت 
المسيحية فى الكنائس والاديرة وسجنت 
هناك ولم يعد يسمح لها بأن تدس 
بأنفها باسم رجالها فى شؤون الناسس. 


أمام هذا الانهزام بحث رجال الدين 
المسيحى عن ميدان آخر يمارسون 
فيه نشاطهم ويعرضون فيه بصاعتهم 
وقد نبذتهم أرضهم ولفظهم أاهلهم 
وابناؤهم . 

وكان المجال الطبيعى لهم هو 
البلاد المتخلفة دينيا وحضاريا » وكان 
العالم الاسلامى فى مقدمة هذه البلاد 
المتخلفة لذلك كان الهدف الرئيسى 
للمبشرين الذين انطلقوا فى الارض 
ييشرون لا بالديانة المسيحية ولكن 
بالاستعمار الجديد الذى كانوايمثلون 
ومدارسهم القواعد الفكرية الى 
مهدت للاستعمار وروجت للفزو 
الفكرى والدضارى ٠‏ 


-00 | كك 


واوجدت القابلية للاحتلال وقدمث 
المبررات والمسوغات لهذا الغزو باسم 
العلءا والدئية تلن انه التارية شي 
الوحيد للتقدم والرقى واللحاق بركب 
الحضارة » وقد خدمت حركة التشير 
: هذه جهتين مختلفتين : الجهة الاولى: 
هم المبشرون الذين وجدوا مصدرا 
جديدا للارتزاق بعد ان سدت فى 
: وجوههم أبواب الرزق فى بلادهم »© 
والجهة الثانية هى الدول الاستعمارية 
« اللادينية » التى تولت طرد هؤلاء 
من بلادهم ثم أمدتهم بعد ذلك بالمال 
الوفير لا أيمانا منها بدعوتهم ولكن 
لان المبشرين كانوا ولم يزالوا طلائع 
الغزو الاستعمارى والممهدين ل- بغزو 
كر رميق :. .وعلى بهذا الايساين 
كان هذا التلاقى الغريب بين الاضداد 
ق حركة الفشير . 

ولقد حمل المبشرون أوزارهصم 
وجاؤوا يدعون اليها فى بلاد المسلمين» 
جاؤوا ببضاعتهم المزجاة وتجارتهم 
الدائرة “لتى لم تجد لها سوقا رائجة 
بين ابناء جلدتهم جاؤوا الى بلاد 
المسامين آملين أن يجدوا سوقا نافقة 
لبضاعة اعرض عنها اهلها وذووها 
جاؤوا ليددوا أمة غنية فى العقيدة 
غدية فى الشريعة غنية فى الاخلاق 
غنية فى التراث العلمى العريق » ذات 
ماض مجيد وحضارة مشرقة تتلالاً 
فبطونالناريخ » ووجدوا معذلك كله 
تخلفا مريعا فى ميدان العلم والاخذ 
باسباب الحياة الجديدة ومسايرةركب 
الحضارة » مع جهل فاضح بالدين 


الذى يئتمون اليه وبالتراث الذى 
ينسب اليهم ٠‏ 

أضف الى ذلك فقرا مدقعا يعم امة 
حك اق مصلدن الثروة فق الصالم 
تقريبا . ومن هذه النوافذ الكبرى 
واكواك الوامعة وى كياة السالنية 
تسرب المبشرون الى بلادهم ثم الى 
قلوبهم وافكارهم وكان ذلك الانقلاب 
الهائل فى حياة المسلمين على ايدى 
المثقفين من ابنائهم الذين ربوا فى 
بحاضن التبشير وغذوا بالبائهسم 
الفاسدة الممديو قوسف | 
والعرفة ع“ذلك الأتعلاب الذى يتكتيند : 
فى جماهير المثقفين المرتدين من ابناء 
المسلمين » المتنكرين لدينهم ولتاريخهم 
ولتراثهم الفكرى والعلمى والقابلين 
ان يتنازلوا عن مكانتهم فى التاريخ 
ومركزهم فى العالم وان يسيروا فى 
ذنب القافلة يقلدون غيرهم وبحكون 
اغوالهدو ممالهه ينف أن كات يمبتكن 
بقيادة الانسانية يوجهونها وجهمة 
الخ افق النه. 

ولكن المبشرين لم يحملوا الى بلاد 
المسلمين شسيئًا يفتقرون اليه ولايجدونه 
عندهم . فما هو المعنى الجديد الذى 
جاء به المسشرون ولم بجدوا لدى 
السايوييا هو امكل ين 


ما هو المثل الاعلى الذى اتوا به 
ولم يجدوا عند المسلمين أكرم منه 
وامثل ؟ ما هى القيم الدينية والخلقية 
التى اتوا بها ووجدوا المسلمين أفقر 
بالوشائل الفلبية الحديدة زاقحتووا 
بمبتكرات حديثة + اليدان المادى 


ا كك 


الكالسن وين لاع الت وه 
العصرية التى كانوا يستخدمونها فى 
الحقيقة كستار وحجاب يستر غرضهم 
الأابى وحدفيو الحفي وهجو 
التمكين لانفسهم ولافكارهم فى بلاد 
المسيليين: وذلك بتهارية الامتلام "فق 
نفوسس ابنائه بأسالييهم الملتوية 
الاكرة:: 

وهنا لابد من الاشارة الى بعضش 
الحقائق البارزة فى دعوة المبشرين 
والقاء الاضواء العابرة على م' فيها 
من عيوب بادية تصدم العقل السليم 
والفظارة النظيمة © للمسلمين مقيدتهم 
وشريعتهم ومنجهم الكامل فى الحياة 
ونظرتهم المتكاملة فى الكون والحياة 
والانسان وكل ذلك منبثق من كتاب 
رده وفسنة نيه علنهالصلاة بو السام 
فما هى عقيدة المبشرين وما هى 
شريعتهم وما هو منجهم الكامل وما 
هو كتابهم ومن هو رسسبولهم » وما هو 
تايدي 7 

وأما عقيدتهم : ففيها الطامسات 
الكبرى وأولى هذه الطامات عقيدة 
التثليث : تلك العقيدة اللستعصية على 
العقول » وذلك اللفزا المعقد الذى 
عجز عن حله اساطين المسيحية عبر 
القرون لان كون الواحد ثلاثة والثلاثة 
واحدا وكدون كل واحد من الثلاثة هو 
عبن الاخرين ذدىء تأباه مسالم ات 
العقول » وشىء يصطدم مع ال.ددهيات 
بل هو مما يستحيل ذهمه على الانسان 
ولهذا تشعبت آراء الأصارى فى 
تفسيره فجمهورهم يقولون هذه 
عقيدة وردت هكذا فى الكتاب المقدس» 


فينبغى ثبولها كما هى لانها ثبنت 
بالنص » وبعضهم يقول : هذه الاقائيم 
الثلاثئة هى كالصفات للموجود الواحكد 
ومن هؤلاء الفيلسوف الالمانى الشهر 
كانت حيث يقول : أن "لاب والايبن 
ورح القدس انما تدل على ثلاث 
صفات اساسية ف اللاهوت وهصى 
القدرة والمحبة والحكمة أو على ثلاثة 
ذفواعل عليا وهى الخلق والحفظ 
والضبط ٠‏ 


وكل كلام فى الحقيقةفى هذا الثالوث 
فحت رذلك لان الفقول لد تعن القدرة 
على فهم المستحيلات » هذه صطى 
العقيدة التى يريد المبشرون مسن 
المسلمين ان يقبلوهاويتخلوا فى سبيلها 
عن عقيدتهم الواضحة التى تغزو 
القلوب والارواح ببساطتها وملاعمتها 
للفطر السليمة والعقول المستقيمة » 
إله واحد متصف بكلكمال منزه عن كل 
نقص ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير » ارسل الرسل وانزل الكتب 
وكلف الناس بتعاليم وتكاليف هى فى 
مقدورهم وجعل لهم يوما لاريب فيه 
يحاسب فيه كلل انسان على ما 7 
بالكل :والعتط انين | امتهم 
هى العقيدة التى تجتذب اليها 3 
اجتذابا والتى يريد البشرون أن 
يتخلى عنها المسلمون ليؤمنوا بدلا منها 
بطتيدة الأضذ: لها بكانا اخصلا ل فى 
العقل ولا فى القلب . مع العلم بأن 
عقيدة الثالوث عقيدة وثنية معروفة 
فى التاريخ عند المصريين والهفنود 
وغيرهم . ومن عقائدهم أيضا: 


الصلب والفداء ٠‏ ومعنى هذه العقيدة 


آلا 


باحُتصار شديد أن الناس جميعا 
يولدون عصاة آثمينوذلك لانهم درثون 
معصية أبيهم آدم 
وهو الاله وابن الاله ليصاب ويفتدى 


٠‏ ود جاء المسيح 


خطايا اتباعه الذين يولدون وهم 
موصومون دها 5 والاسلام بحل هذه 
القرآن الكريم 5 وعصى 
ثم احتباه ربه فتاب عليه وهدى . 
وعند هذا أنتهت هذه القصة التى 
جعلها النصارى معضلة مداية علش 
أسناسن التعارضدين عدل الله ورحمته 
م العاصى ورحمته التى تصر على 


مغفرة ذنبه © ثم لايكونالمخرج من هذا 
النزاع الا بالفداء وصلب اسبح الاله 
لمح على مال .. :على ها لتساك 
فظن الإبسلذم كولى: كيه مريقة وف 
الفطرة والابيتحل اأقان قيره :الس 
لم يتسبب فيها . وهو يتحمل تبعة 
المقدس وفيما بجتمع عليهالرأي وهذا 
ف العتيفحة الرا بالط ييا 
من انسان يشهد العقل والحسس يعدم 
مصوقة ٠,‏ جوتكم له الك بيه وعد ورا 
دائما من مصادر التشريع 4 و هذا 
لايعدو عبادة الرأى والعقل والهوى » 
وفرق بين عصمة الكنيسة واجماع 
الحدهف بحن أنه السادن :وادك لان 
احماع . العتيكين ايكون إلا" على 


أدم رده فعو 


بين عدل الله الذى يصر 


عقائدهم : توسط رحجال الدين بين 
الله وعباده وانهم يمنحون اسبركة 
والمغفرة باذنه ويقسمون رحمة الله 
بين خلقه فيمئعونها عمسن 0 
ويعطونها لمن يشاؤون . 

وقد استغل رحال الدين هذه 
اأمكانة انع ا؟ستغلال واصحصوا 
يتصرفون بجنة الله وهم ف الارض 
وكأدهم بماأرسون ساطة ال 4»وحادثة 
بيع صكوك الغفران فى اوروبا كلها 
أمر سائع فى التاريخ » حيث طبع 
500 من الجنة و ذلك لقا بلغ 
من المال ٠.‏ وكراسى الاعتراف تشسهد 
كل حين اعترافات المذنبين أمام رجال 
الدين بجميع الذنوب التى اقنرفوها 
وذلك لبيغفرها هؤلاء أو ليتوسط وا 
مغفرتها ‏ وقد حرر الاسلام الانسان 
من هذه الوساطة وفتح أمامه ادواب 
السماء واطلقه من هذه الوصاية وقد 
أونس منه الرسد » وربطه مباشرة 
بربه يتصل به متى شساء واين شاء : 
واذا سألك عبادى عنى فانى قريب 
أحبب دعوة الداع اذا دعان ٠‏ 

أضف الى ما سبق تقييد أماكن 
القادة فى الكنائمين فق يها كد 
من الحجر على عبياد الله وتضييق 
الاركن الو انيفة امع عاذ كرجه 
عليها السلام عند بعضهم وعبادة 
القديسيين الذين لايعلم عددهم ألا 
الله ©» وعبادة هؤّلاء غالبا ماتكون 
بالتوسل بهم والاستعانة ودتعهظلهيم 
صورهم التى قلما تخلو منها كنيسة . 
ونحن نعلم ان الفرق المسيحية ليست 


ا م 


مجمعة على جميع ما ذكرنا »> ولكن 
الفرقة التى لاتوافق على شىء مما 
ذكرناه » فانها تقترف شسميئا آخر هو 

هذه لمحات عن عقائد المبشرينولم 
نقصد الاستقصاء وفيما ذكر عدرة 
لمعتير 7 وأما شريعة هؤلاء ؛ فلا 
وجود لها فى الحقيقةوالواقع وذلك لان 
مجموعة مواعظ وارشادات أخلاقية 
وهو العهد الجديد وأما العهد القديم 
وهو التوراة ففيها شريعة ورغم انها 
شريعة محدودة وشريعة شعب خاص 
وتفرق بين اليهودى وغيره فى المعاملة 
عليه السلام كتلاميذ فقد نسخءا شيئا 
جميعها وذلك لما متحوه لانفسهم من 
حق التشريع وهو نقلهم عن المسيح 
عليه السلام انه قال لهم قبل وفاته 
بزعمهم : ما حللتموه فى الارض محلول 
ل السماء تويها ريطموة: ق. الإرض 
مرموط 2 السسماء 3 

وقد استعملوا هذا الحق فى نسخ 
ما شاؤوا من شريعة التوراة رغم 
مزع اق اندرائيل اكيم ستول الله 
اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة 
ومبشرا برسول يأتى من بعدى أسمه 
أحمد . فلما جاءهم بالبينات قالوآا 
هذا سحر مبين . ومن قول المسيح 
المروى فى الانجيل ما جئت لانقض 
الناموس ( وهو التوراة )ولكن لاتمم ٠‏ 

ونظرا لهذا ا١فنقار‏ الى الشريعة 


التى تنظم سائر احوال الامة كانت 
الامم المسيحية عالة على غرهما 
واحيانا على غير المؤمنين فى التشريع 
وما قيمة دعوة لا تملك تشريعا ينظم 
احوال المؤمنين بها . واما الشريعة 
الاسلامية ذهى تحمل شهادات دولية 
من مجامع قانونية عالمية على 'صالتها 
و نتسمولها لجميع أهو آل الانسان 
وقابليتها لاتطبيق فى كل زمان ومكان 
وهذه كذب الذراث الاسلامى تسهد 
بكل ذاك ٠‏ ومع هذافام ثرون يريدون 
من المسامين العدول عن هذا الصراط 
المستقيمالذى تولى اللمسيحانة رسمه 
واقامة معاللمه واناط سعادة الانسان 
به » الى لانىء ٠.‏ فاعكدوا ايها 
الناس ٠‏ 
ان المتأمل فى كتب المبشرين 
واسفارهم المقدسة يخرج ششتتصهة 
حنمية واحدة وهى أن هذه الدعوة 
لا تملك لا عقيدة ولا شريعة وخلاصة 
ما تدعو اليه بعض مكارم الاخلاق 
كالزهد والحلموالتواضع ولين الجانب 
والاقدال على العدادة والتدسك وهذآا 
لااشسك جانب من الدعوة ولكن لابد مع 
هذا من عقيدة تقنع العقل وتشبع 
القلب ومن شريعة تنظيم سلوك 
الانسان وترشده فى متاهات الحباة 
ونظرة متكاملة تعطى الانسان تفسيرا 
عن هذا الكون ٠.‏ وكل هذه الامور 
تفتقر الدها دعوة المدشرين ٠‏ 
بل نقول أكثر من هذا وما نحن 
بمبالفين وهو ان هذه الدعوة تفتقر 


الى الاصول والمنابع الاولى التى 


ا هك 


تدتقيد مني افكار هنا وارازها وسادتنا 
وذلك لان ما تعتمد عليه من كتنب 
مقدسة ومن سسيرة صاحبها الاول وهو 
المسيح عليه السلام لايصلح أن يكون 
أساسنا لدعوة متكاملة لمن حيث 
النقل والثبوت ولا من حيث المضمون 
والمحتوى . 

والاضيق هيت التمل .و النعواك فده 
المتفق عليه عند المؤرخين والمنصفين 
من الناس ان اية أمة من امم الارض 
لاتستطيع أن تروى عن نبيها خبرا 
واحدا من كتاب أو سنة يرقى الى 
برقة إخبار الأحاد عند السلمن وان 
بين هذه الكتب ومن انزلت اليهم 
مقاوز من الانقطاع والمجاغيل. التى 
لايدرى عنها احد ثسيئا وكذلك الاقوال 
المروية عنهم لايعرف لها سند اصلا © 
وانما وجدت هكذا وولدت كما مى 
وقبلت كما وجدت وكما ولدت . 

واما العهد القديم الذى هو التوراة 
فقد ضاعت باجماع المؤرخين ممن 
البهود والنصارى وذلك حينما غرا 
البابليون بيت المقدس وأحرقوا هيكل 
اليمود وان الشوراة المائلة بين 
أبديبهم فهي النوراة التي أعاد 
كتابتها عزيز بخارقة تمت على يديه 
فاليهود والنصارى عالة على عزيز 
هذا فى اصل دينهم » وهذا كما ترون 
شىء لايستسيفه العلم ولا يقره وذلك 
ان يعيد رجل كتابة كناب مفقود 
بواسطة وحى جديد أو بواسطة حلم 
أو تجلى ملك أو بقذف نور فى قليه » 
أو بشر به من ماء مبارك أو أكلة من 
شجرة مباركة » ولابد من أثبات 


الكيفية التى تمت بها اعادة كتابة 
التور'ة بشكل يرتضيه العلم ولاسبيل 
التصارى 4 وتوراة السامرة مسن 
اليهود تخالف التوراتين السابقين . 
وأما الاناحيل الاربعة المعترف بها فهى 
من جملة اناجيل تبلغ العشرات كتبت 
جميعها بعد رفعالمسيح عليه السلام٠‏ 

ولم تعتمد رسميا الااى القرن 
الؤائم 'السيحروذلك ان البيوة قائلهم 
الله حينما حرضوا الرومان على قتل 
المسيح ووشوابهاليهم وسعوا للقضاء 
عليه وعلى دعوته شدد الرومان 
الحملة على المسيح واتباعه فرفع 
السية عليه السلا وقزة اشباعة فى 
الأاض وكذنو ا فشي وق هذه الإقناء 
دخل بولص اليهودى فى المسيحية 
لإفسادها » وزعم ان المسيح تجحلئن له 
وانه يتلقى الانجيل من المسيح مباشرة 
وانه لايجوز اخذ الانحيل من غيره اى 
من غير بولص فكتب انجيله ودس 
فيه با دس بين تعاليم. الونئيةالباظلة 
وروج لهذا الانجيل وجمع حولهاناسا 
يقولون تقولاه فانتكرت آراؤهي: الناسن 
ووكدعك ف القايل. اتاومن' حدر 
ووقع التعارض فيما بينها وثار النزاع 
حول المسيح وحقيقة شخصيته وعم 
الجدل فعقد مجمع نيقية عام ( 550 ) 
لوضع حد لهذه المنازعات فى عهد الملك 
قسطنطين الذى كان قد تنصر بتأثير 
امه وعرض فى هذا المجمع سسبعون 
انجيلا وبعد اخذ ورد وقع اختيار 
الملك ومن معه على الاناجيل الاربعة 


لا ءلااسم 


ورفض غيرها واعتبرث غير قانونية » 
والزم الناس رسسميا بهذه الاناجيل 
على ما يها .وهذه الاناجيل متعارضة 
فيما بينها وكل واحد منها يخال ف الآخر 
ولا نكون مبالغين ابدا ان قلنا ان كل 
صفحة منها يوجد فيهاما يخالف غيرها 
مخ مائن الأتاحيل + وهن: مكدلفة ف 
الحادثة الواحدة والشخص الواحد 
والقمة الواحدة >-وهى فق الحقيفة 
عبارة عن تواريخ ومذكرات كتبها 
نسبت اليهم وهى خليط من كلام 
المسيح وكلام الانجيل وسيرو وقائع 
ويتخلل ذلك شىء من الزهديات التى 
تمك كل شود نر الاداسيل ه أوالقراع 
قائم. فى كل .ما يتلق تبهذة الاناجيل 
فهى غير مسلمة شكلا وموضوعا ولا 
نعرف تماما اللفة التي كتبت بها هذه 
الاناجيل ولاتاريخ كتابتهاولا الاشسخاص 
الذين كتبوها . 

لفقدان الثقة بها الترجمات النى 
تدرضت ليا اف انه من الفامه نان 
الترجمة تقتل النص وتفقده جوهره » 
والترجمة الحقيقية المطايقة للاصل 
لا يمكن ان توجد اصلا . ومع ما فى 
هذه الاناجيل من الاباطيل والتحريفات 
الحجة عليهم من التبشير بمحمد عليه 
الغلذة والسلام “فى الحيل يوهنا -: 
(/ا : لكنى أقول لكم الحق انه خير لكم 


ان انطلق لانى ان لم انطلق لم يأتكم 
الفارقليط فاما ان انطلقت ارسلته 
اليكم . (؟١‏ : وان لى كلاما كثيرا 
اقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله 
الان . 1 واذا جاء روح الحق ذاك 
فهو يعلمكم جميع الحقلانه ليس ينطق 
من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع 
ويخبرك ابيا شياض: + ههذا؟ الكداتم 
ل تفكن حمل : إلا على محمد عليه 
الصلاة والسلام مع وجود اتجيل 
برنايا الذي يوافق القرآن فى كثير مما 
قاله عن المسيحية ويقيم الحجة على 
النصارى ويخالف الاناجيل الاخرى 
المغتبرة فىاسسهاوعقائدها الكيرى © 
هذا الاتحال" اكتفننة: فق الغرب ولحيم 
يعرف فى الشرق بل قالوا انه وجد فى 
مكتبة احد البابوات وكان سبيا فى 
اسلا مالقيم على تلك المكتبة . 


هذه هى كتب المبشرين التى 
يريدون من المسلمين أن يتخلوا عن 
قرآنهم لاجلها يريدون أن نتخلى عن 
قرآننا الذى تعرف كل سورة منه 
بل كل آية متى نزلت وأين نزلت ولماذا 
نزلت وتعرف اللفة التى نزلت بها 
ودون منذ اللحظة التى نزل فيها 
واستظهره الناس لفورهم وتلوه فى 
صلواتهم ليل نهار وتعلمه طلاب العلم 
ف المساحد والمدارس وتدارسته 
الصبية فى الكتاتيب والنساء فى البيوت 
وانطلق به المجاهدون فى ارجاءالارض 
والذى لم يتعرض لترجمة اصلا فهو 
يحتفظ وسيبقى بحفظ الله محتفظا 
بطابعه الذى نزل فيه » مع خلوه من 
التناقض والتضارب واحتوائه لمنهج 


!179 ل 


متكامل فى العقيدة والشريعة والعبادة 
والاخلاق 34 واعطائه تفسسرآ سليما 
سديدآ عن الكون والحياة والانسان, 
مع ثبوته بحدارة واعنزاز أمام النظر 
الددارة : قل لثن احتمعت الانس 
لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهير! . ان هذا القرآن يهدى مصى 
أقوم - كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 

أغلا يتدبرون القرآن ولو كانمنعند 
غير الله لوحدوا ذيه اختلافا كثيرا ٠‏ 
انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. 
فهذا هو القرآن وهذه هى الاناجيل 
فباحسرة على عباد يعطلون عقولهم 
وبكابرون الواقع ويس تبدلون 
الذى هو أدنى بالذى هو خير ٠‏ 

وأما الرسول الذى يزعم المبشرون 
وهو نبى كريم وهو عبد الله ورسوله 
وقد ادى رسمالة ريبة ومهد لظهور 
أخيه محمد عليه الصلاة والسلام » 
ولكن المعروف من حياة المسيح عليه 
والعنامة لايكنى يشكل من الاشبكال 
لجعل تلك السيرة قدوة ومنهاجا 
لانسان يؤمن بالمسيح ويريد ان يتبعه 
ورغم قصر المدة التى قضاها المسيح 
عليه السلام فى التبليغ ورغم رفع الله 
له الى الساء فى سكن ةقان قطنا 
كبيرا من تلك المدة القصيرة مجهول 


مع بعض التعديلات فى التوراة لايكفى 
لامة تحتاج فى كل ناحية من نواحى 
حياتها لمرشد يهديها سبيل الرشاد » 
وهل هذا المرشد الا هذا النبى . واذا 
لماتحفكد الاباءحفاة النلن: وم فة 
بشكل مفصل 18 ومقبول » ومنقول 
نقلا صحيحا فكيف نتبعه . وأمام 
هذا نستطيع أن نقول بدون تردد فى 
النبي العظيم محمد عليه الصلاة 
والسلام : ان أمتهلم تفقد منه فعلاالا 
حيدة الشوبه رامل لتواله (راجيالة 
وشؤون حياته كلها فىمجالاته الخاصة 
والعامة بل حتى شؤونه الشخصية 
البحت من أكله وشربه ونمميه 
واستيقاظه وضحكهوتبسمه وملابسه 
و اقاكعة ودر انهو انمي الحهقد الكو اك 
وجلوسه ومشسيه واتنكاثه والتفاته 
وشكله ولونه وطوله وعرضه ولون 
تعره وبشره وغير ذلك من جميع 
شمائله وخصائصه وشؤون حياته 
وكل ما يتصل به من قريب أو بعيد 
كل ذلك قددونوأحصى ودرس وسجل 
فى كتب السير والشمائل والتاريخ 
بسكل لا مزيد. عليه .ونقل كل ذلك 
الينا بطريق علمية تبهر علماء التاريخ 
من الاوروبيين » مع حفظ اسماء 
النظلة بواحو الهةرركقسيم. .. وين آراد 
ان يتتبع حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام من قبل ولادته الى انتقاله 
الى الرفيق الاعلى ويعيش. معه حياته 
المساركة بكل تفاصيلهاالجليلة والدقيقة 
من شؤون الحكم والملك والسياسة 
الى شؤون البيت ومداعبة الاطفال 
وملاطفة التنماء الى تخصف الفعييل 


ل 197295 د 


وغير ذلك من كل ما يخطر ببالك من 
والشمائل وحسبه منذلك على سبيل 
المثال. 4 كتاب :زاد. المعاد. لانن القيم 
رحمه الله وكتابالشفا للقاضى عياض 
رحمه الله وكتاب الشمائل للدمام 
التزمقي رحمه الله > وكتابة السييرة 
التتوية لابن هشام وامتاع الاسماع 
للمتقريزى وعيون الاثر لابن سيد 
النامسن # جيم كنب العاؤيخ الى الاتهيك 
الى حصرها » وهذه الكتب زيادة على 
المعروف المشهور من كتب السنة 
المقداولة >السحاح والسعدن :و النتائية 
فى هذه الحياة الكريمةوالسيرة العطرة 
يجد المسلم كل ما يحتاج اليه نى حياته 
الخاصة والعامة . وليقل بعد هذا 
كل عاقل هل من تكريم العقل والعدل 
والعلم والانصاف أن يعدل الإنسان 
عن هذه السرة الكاملة والمحفوظة 
والمضبوطة والمنقولة نقلا صحيحا 
لاشضك فيه الى سيرة مجهولة ناقصة 
المحفوظ منها لايفى بحاجة الانسان 
فى أية ناحية يستفتيها ومع جهالتها 
ونقصها لم تنقل نقلا صحيحا . وكما 
أن القرآن الكريم هو الكتب السماوى 
الوحيد الذى حفظدالله وصائه ووضع 
فيه اسسى السعادة والصلاح لكل 
زمان ومكان ويمثل بين دفتيه حكم 
الله«خالمنا وهاذرا علن تنظيم حياة 
الإتسنان: فق كل معالاقينا + مكذلات مكرة 
الرسول عليه الصلاة © هى السيرة 
المحفوظة المتكاملة الوحئدة والعادرة 
على مد الانسان بكل ما يحتاج اليه 
فى دتائق حياته كلها . 


وبعد هذا كله فما الذى قدمته 
النصرانية للانسان عبر التاريخ » أى 
حل قدمته للانسسان فى مشاكله 
العقائدية والاخلاقية والتشريعية» وما 
هى القيم التى قدمتها وما هى المثل 
التى صدرتها , وما هى الامجاد التى 
حققتها وما هى الحضارة التى نشات 
فى ظلها ورعايتها ؟ 

أن الذى يحفظه التاريخ للمسيحية 
من كل ذلك باختصار سديد هو ما يلى 
جماعة من رجال الدين فى كل عصر 
تستطيل على الناس بسلطانها الدينى 
وتتطاول على كراسى الحكم بغير حق 
وتدعى لنفسها أنها ظل الله قى الارض 
فتتحكم فى رقاب البشر باسم الله والله 
من كل ذلك الظلم برىء » وتخدر 
الناس بالرضا بالواقع لانه حكم الله ٠‏ 
وتعتبر كل خروج على آرائها خروجا 
على الله » وتقمع جميع الحركات 
التحررية والعلمية » وتخنق الثورات 
والنهضات بهذه الحجة ونجعلحصيلة 
كل ذلك وسيلة لشسهوات حفنة قليلة 
من رجال الدين برآسة البابا » وقد 
كان لموقف رجال الدين من النهوضة 
العلمية فى أوروبا ضرره البالغ على 
الديانات كلها فى العالم وعلى الاسلام 
بوجه اخص » وذلك حينما وقفت 
العقول المتحجرة سدامنيعا أمام التيار 
العلمى المتدفق وحرمت على الناس 
استخدام حقهم الطبيعى فى التفكير 
والابداع وبررت ذلكالتحجير والتحريم 
بأسم الدين ٠‏ 

كفر العلماء بذلك الدين المتحجر 
الذى يقاوم وجودهم ويهددهم فى 


| ا 


حياتهم وفى مبتكراتهم العلمية ويكرههم 
على البقاء :ظلمة الجهل والتخلف. 2 
وكنتيجة طبيعية لهذا الموقف نات 
الحركة العلمية فى ظل الالحاد ثم غزت 
العالم كله وهى تحمل هذا الطابع » 
وتنفر بالتالى من كل دين ومن كل 
مايمت الى الله بصلة ©» وقد نسيت 
أن تميز فى حركة اندفاعها وشرودها 
عن الكنيسة وعن دينها ورجالها ان 
تميز بين دين ودين وحكمت على 
الديانات كلها بالاعدام واعتبيرتها 
منافية للعقل والعلم واخرجتها بذلك 
من -ميدان الجعكق” العلبية السلية 
الى عالمالخرافاتوالاحلام والشعوذة 
ففقدت الديانات بذلك قدسيتها 
وتائرها علي الناس :4 واضبع. الذين 
كالجرم الذى ادين ووضع فى قفص 
الاتهام » وعلى اثر انزواء الدين من 
المحتيعاك طلغت فيهنا مردة الابالسة 
من الملاحدة وخرج الامر كله بذلك 
من يد اهل الخير والصلاح . 

131 ,15 تحقه : اتوي ان 
الانسانية فى الماضى والحاضر » وهذا 
ما نمدمته لها »؛ وأما قيم الاسلام ومثله 
العليا ورسالته التى انقذ بها العالم 
والحضارة الانسانية الشاملة التى 
شيد صروحها والحركات العلمية التى 
أنبتها نباتا حسنا فى ظل رعابته عبر 
التاريخ شىء يغئينا اشتهاره عن 
الاطالة فيه » ولا تزال آثاره مائلة 
على مرأى من الاوروبيين فى بلادهم 
وف القراف العلبى العزيق الذئ خلنه 
المسليون مكتبتهم الزاخرة 'العاموة. 

والسؤال الذى يهجم على الانسان 


الان بعد ما تقدم هو مايلى : ادا كانت 
للمسلمين هذه الحصانة فى العقيدة 
والشريعة والكتاب والرسول وهذه 
الامجاد التاريخية فكيف يتسرب الى 
صفوفهم المبشرون وهم من وصفت 
فى العقيدة والشريعة والرسول 
والكتاب والتاريخ ؟ والجواب عن 
هذا السؤال هو ان المبشرين لم 
يأتوا الى المسلمين بشىء أفضل مما 
عندهم فيما ذكر ولكنهم وحدوا فى 
المسلمين ثغرتين كبيرتين تسربوا منهما 
الى بيوت المسلمين وقلوبهم . هاتان 
التقزعان ميا تخلف» الاين 
الاقتصادي وتخلفهم العملي واما 
التخلف الاتتصادى فأمر ينتظم العالم 
الاسلامى كله والفقر المدفع عامل 
تشترك بين ابناء الأمنة: الإسلائية 
التى تتربع على منابع الثروات العالمية 
والتخلف الاقتصادى فى الحقيقة نتيجة 
طوعية الكحلقه الطلي الذئ يعاق مه 
المسلمون فى كل ميدان من ميادين 
الحياة . 


ان المسلمين بحاجة الى الكثير من 
فقه المادة ان صح هذا التعبير ليعرفوا 
كيف يستغلون هذه الثروات الطبيعية 
الهائلة التى يجثمون فوقها والتسى 
يسرقها اعداؤهم على مرأى منهم 
ومسمع ٠‏ والانعاثس الاقتصادى ليس 
فى الحقيقة !لا جزءا من انعاش عام 
يشمل جميع جوانب الحياة فى الامة 0 
فما لم يعرف المسلمون كيف يحسئون 
الاستفادة من الكنوز التى يملكون 
مفاتيحها سيبقون فى حاجة دائمة 
لعدوهم الذى يجود عليهم بمالهم 


198 سس 


مقابل الخروج عن دينهم والتنكر 
لتراثهم ٠‏ وقد قبل قديما : أذا ذهب 
الفقر الى بلد قا لله الكفر خذنى معك 
وهذا بين السبب الذى ديع به بعض 
ضعاف الايمان من المسلمين دينهم 
برغيف يبقى لهم حياتهم » والسيب 
هو جهلهم بدينهم وبأساليب 
الحياة الحديثة وبمبتكرات الحركة 
العلمية التي وضع أسلافهم أصولها 
باعتراف أعدائهم . 

وأما جهلهم بدينهم فقد سمع 
للمبشرين بان يدسنوا على الاسلام ما 
شاؤوا من مفتريات واباطيل وبأن 
يشوهوا جمال الاسلام فى نفوسس اهله 
ويزعزعوا مكانة ذلك الدين فى قلوب 
ابنائه مما يضعف روح المقاومة عندهم 
ويوجد لديهم قابلية الانهزام والتبعية 
والذونان مما يمهد الطريق امسام 

واما عدم الاخذ باسباب الحياة 
اتعلمية “الحديكة” عقد. حهل. السلمين 
يعجبون بما لدى أعدائهم من تقدم 
علمى .هائل يتصاغر أمامه الانسان 
الجاهل »© ويفتن بما يرى ويكبر فى 
نفسه وفى عينه من تحققت تلك 
اللفيمزاتخلى” بدية ومن كلها الى 
بلاده وبالتالى وكنتيجة طبيعية يزدرى 
كا فتوه وسنايت] ارون إلى الشاية 
التشوذة حبثت تفتظ عرة اللي 
الجحامل أما بريق الحضارة الخداع 
فوزداد. تفياز لا فى تفميةه وفعظييا 
لغيره حريصا كل الحرص على تقليد 
من شاد هذه الحضارة ورفع مئارتها 


مستعدا لبذل مالديه من دين وخلق 

هاتان هما الثغرتان الكبيرتان فى 
واقع المسلمين نفذ منهما أابشرون 
واسيادهم المستعمرون الى نفوس 
المسلفي" ويلدائهي > والتتظاعوا إن 
يوقعوا فى شباكهم فريقين من الناس: 
فريق جائع محتاجح ساوموه على 
حياته واشتروه » وفريق جاهل غرروا 
به وضللوه واما ان يكسبوا لدينهم 
مسلما واحدا عن ايمان وقناعة فلا 
سبيل اليه ابدا »© لان دينا لآبنهيه 
الداعون اليه اجدر ان لايفهمه المدعون 
وهذان الفريقان من ضحايا المبشرين 
لايذية لهيا فق الحفيعة ازاء تااستطاع 
هؤلاء ان يحققوه فى مجال آخر بقى 
على ولائه الاسمى للاسلام ولكن 
جوهره قد تدنس بكل اباطيل المبشرين 
وخبائثهم » هذا المجال هو يجال 
المثقفين المسلمين . ان كان المبشرون 
كد استطاعهوا أن يشتروا بعض 
المعوزين ويضللوا بعض الجاهلين 
فانهم قداستطاعوا انيشككوا الجمهور 
الاعظم من المثقفين ويزعزعوا ايمانهم 
ويهزوا يقينهم ويخدروا شعورهم 
الدينى بحيث يكون الباقى منهم على 
دينه » مشلولا مخدرا قلقا نهبا للصراع 
النفسى العنيف بين عقيدته والشبهات 
التى القيت حول هذه العقيدة : وكثيرا 
ما انتهى هذا الامر بهذا الصنف من 
المثقفين الى الاأرتداد العملى عن 
الاسلام وان لم يصحب ذلك تصريح 
باعلان الارتداد . وما هذه الموجة 


0 اا لك 


المثقفين المسلمين الا حصاد طبيعى 
لما زرعه المبشرون من بذور التشكيك 


الأحبائمية وهوييا رمم ا يا 
المبشرون وأولياء امورهى من 
المستعمرين لمن وقع فى حبائلهم من 
المتققاق:.ووضعو | مقدراف الاسلية 
الاسلامية فى ايديهم وجعلوا الكثيرين 
منهم فى مراكز الحكم والتوجيه وذلك 
أن لنتيووا ق :اذاء همتهم التخوييية 
فى ظل هذا النوع من المسؤولين الذين 
ربوهم على اعينهم ونشؤوهم فى 
حضائتهم ورعايتهمواما لكى ينوب هذا 
النوع من المسؤولين فى القيام بمهمة 
المبشرين فى بلاد المسلمين من حرب 
لدينهم وصرف لهم عن تراثهم وتاريخهم 
وحمل لهم على الانسلاخ عن قيمهم 
فى القلب والقالب . 

وقد استطاع هذا النوع الجديد من 
المبنشرين المحليين أن يخربوا بشكل 
اعظم من المبشرين الاباعد » وذلك 
مستدرقن التلالة الرففة دن السيياء 
المسافية الى رفي وا تعنينا تسن 
المخارى والفضائح 5 

ان المسلمين يجابهون بقوى لاطاقة 
لهم بها وهم على وضعهم الحالى » 
فهناك المبشرون المفسدون ف المجال 


الفكرى » ومن خلفهم المستعمرون 
المفسدون فى جميع المحالات ومعهم 
عملاؤهم فى الداخل من ابناء المسلمين 
المخدوعين دهم 3 ووراء كل ذلك 
اليهودية العالميةباسالييها الماكرة الثى 


توجه السياسة العالمية . ومع هذا 


الجيى الهائل من الاعداء فان عزيمة 
الشباب المؤمن ( ذخيرة هذه الامة ) 
لاتلين ولا تضعف وهى تثق بنصر الله 
وتأبيده ولن يزيدها تكالب الاعداء 
وتألبهم على دينه وامته الا مضاعفة 
النشاط والجهاد والتصميم على النصر 
حتى النهاية ٠‏ 

وبعد فهذه معلومات أولية 
واساسية فى هذا الموضوع وكل فقرة 
وحم علي أن كوك وقالة ”بم يي 
والفكرة ككل لايتسع لهاكتاب ولكن 
اوافى الاليكاولة ساكلة وار ايل 
علمى بأن المسيحية اضعف عدو يمكن 
اوبيكانة الأمبلام وان التجارات 
الملحدة التى تكتسح الشسباب فى العالم 
الأإشباكدن نسي الخطن التسبيس: و الاكنه 
على الاسلام ولكن نظرا لان دعوات 
التتشير وارسسالياته تمد تلك التيارات 
الملحدة بهذا الشباب المرتد يما تتسبب 
به من تشكيك فى الاسلام وصرف عنه 
وحرب له » فتكون بذلك بمثابة المورد 
بالخامات لتلك التيارات اقتفى التنويه 
على أصل الخطر مع عدم الغفلة عن 
الفرع 5 


5 ١ 


الدري ف العباتية 


روى الشيخان واللفظ لمسلم من طريق ابى ذر الففارى رضى الله عنه 
قال : قلت : يا رسول الله أى الاعمال أفضل ؟ قال : الايمان بالله والجهاد 
فى سبيله ٠‏ قال : قلت : أى الرقابافضل ؟ قال : انفسها عنداهلها واكثرها 
ثمنا ٠‏ قال : قلت : فان لم افعل ؟ قال تعين صانعا أو تصنع لاخرق ٠‏ قال : 
قلت : يارسول ألله أرأيت ان ضعفت عن بعض العمل ؟ 

قال : تكف شرك عن الناس فانها صدقة منك على نفسك ٠‏ 


القد قرر رسول الله صلى الله عليه 
بوسلم فيما اجاب به الصحابى الجليل 
:أبا ذر رضى الله عنةه قرر أسس 
'التوجيهات التى تصل بالمججمع 
الأشساتئ الى أسيى ذرحات» العيان 
.وقد بين صلى الله عليه وسسلم ان 
الآخذ بهذه التوجيهات النبوية الكريمة 
كاك يافكدن الاعمانه دواوان يذه 
البادئء الاسلامية الى خضيتها هذا 


الفوجيه التبوق الكريم. هو الايسجان 


.بالله ولاشك ان الايمان بالله هو 


البنب الرقيفي لقف اانه بج وار مح 
لو لزان السلوق الجن" الله فبارك 
وكفال #د وهر كذلافة الأستايتن: المحيث 
الذى تقوم غليه الوحدة الانسانية بين 
الإانسان واخيه الانسان © نفى نوتقة 
الايمان بالله تنصهر جميع الفروق 
اللونية والجنسية والوطنية والاخوية 
وتموت فى ظله جميع الحزازات 
العنصرية وبها ولا شك تقوم الدعامة 
الحقيقية لحقوق الانسان ٠‏ 

أما التوحيه الثانى من هذه 
التوجيهات الرسيدة التى انسار اليها 


ل لاا( ده 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانها تفرض على من انعم الله عليه 
بهذه النعمة العظيمةنعمة الايمان بالله 
تفرض عليه ان يدعو الناس الى 
مشاركنه فى هذه النعمة وان يبذل 
كل جهد وانيستفرغكل وسع ؤ دعوة 
الناس اليها وحملهم عليها وان يسلك 
فى ذلك كل طريق معتدل ٠.‏ يوصل 
الى هذه الغاية ويشيع فى الامم هذا 
الخير حتى يسعدوابالله وحتىيسلموا 
من عذاب الله » وحتى يهتدوا الى 
طريق مستقيم أما التوجيه الثالث من 
التوجيهات النبوية الكريمة الى 
تضمنها هذا الحديث الجليل فهو لفت 
نظر الانسان فى كافة انحاء ؟لارض 
الىان الاسلام يقرر ان من اقرب ما 
يقرب العبد من ربه تحرير العبيد وفك 
الرقاب وبذل نفيس المال فى سبيل 
هذا التحرير وقد اكثرت الشريعة 
الاسلامية من الحض على منح:لحريات 
وفك الرقاب وساقت فى ذلك نصوصا 
كثيرة ٠.‏ بل جعلت ان المسلم لايقتحم 
العقبة الحقيقية التى تحول بين العبد 
ودين مرضاةة الله اذا كان من آهل 
القدرة على تحرير الرقاب الا اذا منح 
هذه الحرية لهذه الرقاب وإعان 
اليتامى والضعفاء ولو بلقمة عيش 
تنشد اصلابهم وتقيم اودهم وفى ذلك 


يقول الرب تبارك وتعالى : فلا اقتحم 
العقبة وما ادرك ما العقبة فك رقبة 
أو اطعام فى يوم ذى مسفبة بتيما ذآ 
مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من 
الذين آمنواوتواصوابالصبر وتواصوا 
بالمرحمة آولئك أصحاب الميمئة : 


بل جعل الرب تبارك وتعالى تحرير 
020 0 ار 
تنفق فيها أموال المسلمين الزكوية مع 
كثرتها وفى ذلك يقول الرب تبارك 
وتعالى ( انما الصدقات للنتقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وى 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
الله قله حكيم )نل لوصف اللضارك 
وتعالى من يعتق رقبة بان يعتق منه 
بكل عضو اعتق عضوا منه من النار 
لذلك روى البخارى من حديت سسعيد 
بن مرجانة صاحب على بن الحسين 
حعى الى عدوا كال سنس 1 قال رن 
أبو هريرة رض ءىالله عنه قال رسول 
صلى الله عليه وسلم ( ايما رجحل 
افق اتوذا مطثليا" اتهقد الله يكل 
عضو منه عضوا منه من النار . قال 
سعيد بن مرجانة رحمه الله فانطلقت 
به اى بهذا الحديث الى على بن 
الحسين فعمد على رضى الله الى عبد 
له كد اعطاه به عبد الله بن جعفر 


ا كك 


عشرة آلاف درهم أو الف دينار فاعتقه 
وعن اكانف نري الاإكلايية سهان 
ثستى تهدف الى تحرير الارقاء واعتاق 
المكد دوق يحطل الاتلام: مق وا 
الكقارات تحرير الرقاب ففى كفارة 
اليمين. يقول تبارك .وتعالى ( فكفارته 
اظعاد ‏ مقرة مساكين عق الوط را 
تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة ) وفى كفارة القتل يقول ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) 
ثم يقول ( فان كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) ثم 
يقول ( وأن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير 
رقبة مؤمنة ) وفى كفارة الظهار يقول 
( والذين يظاهرون من نسائهم ئم 
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل 
أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما 
تعملون خبير ) . بل كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأمر اصحابه 
بالعتاقة عند حدوث بعض انيلايا أو 
وقوع بعض المخوفات فلقد روى 
دق أسسماء 
بنت ابى بكر رضى الله عنهما قالت : 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالاعة ال كنوت الفوو و 


البخارى رحمه الله من 


لفظ لها رضى الله عنها : كنا ذنؤمر عند 
الكسوف بالعتاقة » وكلما كانت الرقشية 
ذات نفع متعد كأنيكون المملوك مجيدا 
لبعض انواع الصناعات أو الفنون 
فان الشريعة الاسلامية تجعل عتقة 
افضل انواع العتق 

ولذلك اجاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ابا ذر رفى الله عنه حينما 
سأله أى الرقاب آفضل فقال صلى 
الله عليه وسلم اغلاها ثمنا وفى لفظ 
البخارى اعلاها ثمنا وانفسها عند 
أهلها ٠.‏ وهذا من المقررات فى الشريعة 
الاسلامية فان احسن ما يتصدق به 
ما كان محدوبا طيبا ولذلك يقول الله 
تدارك وتعالى : لن نذالوا أآدر حتى 
تنفقوا مما تحبون ) ويقول ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه 
الا ان تغمضوا فيه واعلموا أن الله 

اما التوجيه الرابع من هذه 
التوجيهات النبوية الكريمة المرشدة 
لافضل الاعمال واحسن الخصال فهو 
التعاون العملى. ولا سيما ممن 
لايستطيع أن يمد يدالمساعدة بالتعاون 


ب 19768 لد 


المالن وقد قسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا النوع من التعاون 
الى قسمين وجعل الاول منهما اعانة 
الصائعين وجعل الثانىمنهما أأصناعة 
للضائعين وفى هذا الارشاد النبوى 
اثسارة واضحة الى ما يجب إن يكون 
عليه المجتمع الاسلامى وانه المجتمع 
المثالى فى الحقل التعاونى وفى قوله 
صلى الله عليه وسلم تعين صائعا ما 
يدل على ان الشريعة الاسلاسية 
تستحب اشاعة الصناعة وسمذل 
المعونة لذوى الصناعات من الافراد 
أو الشركات فرب صانع لايجد المواد 
الاولية التى لابد منها فى صناعته ورب 
صانع لايجد اليد العاملة التى تحقق 


غابته . 


فقد حض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من يريد اعلى الدرجات 
وك شدي انشن الاسال نان كناد 
بمد يد المساعدة على قدر جهده 
وطاقته لمعاونة الصناع وتقوية 
المبعا مامكا كارا وسعول الله مسن 
الع جليد وتان اومن يق اطي ين 


يقرب العبد من ربه كذلك مساعدة 


الاخرق الضائع الذى لايستطيع 
الصناعة اما بتدريبه على الصناعة أو 
بالعظاعة له وق :ذلك كول ريسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أو تصنع 
لخر 

وى هذا كذلك تكثير لليد الصائعة 
وبهذا تستغنى الامة الاسلامية فى 
صناعاتها وتستقل استقلالا ذاتيا فى 
هذا السبيل 
الله عنه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أرأيت ان ضعفت عن ذلك ؟ أى 
ماذا افعل ان عجزت عناعانة الصائع 
أوالصناعة لبضائع فأجيب منمشكاة 
الثيوة يقولة :"كف قر كع الناسي 


. ولما قال ابو در رضى 


البخارى من حديث ابى موسى 
الاشعرى رضى الله عنه ان رسول 
الله “فلن اللة عليه وسللم قال عدن 
كل تاك لمق عالواكنات معدي 
قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق 
فالوا اقاود لد محلم هال مسي ذا 
العنالدة اللروي: عالوا ان لم يمك 
قال فليأمر بالخير قالوا فان لم يفعل 
كال +ملييستة من القبر فاثه هه 


صدقة . 


ا 


وهذه مبادثها : 
١‏ الايمان الصادق . 
؟5 العمل الصالح . 
؟ ‏ التضامن الحق . 
وهذا هدقها : 
سعادة المسلم فى حياته الاولى » والآخرة . 
وهذه غايتها : 
رضوان اللمتعالى » ومرافقة الصالحين؛ف الملكوت الاعلى فىالجنة دارالسلام. 
قال الله تعالى ٠‏ 


« والعصر » ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصنوا بالصين 6.. 
وبعد : فهذا اصل اسسلاميتنا . ومن هنا أستوحينا مبادئها » واستقينا هدفها » 
وغايتها. 

من هنا من كتاب الله تعالى » لامن الرأسمالية الغربية » ولا من الشيوعية 
الماركسية »© وانتما من كتاب الله عز وجل » كتاب محمد نبى الرحمة ورسول 
الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم . 

وفى الاسطر التالية عرض سريع لبادئها » وهدفها » وغايتها » لمن أراد ان 
يعرف ذلك منها : 

: الايمان الصادق‎ ١ 

من مبادىء اسلاميتنا : الايمان الصادق » فلا مكان بيننا لشيوعى ملحد » ولا 
لاشتراكى منافق » ولا لماسونى زنديق » اذ اننا واياهم على طرق نقيض ٠‏ 

نحن نؤمن بالله تعالى الخالق ربا:والها فنعيده وتطيعه راجين رحمته » خائفين 
ا !1 
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من عذابه » وهم يكفرون به » ولا يعترفون بربوبيته كيلا يعبدوه ويطيعوه »© فهم 
غير راجين ولا خائفين . 

نحن تؤمن بلقاء الله تعالى »؛ وصدق وعده ووعيده فنكيف حياتنا كلها بحسب 
ذلك ٠‏ وهم يكذبون بلقاء الله تعالى » ويجحدونه ليعيشوا اباحيين مستهترين 
لا يتقيدون بخلق فاضل » ولا بمروءة شريفة أو دين . 

نحن نؤمن برسل الله تعالى » ورسالاتهم الى البشر » ونؤمن ان سعادة 
الانسانية فى اتباع أولئك الرسل » والعمل بتلك الرسالات » فلذا نحن نجل الرسل 
ونعظمهم » ونقدس نلك الرسالات , ونقدرها » ولا يرون رسالاتهم الامادة تخدير 
للانسان » وايقاف لنشاطه العقلى » ونمائه الفكرى !! 

نحن نؤمن بقانون الاخلاق » والقيم الروحية » ونزن الافراد باخلاقهم » وقيمهم 
الروحية ؛ وكمالاتهم النفسية » ونرى الحياة بدون خلق ودين لاقيمة لها » ولا 
معنى لوجودها وهم لايعترفون بذلك » ولا يرون الاخلاق الفاضلة من حياء وعفة 
ألا عجزا وضعفا ؛ ولا الخوف من الله تعالى » ومراقبتقه » والشوق الى الملكوت 
الاعلى » ومرافقة الصالحين اليه » ومجاورتهم فيه الا ضربا من المرض النفسى » 
والجنون العقلى . 

نحن نؤمن بحتمية القضاء والقدر » وان التخطيط الكامل للحياة بأسرعا قد 
سبقها بأزمان » ووضع لها قبل ان تكون الاكوان » وان ثسيئا ما » وكائنا ما كان 
لايمكن أن يكون على غير وفق ما رسم ازلا » وخطط قديما فى كتاب المقادير » 
واننا لذلك لانتبرم من الحياة مهما كانت قاسية ؛ ولا نجزع منها أو نسخط » كما 
لانيأس أو نقنط » أو ننزع عند العجز الى الانتقام والبطشى . 

فحياتنا دائما تتسم بالرضا والطمأنينة والعدل والرحمة » وهم لايؤمنون بذلك 
ولا يروته امرا كائنا فى نظام الحياة » فهم لذلك يكثر فى حياتهم القلق والاضطراب 
ويعم جوانب كثيرة منها اليأس والقنوط » وتتسم فى غالبها بسمة الشدة والقسوة 
وتطبع بطابع الظلم والعنف » ولا سيما عند الشعور بالعجز امام تصاريف القدر» 
ومجارى القضاء » فينزعون الى البطثس والانتقام » والى التنكيل بالابرياء 
والتعذيب كما يشهد بذلك تاريخ حياتهم » وتنطق به اعمالهم فى أى مكان حلوا به 
أو واد نزلوا فيه . وعياذا بالله تعالى منهم . 

وال اللقادمع ميذا اميل العتائيد 
فى العدد القادم ان شاء الله تعالى 


الل ل 2 قت قت قث قش نتت قف ف ع فقة هه هه ة 5 256585856 
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أرقام تنحدث عن طلاب الجامعة وجنسياتهم والمتخرجين منها فى 
أعوامها السبعة الماضسية : 


بيسان بجنسيات المتخرجين من كلية الشريعة فى الجامعة الاسلامية بالمدينة الملورة فى أفواجها الاربعة الماضية 
71711 7 <+-<>1أ|أ14]||أ|أأأذذذأأ 2 


التسلسل أسمالقطر التخرجون المتخرجون المتخرجون 2 المتخرجون مجموعاللتخرجين 
فعام6م/ ممه فعامه8/4ه فعام”4//امه فعام/88/40ه فالافواجالاربعة 
١‏ المملكة العربية 


السعودية 14 ١١‏ 1 5" 34 
الهاشمية 3 ٠ 3 ١ .|١‏ 
© أتندونيسسنيا 0 06 2 لحل 
0-5 >تركسيتان ١‏ ا. َك 
.١ . ١ 0‏ 
5 الجزائر .١‏ 06 ' . |. 
7 السودان ا أ. 31 5 5 
يارو ورا ١ 3 .١‏ 1 8. 
4 7الضترمال 1 ؟. ٠ 5 ١‏ 
و8 فلسيطن ١ 4 ٠‏ 5 24 
1١‏ حمهورية مالى  ١ 5 606 ١.‏ 5. 
5 “«الوتيد ه. ؟. 1 3 /7ا١1‏ 
| البحن 1 3. 1 37 ذل 
5 الباكستان 5 4 ١‏ 7 3 
١٠‏ أثيوبيا 35 5. 1 ؟ 8 
5 نيجيريا 0 
17 تابليد 5. 7 35 
لبنان ا. . 3 0 
اللنيجرم .١‏ 9 2 
؟ موربتانيا ٠ .١‏ ل ١‏ 
١؟‏ الفلبين : ١‏ 6 : 
0" ارتريا ١ ١‏ 1 
9 اويا ١ 5 ١‏ 
01 المغفرب 35. 0 
قدا 0 ١‏ 
4 عجمان . ١ .١‏ 
9 اران 0 ١‏ 
48 الستغال 4 ا. ا 
4 غانا : ١‏ " 


5 7 ١ 
اف‎ ١٠.60 «59 0 ١ «9  عومجمللا‎ 


النتسلسل الجنسية 
١‏ ارتريا 
0 المملكة الإردنية 
الهاشمية 
15 اأندوئيسسيا 
1 أوغتلذاآا 
0 أسرآأن 
05 باكلتان 
17 موزمبيق 
/ بورما 
ة" بسيحان 
٠‏ تابلند 
1١‏ تركستان 
1 تركيا 
1١*‏ نشثلاد 
5 الجزائر 
1٠6‏ الحبشة 
1815 حضرموت 
17 زنجبار 
8 المملكة العربية 
السعودية 
السودان 
٠‏ سوريا 
5١‏ سنغافوره 
5 سسلشلغال 
9" الصومال 
١1‏ عحمان 
العراق 
5 اعمسان 
اك غانا 
8 فلسطين 
9 اتكمرون 
8٠‏ كينليا 
 »!‏ البئان 
؟؟ ماليزيا 
#م : 'مالى 


العام 
الدراسي 
1/845 


هر جما جما حي 


57 


3 ٠ 
ه احسا‎ 


3 
عا 


السام السام 
الدراسي الدراسي 
16/31 مركم 
.١ .١‏ 
.١ 2‏ 
1 0. 
.١ 33‏ 
١5‏ م/. 
.١‏ 
.١‏ . 
1 25 
7 ؟. 
.١‏ 
1 0 
5 
؟5. 5. 
١.8 ١‏ 
.1١‏ 5. 
3 
| 17 
55 2 
1 5-1 
.١‏ 
.١ 2‏ 
2 5. 
1 
؟. 
.١ 0‏ 
0 501 
.١ 3‏ 
7 2 
.١‏ 
1١‏ 5. 
8. ؟. 


دان بعدد جنسسيات الطلية الحاصلين على 
الثانوية فى الأعوام الدراسية 0 »كر ام 


العسام 

الدراسي 

كرام 
.١‏ 
1. 


السهادة 


السام 
الدراسي 
/ا88/4 


.١ 
.١ 
؟.‎ 


واكعوا امهكن هك كوك عه لو 7ه 
ا ال ل ا لل 2 


المجموع الكلي 
للمتخرجين 
ف الاعوام 
5 
1١‏ 


"7 
.5 


15 


٠‏ نحا 


4ه ا 03 


يجا لجسا لا سا يح لجسا سا بجي حا وال ل عا جسا 


٠ 


خا عا 
مه ه٠٠‏ 


تابع لجنسيات المتخرجين من المعهد الثانوي ‏ 


5 المغفرب 5 .١ 0 .١‏ 3 
ه8 موريتانيا .١ 1 ١١‏ 4 0 15 
5 سبال أ. 0 . 5 

رد النيجر ١‏ ؟!. 555 7 31 

0 ١ أ.‎ ١ نيجيريا‎ 

98 الهمند ٠‏ 0 ؟. 5 17 

.١ 5 55 ١ باقع‎ 5 

1 المملكة المتوكلية 

اليمنية . وذ 2" 5" ٠‏ 14 

.١ ٠. 5 ١ أاليونان‎ 5 
١ 5 .١ , *؟ رأس الخيمة‎ 
51 6.٠" ٠ ٠ ٠ قفصي‎ 55 
١ 2 ١ 5 فلتا العليا‎  ؟ه‎ 
١ ١ ساحل العا‎ 5 
5 3 الصين الوطنية‎ 7 

4 الفلبين 1 ؟ :2 
48 قطلر . 1 ١‏ 
6ه مدغشفر ا. ١‏ 
1ه سيراليون 2 5 51 51 

المجموع لل تق مكل يل 54 الاءه 


نب" للصلاة إذا الؤذن نادى ‏ وحنار تسلم للخمول قيادا 
إن الصلاة هي الحياة” لمؤْمن يرجو إلى باري الحياة معادا 

ه. ( © 1 
يا من يريد دمار صحته ويهو 2 ى اموت" منتحرة بلا سكين 
لا تنيأسنة .. فان مثلك واجد كل الذي سغيه ف التدخين' 
محمد المحذوب ١‏ 


تت هما اند 


بيان احمالي بعدد الطلبة المتخرجين منكلية الشريعة 

بالجامعة الاسلامية بالمديئة الكنورة وذلك فى الأعوام 

الدراسية 86 . 86م ,. ٠١68م‏ ء 85 ء /الم وعدد الأقطار 
التي ينتمون اليها 


١‏ المتخرجونفؤ عام 85/86 عددهم ”17 جامعياً بنتمون الى ؟١‏ قطر عالمي 
؟ - المتخر جونؤعام 85/85 عددهم 25 جامعيا بنتمون الى ١5‏ قطر عالمي 

المتخرجونفؤعام 17/85 عددهم 74 جامعيآ ينتمون الى ؟١‏ قطر عالمي 
؟ - المتخرجونفؤ عام /88/41 عددهم ١.8‏ جامعيا ينتمون الى ؟؟ قطرعالمي 
ه # مجموعالمتخر جينف الأ فواجالاربعة 575 جامعيآ بنتمونالى 7٠١‏ قطرعالمي 


بيان بالمنخرجين من الامعة الاسلامية بالمديئة المثورة حسب تقديرانهم فى السئوات 
الأربع الماضية من عسسسام 15 حتى عسسام 11/4 


المتخرجون عام 0/86م "! بدرجة ممناز ١0‏ جيب جدا .5 جيد 85 مقبول الجميع "629 
المتخرجون عام 86/م م بدرجة ممتاز ؟! جيد جدا 1١8‏ حيد م مقبول الجميعم 6١‏ 
المتخرجون عام 41/86 ١‏ بدرجة ممتاز 9 جيد جدا 10 جيد ؟" مقبول الجميع 56 
النخرجون عام 48/480 ١١‏ بدرجة ممتاز ") حيد جدا 144 حيدا ١١‏ مقبول الجميع ١.8‏ 

المجموع لما 8 14 /" 1 


ببان اجمالي بعدد الطلبة الحاصلين على الشسهادة 
الثانوية من ا معهد الثانوي التابدع للجامعة الاس.لامية 
بالمديئة اللنورة فى الأعوام الدراسية ؟مى 2 85 ١2‏ هم 


/ى وعدد الأقطارالتي ينتمون اليها 


١‏ المتخر حون من المعهد الثانوي فى عام ]1 عددهم 
؟ ‏ المتخرجون من المعهد الثانوي فى عام 86/485 عددهم ١14‏ طالباً 


٠‏ منانطلاب بنتمونالى 56" دولة 


المتخر حون من المعهد الثانوي فى عام رم عددهم ٠.‏ منالطلاب بنتمونالى ؟” دولة 
المتخرجون من المعهد الثانوي فى عام “4 عددهم منالطلاب بنتمونالى .” دولة 
6 0 --- كيان فى عام 11/1 عددهم 68 طالباً دنتمونانى 58 دولة 


ج الخمسة الماضية عددهم /7.ه منالطلاب ينتمونالى اه دولة 


كا 2 


بالمديئة المنورة والأقفسام التابعة لها فى أعوامها 
السبعة الماضية من عام مم حتى عام /1//// 
وذلك وقت احراء اختبار الدور الأول فى كل عام 


ل فى عام ١5/6+المجموع‏ الكلي للطلبة 805؟5 طالبآ 

ب فى عام 45/685المجموع الكلي للطلبة 5*5 طالبا 

فى عام *5/8المجموع الكلي للطلبة 5ه طالباً 

فى عام 866/ه٠المجموع‏ الكلي للطلبة 777 طالباتخرج منهم من الجامعة “ع 
قَْ عام 5 الجموع الكلى للطلبة ؟/1 طالب تخرج منهم من الجامعة 516 
فى عام 0/81 المجموع الكلي للطلبة 1/78 طالبآ تخرج منهم من الجامعة 84 
- فى عام 28/481 المجموع الكلي للطلبة 1١/55‏ طالب تخرج منهم من الجامعة ١.84‏ 


ا 
حا بحا جد عم إن كنا هه 


بان اجمالي بعدد الطلبة فى كلية الشريعة فى الجامعة 
الاسلامية منذ عام مم حتى نهاية عام 11/01 
وذلك وقت اجحراء اختبار الدور الآول فى كل عام 


العام الدراسي الأولىشريعه الثانيةشريعه الثالةشريعه الرابعةشريعه المجموع المتخرجون 


امرك مم 3 3 - هم 

كث/ظم حم كه 5 1 

“8/8 5202© 53 ١ه‏ 8 ل © 
كردم ه8١‏ 2غ 01 46000 الال 3ع 
مركم ه١١1‏ لكا 8 ان الايد للك 
حكثلام  ١! ١٠.١‏ يشل لي تلش أن 
11/01 ال لا. 6 ١#‏ 59 .ءا 
مجموع المتخرجين من كلية الشريعة هنف 


فى أفواجها الاربعة الماضية . 


بالا6م1 - 


بيان احمالى بعدد الطلاب فى كلية الدعوة وأصول 
الدين ف الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة فى عامها 
الأول وعامها الثاني وذلك وقت احراء اختبار 


الدور الأول 
العام الدراسي السشتةه الاو ئالسنة الثانية المجمو عالكلي, 
4/1 /اه 0 /اه 
11/1 5 3 0 


حدول ببين عدد طلاب ا معهد الثانوي ومعهد الدراسة 
المتوسطة منذ عام 0/١‏ حنى نهاية عام 1/1 


المعهدالئثانوى 

مجموعالطلام > إولىى ثانية و جوع ل *امنخرجون 
العامالدراسي ف المرحلة 9 9 97 فى الثانوي وى 
الملتوسطة دوي دوي دوي والكتو ل من اكسادوي 
1ه 3 لكلا امل 25 ا/ا١‏ 3 
مه 1 ١15 ١1‏ 0 5 - 
1ه 3 1 ام ال ف 1١‏ 
1ه 1:١‏ .6 /4 ل > 1 
6ه 55 الا 15 اليل حا 1 
امه 530 ال مه ١.‏ 515 امل 
ااه 51 55 55 372 50 14 
الجموع يدك 


2 0 


بيان احمالي بعدد الطلابفى كليتي الشريعة والدعوة 
فى الجامعة والمعهدين التابعين لها موزعين على الأقطار 
التي ينتمون اليها وذلك فى نهاية العام الدراسي 


مد ص جح امم 


1 ف 
اسم القطر عددالطلاب التسلسل اسم القطر عددالطلاب التسلسل اسم القطر عددالطلاب 

المملكةالعربية ه؟١‏ و" ساحل العاج / ليبرنا 
أندونيسيا 1 /ا؟5 غانا و7 ١ه‏ غيانا 0 
النالستنان ‏ 12 . 15 اليو 5 "6م اموزمييق 1 
الحيعة . 4# 5400 اؤففذا. .0 88 تزكيجان 5 
ماليزنا 1 4 النيجر 1 1ت عجمان 1 
الهند 8 99 العراق 5 هه الكنفوكتشاسا " 
الصومال 5 4*5 عمان كينليا 0 
الأردن ب سوبع داهومي 0 /آا. مصبيير " 
ونا 3680000 قطر 5 | 8ت البحرين ١‏ 
تايلند ؟ ه"”# اليونان  ١‏ 4 8ه الكويت ١‏ 
مورتانيا ‏ (+ 7 #5 وروديسيا ‏ 4 85.0 غامبيا ١‏ 
1 ١ك‏ ##م ايران 3 0اواض الحودة ب 
السودان ١‏ 0 بورما 1 1 اليابان 0 
القل: م١‏ وم افغانستان 6 59 . بيحان ١‏ 
لحرا 1١‏ 4 :نيسيال 5 5 التمسا ١‏ 
السنفال 18 4١‏ تركيا 66 ازجيار ١‏ 
الكبروق ‏ 211 ٠.‏ 7د اأفويكا و ال توعان 1 
حضرموت  1١‏ 8# تشاد | 8# | 98 سنفافورة_ (١‏ 
ليطن 1 نينتا 1 المجموع | 45/ 
ارتريا .1 اه لبتان 820" 
فلتا العليا ' / 5 جنوبافريقيا ؟ 
الجزائر 4 بورندي 0 
الصينالوطنية / 4 موريتوس 0" 


وقعت بعض الاخطاء فى هذا العدد يرجى تصحيحها كما يلي . 


سس 

5 

3 

3 

1 
ببادل بينالسطرين 
التاسع والعاشر 

31 

15 

8 حاشية 

1 عامود ثاني 

ا عامود ثاني 

15 

1" 

١١‏ عامود ثاني 

"١‏ عامود ثاني 

كك 

1 

4 

٠‏ عامود ثاني 

75 عامود ثانلي 

8 عامود ثاني 


ا.9ة!ا ب 


كما وقعت فى العددين السابقين بعضس الأخطاء تصحح كما بلي : 
١‏ فى قصيدة ( ملحمة قرآنية ) من العدد الاول : 


الخفا صوابه الصفحة السطر 
أن هولا .. بأن هولا” حل 4 
يزوي سسنناها .. يزري سناها .. 153 ١7/‏ 
لكنه ما أن دنا . . لكنه ما إن دنا .. 14 3 
هناخر ... هناك خكّر ... 14 13 
لودع لراج فلم باع منهع تراج ىَ 1 
.. وغاص الذهب< وغاض الذهب نه 


؟ - فى قصيدة ( استعلاء الايمان ) من العدد الثاني : 


وأنتم دعاة' الحق .. وأنتم دعاة الحق .. هه 0 
.. و<ابشراع .٠‏ ووتتراع أن 0 
هياكل ثلأوثان لا لله . . هياكل للأوثان لا الله . . أن يل 
فراح بها بهوي .. 'فراح بما يهوى ... /7 0 


وتلحوننا و٠...‏ وتلحوتنا ... 54 15 


حتى تسَحثُوا حتى تشنحكثوا .. ذا / 
بأننا له .. بأنا له . 15 حل 


|6١1١‏ د 


المحشنوى 


التضامن الاسلامي' 


وح هاما اسطرات 


الثقافة التي نحتاج إليها 

فى إفريقية الخضراء 

آخر أيام غرناطة 

مقومات التسترف خروبالاسلام 
الاسلام والصراع الطبقي 

رسائل لم يحملها البريد ( شعر ) 
منهج البحث العلمي فى الاسلام 
التخطيط لباني ومنشآت الجامعة 
الاسلامية 2 

عقيدة:أهل السنة والآثر فى الممدى 
لظن 

نظرات فى دعوة المبشرين 
أفضل الأعمال 

هذه إسلاميتنا 


م أنكران الحاففة 


لفضيلةالشيخ عبدالعزيز بنباز ؟ 


الفعمح فظن ١١‏ 


للد كتور تفي الدين الهلالي /30" 
للشيخ محمد بن ناصر العبودي 55 
للشيح محمد المحذوب /اه 


للشيخ أحمد مختار بزره 516 


الل كون متعو وك با لين 5 
للشيخ عبد الرؤوف اللبدي ١١.‏ 
للشسيخ ابراهيم السلقيني م١‏ 


للمهند س محمد وهبيالحريري ١15‏ 

للشيخ عبد المحسن العباد احرو 

لشيخ ممدوح فخري ل 

' للشيخ عبد القادرشيبة الحمد /ا/ا١‏ 
للشيخ أبي بكر جابر الجزائري ١8١‏ 

اذل 


11495 ب 


